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صدر هذا الكتاب يدعم من وزارة الثقاقه 2 إطار الصندوق الوطنى لتروكقية 
الفئون والاداب 


(وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) 


ان فكرة الكتاية لك موضوع هذه الدراسة كانت فد راأودتني مند 
سئوات خلت: ولكن إلحاحها على نفسي ازداد بعد أحداث أكتوير 1988 2 
الجزائر وما فجرته من ظواهر وأثارته من قضايا تتصل بالسياسة والفكر 
والثقاقة والأدب: وتعالت الأصوات تنادى بالديمقراطية والتعددية الحزبية يعد أن 
سيطر حزب جيهة التحرير على مقاليد الحكم والحياة غداة الاستقلال» هذا 
الحزب الذى قاد كفاح الشعب الجزائري أثناء ثورة توقمير الجيدة..كما 
ارتفعت الحناجر. ب كل مكان من أرض الوطن تطالب بالمزيد من الحرية 
والعدالة الاجتماعية وظهرت الشعارات التى تدعو إلى احترام حقوق الانسان. 

وحين بدا تطبيق نظام التعددية عاد الحديث يقوة عن التهضة والطرق التي 
تساعدنا على التقدم والخروحج من التخلف بعد أن انتهت تجرية فادها حزب جبهه 
التحرير الوطنى سنوات طويلة؛ وكثر الكلام عن مكانة اللغة العربية 2 هذه 
المرحلة الجديدة: وظهرت نعرات قبلية وجهوية ولغوية متعصبة وبدت الا قليمية 
بصورة ساقرة غير معهود. 

كنت أتأمل هذا كله وأتأمل ما يجرى 3 جناحى الأمة العربية وأتابع 
الاجتهادات المختلفة والشعارات "الوحدوية التي رفعها أصحابها هنا وهناك؛ 
كل يدعي أن رأيه هو الأسلم لتحقيق التنمية والوحدة والتحرر من الضعف 
والتشتت والنفوذ الأجنبي . 

ولكن المشكلة التي واجهتني 2 الكتابة عن "الفرانكوفونية ودورها 
المشرق والمغرب العربيين» أنني لم أعثر على أية دراسة تتتاول هذا المجال 
بصورة يمكنها أن تساعدني على الالمام بالموضوع أو تصور منهج معين لنتاوله, 
وإنْ وحدت مقالات تتحدث عن الفرانكوفونية من زاوية خاصةء أما الموازنة أو 
المقارنة بين ملامحها ف المنطقتين فلم أعثر على شيء تطمتن إليه نفس الدارس 


الدى يتوحى الحقيقة محردة من الملايسات الخارحة عنهاأ : وقررت ان أخوض 
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هذه التجرية لعلني أمهد الطريق لمن يرغب 2# التوسع والبحث من المهتمين بالآدب 

والواقع أننى كلما قرأت كتابات تعالج القضايا التى تتصل بالعروية 
واللغة والوحدة زادت قناعتي بما أقدمت عليه وتملكني هاجس المحاولة للاسهام 
بالرأي والتحليل والاستنتاج فيما يتصل بالقضايا التي أرقت المثقفين مشرقا 
ومغريا وخاصة تلك التى تتعلق بالتقامة ويالأصالة والمعاصرة. وكنت لا شعوريا 

وانثالت على ذهنى أسثلة كثيرة ترتبط بدور الفرانكوكونية وكذلك 
يدور اللغة والثقائة الأنحلوسكسونية' وهل خدمتا الثقافة العربية :و الى أى حد؟؟ 
وهل أفادت منهما آى من الثقافتين بنفس المستوى5 ثم هل الفرانحجوفونية 2 
المفرب العربى خاصة قد أفادت أو أثرت الثقافة العريية أم أنها أغنت الثمافة التى 
تكتب باللغة الفرنسية والإبداع الذي يصدر يها55 ولماذا يستميت ذوو الثقاقة 
الفرانكوفونية عندنا - أي 2 المغرب العربي ش الدقاع عن الفرنسية وبانفعال 
زائد بك أحيان كثيرة؟5! ولماذا يكون حديثهم عن العربية والدفاع عنها حين يثار 
موضوع التعريب يبدو مجرد عاطفة أقرب إلى الرثاء منها إلى الدفاع الحار 
الصنادقهدها: والعول على ترفيقيا ونشيرها ةق مسفالف هللات الحياة؟١!‏ 

ويالطبع عتدما تثار هذه الأسثلة وغيرها نحل أتمسناأ مصرين على الحديتثت 
عن التاريخ والحضارة والفكر والسياسة والأدب والثقافة»: لأننا نتحدث عن 
الانسان وتوازعه المادية والروحية وعن مصالحة ومثلهغ؛ وعن القضايأ التى نمس 
حياته وحياة الأجيال القادمة: فهى إذن قضايا قديمة جديدة. 

وهذه الدراسة تحاول أن تجيب عن هذه الأسئلة الكنرة التى تتعلق 
بالموضوع أو عن بعضها على الآقل ومن منظور موضوعي بحت لا يخضع لتحزب 
- مشرفا ومغريا - حول المحاور التي لبا صلة بتعريب الفكر واللغة وعروية 
البوية وآصالة المعتقد ووحدة الآمة وما يتفرغ عن كله ويجسد حياتنا ك الآزمنة 


الثلاثة التي بها يتحقق وجودنا وتتشكل ملامح مجتمعنا الذي نصبو إليه ونعمل 

وإذا كانت الأجيال السابقة قد خاضت 4# مثل هذه القضايا وأعطت رأيها 
الحلء صائبا أو لا, صحيحا أم غير صحيح: فإننا اليوم حين نثيرها نجد بين 
أبدينا مستجدات طرأت على حياتنا تدفعنا إلى التفكير وإعادة النظر والبحث 
عن الجادة الصحيحة التى تجتبنا السير يك ١‏ نفق»طال ظلامه!! 

فالفرانكوفونية التى نتحدث عنها اليوم بوصفها لغة وفكرا وثقافة, 
ليست جديدة من حيث الجدور والأصول والتاريخ: فقد ناقشها الآباء والأجداد 
واجتهدوا شك آرائهم حولها وحول فائدتها حسب ظروفهم ونظرتهم ووضعهم 
الثقاك والسياسي: ولكن الجديد 2 عصرنا هو النظرة إليها الآن ومستقبلا 
وحكمنا على دورها 2 حياتنا الثقافية خاصة وقد تحررت أوطاننا بعد عبودية 
طونلاي وعر قي فالاجين الفروط أن تكتير النظرة اباد اقول للك شيا 55زا ىن 
أي مستوى5؟ 

أعتقد أن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة هى لب الآمرء لأآن الفرانكوضونية 
اليوم أصبحت قو فكرية ولغوية وثقاطية بل وسياسية واقتصادية بعد أن تقلص 
ظلها«العسكري: الرسم؛: ويرزت ك2 ثوب جديد ويتنظير مختلف عن السايق 
وكشفت عن أنيابها التي غلفتها بقشرة من ذهب مصطنع يراق ولكنه مضلل 
خادع. فإذا كانت - # الماضي - قد وقفت ضد العروبة والوحدة وضد العريية؛ 
والاخسن بذ الالطان النن القرت. فيه يقر الاسفلذل. والادارة والسيظن 
الاستعمارية» فإنها 4 هذه المرحلة قد ساعد على انتشارها تخطيط محكم 
وظروف أصبح الصراع فيها حضارياً ثقافياً لا ماديا عسكريا. ومن ثمة فإن 
لبجتها تفيرت وتكائرت قئة الداعين إليها بعد أن كانت فليلة قيما مضى. 

ويكفى أن ننظر إلى المناخ العام ب الزمن الماضي لنتأكد من أن المثقفين 
بها كانوا قلة بالقياس إلى شريحة المثقفين بالعربية وإلى معظم أفراد الشعب, 


آماأ لد كشد تغير الوضع وبدآات عداوتها للمروية والوحدة سأكرة ولم 555 يتسثر 


ذعاتهاه بولا سما يف الحرزاكن .دل اماطوا اللنام .هن معرهيهم باستكناء هه 
سنتحدث عنها كك حينه2» كما أن المنطلقات اختلفت يين القديم والجديد لدى 
انهبا دنها .وا مد افمين هته 

قبل أحداث أكتوير كانت هذه «الشريحة؛ المعادية تتحدث عن اللغة 
الفرنسية يأسلوب هادئ؛ كما أآنها تنقد صعوبة العربية بشيء من الموضوعية أو 
على الأقل بلهجة متزنة وإن صحبها انفعال أحياناء بينما اليوم نراها تصرخ بملء 
فمها ودون مداراة أو موارية فتهاجم هويتتا ولغتنا وحضارتتا 2 كتاباتها 
تتحاميرانا: واحادينا لحك أبيناء. كين ومتارين. ويف اكليم شعاد 
«الكونية» و«العالمية» وتسخر من الفكر القومي والبوية العربية الإسلامية... 
وينسى هؤلاء إن الذين حكموا الجزائر وسيروا دواليب الدولة بعد الاستقلال له 
فيها وحدها بل المغقرب العربي بوجه عام ليسوا العروبيين ب الغالب» وإذا فإن 
فشل التثمية الثقافية والافتصادية والاجتماعية يعود إلى الفكر الفرانكوهكوني 
سياسة ونموذجا. 

ويتفق الفرانكوؤونيون - مشرقا ومغرباء قدماء وجدداً - 4# آن التخلف 
الذي نعاني منه راجع إلى تشبنا بالماضي ورفضنا للحضارة الغربية وعلومهاء وهو 
الاتهام نفسه الذي حاول الفرنسيون أن يزرعوه ك منطقتنا منذ احتلاليم لبلداننا 
حتى خروجهم منهاء بل وحتى الآن: 2# حين ينسى الجميع أن أسباب هذا 
التخلف هي عوامل خارجية فرضت على شهوبتا ولا سمت إلى الثقافة العربية أو 
الحضارية التي تنتمى إليها بسبب من الأسباب. 

ولعل اعتداء الغرب أخيرا على العراق بقيادة أمريكا ومسائدة الصهيونية 
ومشاركتها يظهر أن «التخلف» فرض علينا بالقوة العسكرية تحت الاحتلال 
واليوم تستخدم القوة نفسها بأساليب عدة للابقاء عليه والمنطق لم يتغير ! ونحن 
نعرف أن فرنسا «القرانكوفونية» قامت بدور بارز ك2 هذا الاعتداء وسخرت له 
كل ما تملك من تقنية وإعلام ودعاية؛ والذي حمل هذا # صواريخه وأسلحته 


كتب عليه بلفتها ونفذته ثقافتها وفكرها 4# قتل أبناء الشعب العرافي الشقيق 
مع بقية الحلفاء وحصد أرواح الأبرياء بالقنايل والصواريخ وأدوات الدمار. 

ولا شك أثنا - لسوء الحظ - سنعيش مرحلة ما بعد هذه الحرب وسنرى 
آثارها المدمرة التي بدأت بالفعل على الفكر الوحدوى وعلى الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والثقافية: وريما تفتح مجالا جديدا للفكر الفرانكوفوني - مشرقا 
ومغربا - مكى تعود النغمة من جديد وتتكرر المعزوفات المألوفة بألحان جديدة 
وإن جعائف تونق بوانعد | وسستسه ا هنوانا تدعو الآمة العرمية:| لق التعقل وتعمل 
على «تهدكة» النفوس وضبط الأعصابء» وسيكون 2 المقدمة «جوق» 
الفرانكوطونية سواء من أصحابها الأصليين آم من المتبنيين لبا. 

لكن هذه الحرب الفظيعة التي فرضت على الشعب العراقي وعلى الأمة 
العربية قد برهنت مرة أخرى أن العلم ليس حكراً على الغرب يما فيه فرنسا 
التى أسفرت عن عداوتها المعهودة لأمتنا ولحضارتتاء وآن العرب ليسو قابلين 
للتخلف والاحتلال: كما وأن الضجة المفتعلة التي تعالت منن أسابيع تندد 
بالجزائر ومحاولتها شك مجال الذرة لا تحول بيننا وبين التقدم حتى ولو هددت 
واشنطن وباريس وفرعتا الطبول وتوعدتا بالويل والثبور. فقد مر عصر الخوف 
من الإرهاب الغريبى وعصاه الغليظة!! 

وهذه الفصول التي كتب بعضها قبل حرب الخليج وبعضها الآخر يعدها 
ليست موقفا. ضد الثقافة الأجنبية -- ومنها الفرنسية. ولكنها وقفة مع الذات 
نعرف أنفسنا وواقعنا ومكانتنا 2# هذا العالم الذي لن يتوقف فيه الصراع من 
أجل الحق والخير والعدل ومن أجل الحرية والمستقبل الأفضل. 

وقن كان القيع اللا اعتمود هو المنهج التاريكي مونافا إليه تجليل 
الواقع والمقارنة بين بيئات أو فترات أو ظروف وحتى الأشخاصء ونقد هذا كله 
بروح عملية موضوعية حسب النصوص والوثائق: وليس الغرض هو رقضص 
«الفرانكوفونية» جملة وتفصيلاء ولكن تبيان دورها # ثقافتناء إيجابا أو 
ننليا. ظ 


وهناك قسم آخر من هذا البحث خاص بالتطبيق وضرب المثل من خلال 
كتايات نموذجيين مختلفين من المفكرين: أحدهما من المشرق والثاني من 
المغرب ونظرة كل منهما إلى اللغة والثقافة وما يدور ث دائرتيهما. وهده المقارية 
أو الموازنة طريفة ب حد ذاتها كما أنها تنبئ عن شخصية كل منهما وتاثير 
التعافة الشركة فها رومض الميفاةة ها أى تسيفيرها الكدية العرية أن 
المك. 
على أن إهتمامى كما ذكرت - انصب على الفرانكوفونية عندنا أو كت 
أقطار عربية أخرى: دون أن أهمل الحديث عن الثقافة «الأنجوتوظوئية» ودورها 
النهضة الثقافية العربيةء وإن عنيت بالأولى لأن أثرها © المغرب العربي أقوى 
وأشد من حيث الدعوة والدعاة © الماضي والحاضر من حيث تراتها اللغوىي 
والآدبي والثقا ك» ثم -- وهذا هو الآهم - أنها تضرب بجذورها ك منطقتًا وترى 
فيها مجالاً مياسيا تحيويا وبيثة هافة إغتصاديا بوثقافيا لبا وتصسالحياء الأنها 
تعيش 4 الضفة الأخرى من حولنا إلى جانب المصالح الأخرى المتشابكة 
والعناصر التى تدعونا إلى التأثر والتاثير . 
وبعدء فأنا أكتب هذه المقدمة ولم يبق سوى أسابيع قليلة لاحتفالنا 
بالدكرى السابعة والثلاثين لثورة نوفمبر العظيمة وعيوننا تتجه إليها وفلوبنا تهفو 
إلى مثلها وأيامها وأمجادهاء وعقولنا تفكر فيما بي منها...من تراتها وقيمها 
وعظمتها؛ ونفوسنا تحن إلى المبادئ التي غرستها فينا وما ألبمتنا من معاني 
التضال والعردة والتضحة فى ادل النكراينة والشترف» ,وكات قخرا تاذف 
العرنية مكلها حى الور القلسيطيية القن تيال اتحدرا ‏ الععييونية بودطاعا عن 
الأرض والوطن؛ ومثلما ضحى الشعب العراقي الشقيق من أجل كرامة العرب 
حربه الأخيرة ومثلما ناضل الشرفاء العرب ‏ كل مكان من أجل الوحدة 
والصعير الواحن. 
الجزائر سبتمبر 1991 
د...عيد اللّه ركيبي 
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(لباب (لارل 


النرانلونونيم 


نين تكرح :ذا انكنارة .عن القرالجكوفرفية ثم يكن ,ودوو يكلدى اذ 


الفرنسي وملامحه ويين الاستعمار الإنجليزى وأسلوبه: ولا كان هدة المفاضلة 
بين الفكر الفرنسي والفكر الإنجليزي. كذلك ليس من اهتمامي المقارنة بين 
الأمتين الفرنسية والانجليزية وعلاقتهما بالمستعمرات ومنها الأقطار العربية؛ 
فهذه كلها من اختصاص المؤرخين والسياسين وعلماء الاجتماع فيما اعتقده. 
وإذا كنت أشير أحياناً إلى أمور تتصل بما ذكرت فذلك من قبيل الاضطراري؛ 
لأن ما شغلنى طويلاً ودفعني إلى التأمل هو هذا المناخ الثقاك العام الذي تعيشه 
ثقافتنا العريية اليوم»؛ والموقف من اللغة العريية بشكل خاص وك منطقة المغرب 
العربي بوجه أخص. 
والظاهرة التي تحتاج إلى تفسير مقنع وهى ملفتة للنظر لكل من يهتم 
بالثقافة العربية ودورها بك حياة الفرد والمجتمع كَ هذه الدائرة التي ننتمي إليها 
إقليمياً وجغرافياً على الأقل: هي أنثنا مازلنا نناقش قضايا ناقشها أجدادنا منذ 
بداية هذا القرن وتحدثوا عنها بصورة مستفيضة وحددوا موففهم منهاء سواء من 
ينتمى منهم إلى الثقافة العربية آم إلى الثقافة الفرنسيةء فمازلنا نختلف حول 
«اللفة» ولكن بصورة أشد ونختلف حول صلاحية العربية وقدرتها على التعبير 
عن العصر ومستجداته. بل أكثر من هذا تختلف حول مفهوم اللفة الوطنية)» هل 
هى العربية أم غيرها؟؟! ظ 
ورغم أننا تحررنا من الاستعمار الفرنسي السياسي والعسكري» 2 
حين أن أجدادنا كانوا يرزحون تحت وطأة هذا الاستعمار بكل أآلوانه؛» رغم 
هذا فإن عقولاً مازلت ترسف 4 قيد الاستعمار الفكري والثقال واللفوي ولم 
تستيقظ بعد من تأثيره إن لم نقل تخديره وكأنها مسحورة به لا ترى الأشياء إلا 


من منظاره الذي وضعه على عيون أصحابها فلا يستطيعون رؤية الحياة بدونه. 
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ويزيد من مأساتنا أن ما نختلف فيه اليوم شك هذه البقعة قد فرغ منه 
أشقاؤنا 2 المشرق العربي منذ أكثر من نصف قرن»: سواء منهم من خضع 
للاستعمار الفرنسي أم الانجليزي ولا أذكر الاستعمار الإيطالى 2# ليبيا فقد 
تحورة من تأخره اثقاما بعد قياء الفائح من ستميو العرينة .كلف لا تذكر 
الأقطار العريية ث المشرق التي لم تتعرض لأي نوع من الاستعمار الغربي وإن 
تعرضت لحكم الأتراك الذي حاول تتريك اللغة كما فعل ب كثير من البلدان 
التى حكمها تحت شعار الإسلام» أو حكمت بطرق وآساليب آخرى بياسم 
اللعزفلة زو القبياة وها تواركة او ماسم النون أو ناعم كلل وكا وا قي لام حميها ا 
نأفشون القضية هق ززابية وانجدة ولكو وا فهو اياامن جيف انها تحقاج إن 
وسائل حديثة تعمل على نهضتها ووقوفها 2 صف اللغات الحية المتطورة؛ أما 
الشك فيها وك قدرتها فهو من الأمور المحسومة هناك 2# حين أنه لم يحسم 2 
ونه جاص ة عدا انع ل يعي رس رشبي ]ل قط المي لون 
طلاتكة فين التففيق و الس ا سيدق و عقى الكفان والاذناء. 

على أنني حين أحاول أن أرسم صورة معينة للون من ألوان الاستهمار: 
فإنني ل واقع الأمر لا أطرّق بين استعمار وآخرء إنجليزياً كان أم فرنسياً أم 
صهيونيا أم إيطالياً أم إسبانياً أم برتغاليا أم ألمانياء فكلها أنواع تمثل الحكم 
والسيطرة والاستغلال والتسلطة واضطهاد الإنسان وكلها مرفوضة مهما حملت 
من شعارات أو تسترت تحت عناأوين معينة: لأنها 2 آخر المطاف تقف ضد حرية 
البشر وضد حق الانسان ث الحياة الحرة الحريمة. 

ولست معنا ف هزم الدواسة باشكال الاننتعمان ,واجعناسة وا مداقه أن 
طرقه ث الحكم : فياشرا كان أم غير مباشرء فهو شؤم كله ما دام يسلب 
الانبنان اآغن شم يف الوعود: الا وهو الاحسمانى بالكرامة الأدمية وشتدورة 
بإنسانيته. ولكن ما يعنينى هنا هو تأثير هذا الاستعمار الفكري والثقا ذ 
واللفوي ب هْنّة معينة تعيش ث أقطار ما اصطلحنا على تسميته بالمغرب العربي. 
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والأمر الذى يثير الدهشة حقأ هو تشبث الفرانكوفونيين 2 هذه البلدان 
باللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية - خاصة # الجزائر - مما لا نجد له مثيلا ة 
أقطار عريية أخرى مثل أقطار المشرق العريي» وأنا لا أفرق بين الجناحين كما 
ذكر المفكر العربي «حسن حنقفي» الذي يرى: «إن المغرب والمشرق ليسا معطيين 
أوليين أو وحدتين ذاتيتين متباينتين بل هما جناحان لعالم واحد هو العالم 
العربي...) 1 ض 
وفك متطلر يق الفين منوال لكر كم هذا تماما هو + كاذا الاحتشية 
المثقفون بالإنجليزية والذين عرذفوا ب«الأنجلوسكسون» باللغة الإنجليزية 
ويدافعون عنها بنفس القدر الذي نلحظه لدى الفرانكوفونيين عندنا؟ فهل هذا 
راجع إلى نوع الاستعمار؟ وهل تغلفلت القرنسية #ك بيئة المغرب العربي إلى درجة 
أنها أضعفت الإحساس باللفة القومية؟ وهل هناك عوامل أخرى ظاهرة أم خفية 
حعلت النظرة إلى اللفة تختلف بسن هؤلاء واولئك؟ 

وإذا كنا قبل اليوم نناقش قضية اللغة من زوايا مختلفة دون أن نبحث عن 
جذور المشكلة؛ فإن الوقت قد حان لنقول الحقيقة بنوع من التفصيل والتعليل 
الذى يساعدنا على فهم بعض الظواهر الاجتماعية التي تتصل بالثقافة واللغة 
بعيداً عن العواطف والاتهامات وبدلاً من الفعل ورد الفعل. ولايد أن نفوص ذ 
أعماق الواقع حتى نصل إلى حكم نطمئن إليه ونتجاوز هذه المرحلة التي طالت 
وكارك رودا رخاب سديك العقل كيه إلى درم آثنا قريكنا السوهر» وغر 
تطور العربية» إلى العرض وهو التشكيك فيها و؛ حياتنا نفسها. فإخوتنا 2 
المشرق تجاوزوا هذه الحالةهالبيزنطية» وذهبوا يؤلفون بلغتهم العريية التي هي 
لفتنا نحن أيضاء بينما مازلنا نحن كذ المغرب العربي أو مازال كثير منا يناقش: 
هل ككف ديا أدياللتة الأجنبية اع لوي 115 


* حوار المشرق - حسن حنفي) معحمد الجابرى - دار توبقال للنشر - المغرب ط 1 سنة 13000 
ص 54 . ظ 
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واققازنا عة القيرن الفرن سضريون ححصت البعكى. ها" للذفا .هن . 
الفرنسية» حديثا وكتابة وقراءة: ودفاعهم عنها أكثر من دفاعهم عن لنتهم 
الكوهية: وتدهشون: حفا مين .هذا الحمانى: الزاقب اللدقاع, .كن التكر 
الفرانكوهوني: ويحتارون مثلنا - نحن الذين نقدس لغتنا الوطنية؛ اللغة العربية 
وتقديين تقاظتنا الشومية مه تحار حمدها :هن هد الوقتع الذى يصعي أنتحه له 
نظيرا 2 الأقطار العربية الأخرى (المشرقية) التي ابتليت بالإستعمار الغربي: 
ونحتار # تعليل هذه الظاهرة تعليلاً علميا...فهل دوافعها مصلحية آنية؟ هل 
سببهأ التكوين: هل الأمر يعود إلى الأشخاص وأمزجتهم؟ وهل تختلف اللفات 
حك القاقى والسيطرة على امول :يعوف: ان بعضها يشل التقكير شنا فاه :3 وهل 
عدن الاسمكماة لايق ذلك 5ة 

لور سانا الأسكلة: 1 توقنكا عت عدي فالس ال مشوسة ال انها لا تمان 
وكل هذه الآسئّلة تبحث عن أجوبة مقنعة»: ولابد أن نلتمسها لك معان كثيرة 
قصل ماناضى .وقد تريظل بالنكا قير وبالطع شيعي على لمكيل أكنا د روهةة 
فى الخطورة الك ستحدث زلزالا ف الأسبال القادهة إن الم تقد الف الامين ونصيه 
حذا للمهاترات والبليلة التى تعصف بما تبقى من قيم ومآثر الأسلاف. 

ودون آفكار مسبقة ولا بحث عن مبررات للظاهرة التي سيقت الإشارة 
البهاء كان الظاوب نو معان معمابات هينه الطاشرة ونترلت والتعصبي» الذى 
أصبح يتحكم ث2 حوارنا ومناقشاتنا كلما تعلق الأآمر باللفة والثقافة» والمهم أن 
نحلل الظروف التى أدت إلى استمرار هذا الوضع الغريب بعد استقلال أقطار 
المغرب العربي وتحدد المرجع الذي يجعل هذا يدافع عن العريية يبوصفها لغة فوية 
لاسياف وير الاتبايزية أن الترتببية او يها قلات أبقيية ناوي .1 
قيمتها أو ش وضعها وتجعل آخرين يتشككون 2 العربية وقيمتها وينتمون 
الفرنسية وحدها من بين اللغات الأجنبية ك العالم!! 

ويك تقدير أن الأمر هنا يحتاج إلى إعادة القول ك جوهر الموضوع ألا وهو 
تاحول عفان ويد هذا ورضي أ "فين شكل الاسعهرر أو نرنه كي 
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ذكرت سابقاً فإن الأساليب تختلف وإن كان البدف واحدا وهو استقلال 
لبان .وهو بلعب الالسان العربى :2 موضوعنا: 

وقد لاحظ هذا الاختلاف باحثون قبلى وفرقوا بين طريقة الاستعمار 
الإنجليزي 4 الحكم وبين طريقة المستعمرين الفرنسيين #ُ سيطرتهم 
واستغلاليم للشعوب المغلوبة على أمرها. والمعروف أن الإنجليز يميلون بطبعهم إلى 
المساومة والمهادنة وإلى التقليل من الخسارة ما أمكنء واهتمامهم ينصب على 
الريح المادي أساساً نظراً لفلسفتهم الذرائعية المعروفة من ناحية وإلى مزاجهم 
البادئ من ناحية أخرى فهم لا يستخدمون القوة من بداية الأمر يلجأون إليها حين 
لايجدون مناصا من استخدامهاء ونجد هذا حتى ك لغتهم التي تبتعد عن الحسم 
والقطع والجزم وتميل إلى الشك والحذر والتحفظ مثل قولبم: أظن» أعتقد؛ 
ربماء أتصور..إلى آخر التعابير التي تتجنب التأكيد حتى إنه يصعب وأنت 
تتحدث معهم أو إليهم وحتى وهم يتحدثون مع بعضهم البعض أن تخرج بحكم 
توا قاطء لذ يكيل الاقف 

وبالطبع فإن هذا الأسلوب 4 التفكير والتعيير وهذا الاتزان 2 
الأحكام؛ انعكس # نظرتهم وسلوكهم الاستعماري. فنجد اهتمامهم بالتجارة 
والمردود المادى أساسا ثم الجانب الثقالك واللغوى والفكرى وغيره بعد ذلك. فهم 
لا يرفضون لفتهم بقوة القائون والقوة المادية العسكرية؛ وإنما ينشرونها 
بأساليب مختلفة فيها إغراء ومراوغة وتبيان لفائدتها ومنفعتها لمن يستخدمها 2 
حياته الخاصة بالنسبة للفرد والعامة وبالنسبة للشعوب التي ابتليت باستعمارهم. 
وهم لا يغضبون عندما يجدونك لا تعرف لغتهم بل يبحثون لك عن مبرر حتى 2 
يجرحوا إحساسك ولا يشعرونك بالنقص رغم أنهم يعرفون أن لغتهم أصبحت هي 
اللغة الأولى يك العالم بعد أن فرضتها أمريكا بواسطة القوة المادية والتقنية 
والسيطرة الفكرية والعلمية... ولعل موازنة الشاعر «عاطف يونس» بين أساليب 
الفرنسيين 4 محاريتهم للعربية وبين الإنجليز توضح ما أقول فهو يرى أن 
الفرنسي يهجم على العربية ويحاول اجنثاثها من جذورها نهائيا بينما الإنجليزي 
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يناور ويحاول ويقول بالنص: «...وإنما (يقصد الإنجليز) راحوا ينفرون أبناءها متها 
بتعقيد برامجها وتكثيف مقرراتها وتشويه كتبها المدرسية بينما كانوا 
يمنهجون تعليم لغتهم ويستعملون وسائل الجذب والتشويق...» ' 

وسواء كان أسلويهم هذا يدل على مزاج أو ذكاء فإنه يدل أولا على 
طبيعة خاصة عرف بها الإنجليز على عكس ما عرف عن المحتلين الفرنسيين. 
فاستعمارهم يصدر ل تصوره وموقفه عن الإحساس بالتفوق والتضخم,ء الآمر 
الذي كون ما يمكن أن يسمى «مزاج العنف». وقد عرفناه نحن الجزائريين 2 
أعنف صورة وأشرس مظاهره: فهو لايكتفي بالإستغلال وامتصاص العرق 
والعم .ولنكنة: يعمل هلى ايقاقع شخصية الشغرب الى 'الدقاياء. يبقل قافتا : 
تاريخهاء لغتهاء كيانها وذاتيتها. فهو لا يركز على الجانب المادي وحده بل 
اهنا واهاها" على التعاني: التكرى. والثافة لأنه شعن > أعتن الجتل 
لفرنسي - بأنه من طينة أخرى غير طينة الذين احتلتهم وسيطر على مقدراتهم. 
ووسيلة للإبتلاع هي القوة والبطش قلا إرادة للآخرين مع إرادته. 

وهذا المزاج المعقد العنيف دفع المستعمرين الفرنسيين إلى تجاهل الآخرين: 
واقعا وتاريخا وثقافة» وحال بينهم وبين أن ينظروا إلى الشعوب الأخرى نظرة فيها 
إنسانية» بل إنهم نظروا إلى أنفسهم وكأنهم مدار الكون الذي ينبغي أن يتجه 
إليه كل من أراد أن يتقدم أو يتعلم أو يقتبيس!! 

وهذا ما تؤكده حتى لفتهم» ففيها ما يوحي بالقطع والجزم والتوكيد 
والتميزء لذلك فإن تقافتهم تهيمن على من من يندمج فيها وتطغى على تفكيره 
وإحساسه إلا القليل النادر. والذين تعلموا # المدارس الفرنسية يعرفون أن تاريخ 
العالم هو تاريخ فرنسا وثورتها ولا شيء بعدها! وزاد من هذا المزاج قيام هذه 
الثورة الفرنسية التي وإن حررت الأنسان الفرنسي وقدمت مبادئ عليا للإنسان؛ 
فإئها 2 الوقت نفسه أضافت لمزاح أصحابها - كما أشرت - «عنجهية» 


جحديدة1! 


* المجاهد الأسبوعية - 1 جانفي 1988. 
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ثم هناك الفتوحات الكثيرة - وخاصة ما قام به نابليون - فقد أضافت 
لبذا المزاج نا آخر فضلا عن استعمار عشرات البلدان 2 قارات كثيرة. فإن 
أضفنا إلى كل ذلك المستوى الحضاري الذي حققه الفرد والمجتمع؛ أدركنا 
ناذا يتميز هذا المزاج بالبيمنة وحب الظهور والتسلط والتميز... 

ولا أظن أن هناك شعبا من الشعوب - إلا القليل - يتعصب للغة وثقافته 
مثلما يفعل الفرنسيون وهذا حقهمء ولكنهم يبالفون 2 الحق إلى درجة أن 
تصبح لغتهم قوق اللغات جميعها حتى مع يسألك مباشرة: «هل تعرف الفرنسية؟: 
فإن أجبت بالإيجاب انفرجت أساريره وإن حدث العمكس فإنك تحس بغيظ 
مكتوم وكأنه يقول 2 نفسه: «كيف لا يعرف لفتنا الجميلة!!) 

ولقد تعرض جزائريون كثيرون للسخرية والاهانة لأنهم أجايو على السؤال 
بالنفي. بل إن بعضهم تعرض للضرب والحجز بعد الاستقلال مباشرة» لأنه لم 
يكن يعرف الفرنسية ولم يتعلمها 2 الجزائر. ونعرف أن أبناء الفلاحين والعمال 
وغيرهم لم تتح لبم فرصة تعلم الفرنسية قيل الاستقلال. وأمثال هذه الواقعة التي 
ذكرتها تحدثت عنها الصحافة وقتهاء ذلك أن «المزاج» الذي تحدثت عنه يحمل 
الآخرين المسؤولية: مسؤولية«التجهيل» المتعمد للجزائريين بحيث وصلت.نسبة 
انتشار الأمية إلى تسعين بالمائة 2 سئوات الاحتلال الأخيرة!! 

ولعل أصدق تصوير لأنواع الاستعمار وأمزجة أصحابه سواء من الفرنسيين 
أم من الإنجليز أم من الأسبان ما أورده المناضل المغربي «المهدي بنونه؛ ل كتابه 
(المغرب...السنوات الحرجة) على لسان فتنصل اسبانيا لك «تطوان» 2# بداية القرن 
واسمه «لوييز طفيرير» حين سثئل: ماذا يحدث إذا للمغرب احتله إحدى الدول 
الثلاث؟ فأجاب: «يرجح أن تحتل المقرب بريطانيا أو فرنسا وإذا قدر واحتلته 
بريطانيا فإنها ستحلبه كالبقرة حتى آخر نقطة» أما فرنسا فلن تصبر حتى 
ينزل الحليب إلى ضرع البقرة ولكنها ستحاول ذبحها وأكل لحمها... !00 '. 


١‏ النص ذقلته جريدة الشعب بتاريخ 26 فيفري 1990 وهو مأخود من الكتاب الملاكور. 
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ولو آروثا أن كرسم ضورة أخوى لقان أن الاستعمان الفرسي يفيه اللحره 
الرقطاء التي تطلق سمومها على ضحيتهاء ثم تشرع 4ك قضمها وهي تسمع 
صراخها وأنينها وتشاهد آلامها ودماءهاء # حين أن الاستعمار البريطانى يشبه 
السارق الذي يتوارى عن الأنظار بعد أن يأخذ ما يحتاج إليه: أما الإيطالي فإنه 
برقع ضحينه إلى اعلى تقطظة رف التكباء ذه رلقى بها وهو وقد ظريها فال الطذل 
حين يحطم لعبته!! 

وعندما سكل النولوماسي. السايق يكبا «ماذا يحدفث إذن افو |حتدع 
إسبانيا المغرب؟: أجاب «هذا أمر ليس مستبعداأه» ثم أشار إلى (إثنين) من 
الحمالين كانا يجلسان على مقرية منهم وقال: أنتم ترون» هناك أمام المقهى 
اكد ين احدان جلمان اللرسساء ,سيان لدان عن كارن رس 
ويدخنان من «سبسي» واحد» فإذا إفترضنا أن ثالثاً قد شاركهما سيكون وإذا 
احتلينا المغرب سنعيش وسط الشعب كجزء منه ولن ننزع إلى السيطرة 
كا قوتي 1 

كم هذا الداوعانتى. الأنبياتى تلخمن. لفسية السكمرين الذي 
حكموا من منطقة المغرب العربي بل الوطن العربي مشرقا ومغريا؛ وهي نفسية 
صركها! موق وقلع حك عرساهنا هيدا شرن | صحابها ,زدواتدوى وعدا مديم: 
ولكن هد الدملوماسى لدريقل إلاذا ستعمروة شه البلدانة5 وهل الاستمار 
الإناتى مخطلف عرق الآخريق لأنه تاك بالتحضار: العرينة الأسلاضة عقادة كيين 
سبب اختلاف المزاج لدى هؤلاء جميعا رغم أن منهم من وجد على حوض البحر 
الأديكن التوسفل:ومن كان عفد | عله 

ربما يصح القول أن الفرنسيين ظلوا حاقدين على العرب عامة بسبب 
الحروب الصليبية: وعلى أبناء المغرب العربى خاصة بسبب مقاومة السكان 
لاستممارهع.مقاوطة مستمرة وعنيدة» كما أنه يرجم أنيضا آق قاقر الفرتسيين 


* المرجع نفسه. 
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بالكنيسة وتعاليمها. لبذه الأسباب بقت النظرة العنصرية ك أوساط الفرنسيين 
تجاة أبتاء القرب العرنى حتى يومتا هذا 

ويواصل المناضل المغربي «بئونة» المفاضلة بين استعمار وآخر فيشير إلى أن 
الفرنسيين كانوا يصادرون الأراضي ال مغربية بالقوة من أصحابها - وهو ما فعلوه 
أيضا / الجزائر وتونس. ويقول عن الأسبان مانصه: «فقد كانوا يتمتعون 
بالنئخوة وهذه حقيقةء واعتيروا الاستيلاء على أراضي الغير لصوصية لذلك 
أحجموا عن القيام بما قام به الفرنسيون 4 منطقة المحمية الفرنسية: ' “. 

ولا داعي لأن نعيد إلى الأذهان ما قعله المحتلون الفرنسيون #ك الجزائر 

وأغطاله التطعة متك احقلالم لعلؤو ةا يحنى كروههم هنها بك مغتلف الجالاك 
المادية والاقتصادية والثقافية والسياسية: ويكفي أنهم اعتيرونا فرنسيين وأن 
الجراش قطعة من فريها ود (ذ كرا مياه رهد له عضيك إلا تادر كه 
التاريخ العالمي. 

إن روح العنصرية هذه تبدأ من التربية الأولى: تغرس 2 الأطفال الصغار 
فتنشأً معهم وتكبر مع الزمن بحيث تسري ك2 اللاشعور . ولقد شاهدت بنفسي 
- كما شاهد غيري - كيف ينزع هذا الإحساس بالحقد والتعالي 4 نفوس 
1 10 
«سانديزي»» وكان معى الأخ الشهيد «عمار بن سعيد» وإخوة آخرون. وفجأة 
سمعنا إمرأة تغلق الباب بعنف على أطفالبا وصوتها يعلو قائلة: «احذروا أهل 
شمال إفريقيا وخاصة الجزائريين؛ 

1 ع1 1نا0 511 قتالوء ألم قل :201 5ع1 211011ع)1م 

وتعجبا وفتها من هذا الحقد الذي لا مبرر لهء ولن نشير من قريب وبعيد 
إلى أنواع العنصرية والشوفينية التي يعرفها العام والخاص . ومن المفارقات 


* يقول الأستاذ صلاح العقاد: «فإسبانيا 4 استعمارها نجزء من المغرب لم تحارب الثقافة 
العربية بنفس الشدة ولم تسعى للتفريق بين عنصري السكان:»: «المغرب العربي»- صلاح 
العقاد - مكتبة الأنجلو المسرية 1962 ص :386- 391. 

21 


العحيية أن تورقة تدعو إل المساواة والأخوة والحرية» والملفت للنظر حقا أنهم 
يعد خروجهم من أقطار المغرب العريبي بعد كفاح مرير يتعجبون ولا يكادون 
يفهمون عداءنا لاستعمارهم» فنحن لا نعادي الشعب الفرنسي بكامله ولكن 
نرفض طفيانهم وظلمهم وسياستهم المهيمنة!!. 

والنظرة الإستلائية هذه والمبالفة فيهاء تدفعهم إلى تجاهل شهور الآخرين 
من آبناء هذه المنطقة. بل إنهم يطليون منا أن ننسى وحشيتهم: وأكثر من هذا أن 
ننوه بعظمتهم وعظمة ثورتهم»: فنحن بالنسبة إليهم مجرد «مجال حيوي»؛ لنفودهم 
وسيطرتهم الثقافية والسياسية والاقتصادية. وهم يختلفون 4 ذلك عن الآخرين 
الذين احتلوا أقطار عربية أخرىء لأن هؤلاء إذا زاروا بلدا سبق لبم احتلاله وأثير 
أمامهم ما اقترفوه من مظالم يشعرون بالخجلء بينما الذين احتلوا بلادنا حين 
يزورنا أحدهم يتصرف وكأنه 2 بلده وكأنه منازل سيدا ويبدوا هذا بجلاء 2 
سلوك من عرضوا «بالأقدام السوداء». 

ونحن حين نذكر هذا إنما نحلل الدوافع والملابسات التي تعبر عن موقف 
ما تجاه قضايا كثيرة تتصل بالوافع العربي غ4 المشرق والمغرب العرييين لأن هذا 
ينير لنا الطريق إذا عرضنا للظروف الثقافية # المنطقتين والملامح التي تتشابه 
هنا وتختلف هناك رغم أنها ثقافة واحدة تعير عنها لغة واحدة وإن اختلفت 
أوضاعها من منطقة إلى أخرى. 

إذا رصدن الملامح التي تتشابه فيها الفرانكفونية أو تختلف بين 
الجناحين فإن هذا يقتضي التمييز بين مظهرين لبا : 

الأول: الفرانحكوفونية التى جاءت بواسطة الإحتلال. 

الثاني: تلك التي تحققت بواسطة التعليم والبعثات. 

فيما يتصل بالجانب الأول» فنحن نعرف أن سوريا ولبنان قد احتلتهما 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة: وحاولت أن تنزع لفتها وثقافتها كما 
شعلت 4 المغرب العربي» واستخدمت أساليب كثيرة مثلما فعلت عندنا. فإلى 
حائب القّوة المفسكرية استعانت بالإرساليات والمعاهد والمبشرين: وإذا كانت 
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قد وجدت ترية صالحة ك لينان يواسطة المارونيين الذين احتلموا بفرنسا مند 
الماضي الحضارى الذى كانت عاصمة له أكثر من قرن وكذلك للدور البارز 
الذي قام به المفكر العربي الوحدوي «ساطع الحصري» الذي اتخذ قرارا ثوريا 
يوم أشرف على التربية والتعليم 2 سوريا وجعل الإنجليزية هي اللفة التالية يعد 
العريية» وقام بتعريب مراحل التعليم المختلفة حتى أصبحت سوريا رائدا 2 
التعريب 4 مختلف مجالات المعرفة والعلوم» إنسانية كانت آم دقيقة...يضاف إلى 
دور مفكر آخر هو «زكي الأرسوزي»: فضلا عن دعاة الفكر العروبي من 
بعثيين وناصريين وقوميين عرب آخرين» كل هؤلاء أسهموا 2 توحيد المسار 
الثقلك العربى 4 الشام مع غيرهم ممن ثقفوا ثقاقة أنجلوسكسونية. 

أما الدراسات والبعثات إلى جامعات الفرنسية فإن تأثرها بالفكر 
الفرانكوفوني كان محدودا؛ لآن تكوينها 24 الشام كان أسأسا بالعريية 
اللغة الأم: فالباحث يستوعب أولا ثقافة العربية ثم تأتي دراسته بالفرنسية يغرض 
الفائدة والإطلاع على المناهج الجديدة والأساليب المختلفة والمدارس المتعددة: 
ولذا يكون الإعتزاز أولا باللغة القومية أما الفرنسية مهي لغة ثانية أجنبية؛» فرع 
مل 

ورغم أن الفرانكودونية شك لينان تخثلف عنها ك سورياء قإنها لم تصل 
إلى المستوى الذي حققته ث المغرب العربي» وكان المفروض أن تكون أفوى 
وأكثر إنتشارا وتأثيرا 2 هذا البلد العربي الشقيق لظروفه المعروفة» مثل كثرة 
الطوائف واختلاف الأديان وارتباط مصالح فئات كثيرة بفرنساء إلى جانب 
الفكر الإقليمي الإنعزالي الذي تنكر لعروبته واندمج ذ الفكر 
الفرانكوفوني خاصة وأن هناك سياسيين تزعموا الدعوة إلى هذه الفكرة مثل 
«شارل الحلو» وغيره من زعماء الفرانكوفونية كتابا ومثقفين وساسة» قلت 
رغم هذا كله فإن الفرانكوفونية لم تسيطر على المناخ الأدبى والثقل هناك 
كما حوره ف الخرب العرني» يحيف لم فشر الكتابة ويا عثلما هو الشان د 
منطقتناء بل حتى الذين ارتبطوا بها يكتبون بالعربية» وتعليل هذا يبدو # أنهم 
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لووكفواانها نا وهدوا قاركا لاتنا ديم موكن .هذا الحكم أن الذون هوا شهار 
الحداثة © لبنان من خلال مجلة «شعر» وكتبوا وروجوا لما يسمي بقصيدة النثر: 
لم يكتبوا بالفرنسية بل ترجحمت أشهعارهم إليها من العريية. فهم لم يرفضوا 
لغتهم» بل دافعوا عنها وعن تراثها لآنه تراثهم» ولو أنهم وقفوا ضد الجمود 2 
صيفها وتحرروا من قيود كثيرة تتصل بالشعر وتقيد 2# رآيهم حرية الشاعر 
والأديب. 

أما الذين ذهيوا منهم إلى الدراسة ك الجامعات الفرنسية ليحضروا 
رسائل جامعية - وهو كثيرون # لبنان - فإنهم نظروا إلى الفرنسية باعتبارها 
لغة أدب وعلم وفن تساعدهم على توسيع معارفهم وتفميق تجاريهم: وتمكنهم 
من التجديد منهجا ورؤية وأسلوبا وظلوا أوفيا - أو على الأقل الآغلبية الساحقة 
منهم - للعربية تأليفا ودراسة وتعبيراً. ونحن نعرف مدى دفاعهم عنها وعن أدبها 
وتقافتها وتراتهاء بل وأسهموا شك نشره وتحقيقه والمنافحة عنه وعن العروية 
ممضاريا بات كان سين م باب لضو شه اح مدال 
كدت نظا القفاقة الفرشبية كه اخيونا 

وعلى العموم قإن موقف المثقفين الشوام تجاه العريية يشبه إلى حد 
كبير موقف المثقفين بالإنجليزية الذين درسوها 2 أقطارهم مثل العراق والآردن 
أو مصر والسودان واليمن أو غيرهماء أو ذهبوا إلى بريطانيا أو أمريكا ووصلوا 
تعليمهم 2 الجامعات هناك وتخصصوا كش علوم كثيرة: قهم بدورهم لم 
يتنكروا للعربية أو ينتقصوا منها ومن ثقافتهاء بل حاولوا إغناءها بالتاليف 
وبالترجمة معا. ويمكن أن نضرب أمثلة كثيرة للأدباء العرب ممن كتبوا بلغات 
أجنبية دون أن يرفضوا الككابة بالعرينة اندها جسوها »نو الأمن رسيا يضا عن 
من تتلعوا «الأنانة او الأسفافة او الروسية وعيرهاء شيع حميما القوا كرض 
تطوير هذه اللفة - أي العريية - وإثرائها بفكر جديد كان إسهاما حقيقيا 2 
التحرية الثقافية المعاصرة. 
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نخلص من هذا إلى أن الفرانكوؤفونية رغم أنها وجدت لبا مجالا بذ 
المشرق العربي» إلا أن المثقفين هناك نظروا إلى الفرنسية نظرة مناقضة لنظرة 
أمثاليم يك المغرب العربي. 

فارلتك: امشتروها الفنة: الحنيية تعمل أقانة سكن الاسمتفاكة هلها :. عنتما 
فقد نا اتوههوا كلها ال درحة حتفت هديا النظرة الجايدة الرضرعية. لان 
شعورهم بتفوقها جعلهم يدافعون عنها بانفعال أكثر مما يدافعون عن لغتهم 
القومية 

وك اعتقادى أن ذلك سببه التكوين منذ البداية» فالفرانكوفونيون 2 
المفرب العريي أو كثير منهم لم تترسخ أقدامهم 4# العريية عندما أتيح لبم 
الانكعاق باتووسة محف أولقك الذيى أنهدوا ,كلفلة متها قاينةا تيم الخاضة 
تركوها فيما بعد واندمجوا # الفرنسية تماما ونسوا لفتهم القومية. ويحكم 
السن والزمن والظروف: أصبحت الفرنسية هي لغتهم الأولى ومن ثمة فعذرهم 
واضح» إن كان الجهل بالشيء يعتبر عذراً مقبولاء بينما أمثاليم 2 المشرق 
العربى كانت ظروفهم مختلفة تماما كما أوضحنا من قبل فاستيعابهم للغة 
الأجنبية - سواء الفرنسية آم غيرها -- جعلهم يتحكمون فيها ولا تتحكم هي 
غيهم2: وطنوها ولم يتوطنوا فيهاء أدمجوها ك ثقافتهم ولم يندمجوا فيهاء 
طوعوها ولم تطوعهم؛ عجنوها ولم تحرقهم!! 

وباللقال قاف الق انك وفرضيع «فاامتطفة اللكرب الدرمي + إلذآ النادو التاق 
لا يقاس عليه - قد تشريوا هذه اللغة فأغرقتهم © لجتهاء ومن النادر أن تقر 
لواحد منهم رأياً يعتز فيه بالعربية مثل المشارقة الذين يفخرون بأنهم يتغنون 
بالعربية ويؤلفون بها مع إتقائهم للنات الأجنبية: والأمثلة كثيرة فالعقاد مثلا 
كان يعتز بلقب «كاتب العريية الأكبر»؛ ومثله طه حسين الذي لقب ب «عميد 
الأدب العربي». فإذا ذكر اسمه ذكر معه هذا اللقب؛ ومثلهما نجيب محفوظ أو 
زكى نجيب محمود أو سهير القلماوي أو شكري عياد وحتى لويس عوض الذي 
كان أستاذاً # الأدب الإنجليزي ولكن جل كتاباته بالعربية. والمقام لا يسمح 


-- 


بعرض آرائهم عن العريية ودفاعهم عنها... يكفي فقط أن نقول إن الواحد منهم؛ 
سواء من درسنا عليهم 4 جامعة القاهرة أو من التقينا بهم © مناسبات أدبية أو 
ثقافية:» كان لا ينطق كلمة أنتجليزية واحدة سواء أققاء المحاضرات أم 2 
الحديث العادى؛ إلا إذا كان الأمر يتطلب الإشارة إلى مرجع ما آو مصطاح مثلا 
حق النشلف لخر الحبانا ذا معرفقيه للقات الاجتبية» وطوال السقراثك الف درسية 
فيها بقسم اللغة العربية 2 كلية الآداب لم أسمع أستاذا ممن كانوا يلقون 
محاضراتهم علينا مثل سهير القلماوي أو شكري عياد أو عبد الحميد يونس أو 
المرحوم عبد المحسن بدر وغيرهم أو ممن التقينا بهم ب ظروف أدبية من مختلف 
الأقطار العريية أمثال عبد القادر القط.: محمود أمين العالمء» رجاء النقاشس 
وآخرين من العراق وما أكثر الذين تخرجوا من الجامعات الإنجليزية 
والأمريكية: ومع هذا حين تتاح لك فرصة الحديث إليهم لا تسمع منهم سوى 
الحديث عن العريية والتنويه يهاء وكذلك الذين درسوا شك إسيانيا وتتلمدنا 
عليهم مثل المرحوم عبد المزيز الأهواني: والشيء نفسة نلمسه 4 المثقفين 
الفلسطينيين والأردنيين الذين أتقنوا الإنجليزية تماما وألفوا بها ويصعب ذكرهم 
لكثرتهم وهذا أمر جدير بالتقدير والاحترام . 

على أننى متأاكر مكلا زائحدا حا عايشته عن قرب لأنه لفت نظرىي 
يصورة ساطعة» فأثناء دراستي وتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه تحت 
إشراف الدكتورة سهير القلماوي: لم تخطيء ولو ميرة واحدة فتنطق بالإنجليزية 
ل حديثها ومناقشتها لى وللآخرين حتى التقيت بها 4 مؤتمر كتاب آسيا 
وإفريقيا 4 مانيلا عام 21975 حيث مثلت الجزائر ك4 هذا المؤتمر وكانت 
ضمن الوقد المصرى؛ وترأست إحدى الجلسات وقاجات الجميع بإنتجليزية 
ماكو ققة قشي عزن كضرا ئحة و جبيك :فلك لكر انها شروع معميها ونا سالتها قات 
بأئها لم تدرس العريية إلا بعد شهادة البكالوريا أما قبلها فكانت دراستها 
بالإنجليزية والفرنسية: والفضل ش ذلك يعود إلى تشجيع أستاذها الدكتور طه 
حسين الذي أشرف على رسالتها للدكتوراه وشجعها على الاتجاه للأدب 
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الحديث بدلا من الطبء ودفاعها عن العريية معروف للعام والخاص مثل دفاعها 
عن الآدب العربي والثقافة العربية. 

وهناك مجال يلتقى فيه الفرانكورفونيون 2 منطقتنا وك المشرق مع 
تفاوت أو اختلاف 4# الرؤية وأعني به الدعوة إلى العاميةء فالإفليميون 
الفرانكوفونيون 24 .المشرق العريي وخاصة ‏ مصرء دعوا إلى الكتابة بالعامية 
ولكن ذلك كان إنطلاقاً من إقليمية صرفة مثلهم مثل من نادى بها # المغرب 
العربى من اوائكل هذا القرن» ولكن المنطلق هو أن كتابة الآدب بلغة لا يفهمها 
الشعب أمر لا فيمة له» ثم إن العريية - شك نظرهم - هي لغة العرب وهم 
مصريون أو لبنانيون أو غير ذلك!1. 

كان هؤلاء يبحثون عن حل لمشكلة الكتابة وحاولوا أن يجدوا طريقا 
ثالثاً بين الفصحى والعامية» ومع هذا لم يحققوا نتيجة تذكر. وحتى توفيق 
الحكيم وحسين فوزي وأضرابهما كتبوا بعربية فصحى مهرية ب كثير من 
الأحيان وكلاهما تخرج من الجامعات الفرنسية ويرفض فكرة العروبة. 

وقد انتشرت هذه الدعوة #ك المغرب العربى؛ وخاصة 2 تونس» تك سنوات 
ما قبل الاستقلال وبعده جريا وراء الفكرة التى ذهب أصحابها إلى المطالبة بآأدب 
توئسي محلي إقليمي؛ و هذا الصدد يشير المفكر العريى محمد هشام 
بوقمرة» إلى وجود بعض الآدباء 2 تونس يدعون إلى الكتابة بالعامية: «ويعتبر 
هذا الطرف أن الأدباء التونسيين الذين يكتبون بالفصحى إنما يكتبون بلغة 
غير لفتهم كما لو كانت الفرنسية مثلا وأنهم يخضعون أنفسهم لتقاليد وأغلال 
تبعد بهم عن الصدق والعفوية والبلاغة الحقيقية التى لا نجدها إلا 4 الآأدب 
العالمي » '. 

على أنه من إتمام القول 4# هذا المنحى أن نعرض لأراء بعض المفكرين 

والتقفين الاشنارفة شما تصن العردية والدارعةم كالمقاة:يقول: وإن عقا كل امه 


* «القضية اللفوية 2 تونس» - محمد هشام بوقمرة ج 1- الشركة التونسية للتوزيع 1985 
ص :173- 175. 
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والرد على هذه الدعوات كلها - كما يراه هذا الناقد العربى هو: 
«تكوين الدولة العربية الواحدة» هذه الدولة التى ستكون أساساً لحضارة 
عريية قويةء وهذه الدولة وحدها هي الرد الحاسم على التخلف الذي تمانيه الآمة 
العربية...» .١‏ 

وكان يمكن للأدياء والشعراء المهجريين مثلا أن يقفوا موقفا مماقلا 
لدعاة الآدب الإقليمي أو الكتابة بالعامية نظرا الأنهم ثقفوا ثقاطة أجنبية: 
انجليزية أو فرنسية أو روسيةء ولكن ما حدثهو العكس فهم لم يندمجوا 3 
تشافة الغرب وينسوا جذورهم وانتماءهم الأصيل» لذلك انصبت دعوتهم على 
تطوير اللفة وأساليبها وعملوا على أن تكون مرنة قادرة على التعبير عن 
مشاعرهم ونقل العلوم ب سهولة ويسر وهاجموا الجمود الذي عانت منه العريية 
لأنهم لا يتشكحكون 4 قدرتها ولا يطالبون ببديل عنها حرفأ أو لفة أخرى. 
«فميحائيل نعيمة؛ مثلا ينظر إلى اللفة نظرته إلى الكائن الحي ينزع عنه ما لا 
يتماشى والوافع فيقول : «إن اللفة التي هي مظهر من مظاهر الحياة لا تخضع إلا 
لقوانين الحياة؛ فهي تنتقي المناسب وتحتفظ من المناسب بالأنسب ف كل حالة 
من حالاتهاء وكالشجرة تبدل أغصانها اليابسة بأغصان خضراء وأوراقها الميثة 
بأوراق حية...» 2. 

هنا نلحظ الفرق 2 النظر إلى اللغة؛ فالأقليميون المتعصبون - إلا النادر 
منهم - رفضوا العربية وحتى الحرف العربي» بينما الكتاب الأصلاء أمثال 
دالعقاد» «وطه حسين» «ونعيمة» وأمثالهم بحثوا عن الطرق التى يمكن أن تساعد 
على تطوير اللغة والثقافة العريية ورفضوا بشدة دعاة الأدب الإقليمي ودعاة 
لعامية أو دعاة الحرف اللاتيني» وهؤلاء مثل كثيرين من أدباء المغرب العربي 
لدين داقعوا عن العريية وما زالوا وموقفهم هو نفس موقف زملائهم 2 المشرق 


١) 


' المصدر نفسه ص: 70 : 
* الغريال - مخائيل نعيمة- دار صادر بيروت 1964 ص؛ 96 . 
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ويمكن أن نضيف عاملاً مهما يساعدنا على فهم الفرق بين 
الفرانكوفونيين 2# المنطقتين؛ وأعني به دور السياسيين» فالذين تأثروا بالفكر 
الفرنسي من أشقائنا الساسة درسوا العربية وأتقنوهاء وكتاباتهم عن الثقافة 
الفرنسية كانت بالعربية؛ اما .4 منطقتتا فالساسة 4.مجملهم تأثروا بنفس 
الأفكار التي تدعو إلى الحرية والفكر الليبرالي الفريي» ولكن تعبيرهم عن 
ذلك كان بلغة المستعمر. صحيح أن بعضهم مثل «علال الفامسي» أو «يورقيبة) 
كان يخاطبان الجماهير بالعريية؛ الفصحى لدى الأول والدارجة لدى الثاني مثل 
«مصائي الحاج» 0 

ولكن كثيرا من ساسة الأقطار المغربية مثل «فرحات عباس» ودعاة 
الإدماج أمثال «بن جلول» وغيرهما كانوا يكتبون أو يتحدثون أو يخاطبون 
المواطنين بالفرنسية»؛ رغم أن الجماهير كانت أمية ولا تعرف الفرنسية» ب حين 
ان ساسة المشرق كما أشرنا لا يخاطبون الناس إلا بالعربية لآنهم لو خاطبوهم 
بلفة أجنبية كيفما كانت لا نفض الناس من حوليم. 

وريما يعزى هذا إلى أن الفرد © المغرب العربي؛ مثقفا أو غيره؛ سريع 
التأثر بالثقافة الفرنسية وسريع التحدث بها حتى ولو كان لا يعرف حرفا منها 
قراءة وكتابة: ولا يشعر جد إذا تحدث بها أو مزج بينها وبين الدارجة أو 
الفصحى المعرية» وقد لا يحس بنقص وهو يخلط بين الكلمات والتعابير التي 
تتدخل فيها اللهجات أو اللغات المتعددة... والأمر ' المشرق العربي على العكس 
من هذا ولعل أيضاً للتربية العائلية دخل .# ذلك؛ فكثير من الفرانكوفونيين 
يتحدثون مع أبنائهم بالفريسية كما يتحاور بها الناس 2# الشارع بلا أي كابح أو 
قيد. وربما يدل هذا على شعور ما بالتفوق وتقليد الأجنبي» لكن أشقاءنا 2 
المشرق لا يخاطبون أبنائهم بلغة أجنبية إلا يخ حدود ضيقة جدا ولدى فكئة مستلبة 
ضكرياً وثقافيا لا تمثل ظاهرة عامة: بينما ف المغرب العربي وخاصة 4# العواصم 
التي خضعت للإستعمار الفرنسي أصبح الأمر عاديا وفالوفا 1١‏ 
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وغالبا نبرر هذا الوضع بالإستعمار وآثاره: وتلك ثعلة نلجأ إليها حين نعجز 
عن تفسير الظاهرة تفسيرا علميا أو منطقياً؛ فالأقطار العربية 4 المشرق عانت 
هي الآخرى من الإستعمار مثلناء وكان المفروض أن يكون رد الفعل 2# أقطارنا 
هو رفض الاإحتلال وما يتبه أو يرتبط به شتى النواحي لفترة تطول وتقصرء 
ولحكن هذا راجع إلى ضعف المثاومة لمخلفات الإستعمار؟5ة وهل أسهمنا فيه 
بالنسيان وترك الأمور تسير على عواهنهاة وما هي مسؤولية الأجيال المتعاقبة 3 
هذا الوضه؟؟ 

قد تكون الأجابة سهلة - كما تعودنا - بأن نلقي المسؤولية على «اين 
خلدون» الذي أوجد لنا المبرر لنتشبث به كلما وجدنا أنفسنا نواجه وضعا شاذا 
مثل كلما وجدنا أنفسنا نواجه وضعا شاذا مثل وضع اللغة والثقافة بعد استقلال 
هذه البلدان فتقول معه : المغلوب يقلد الغالب أو الضعيف يقتفي. أثر القوى. وإذا 
كان هذا يصح على فئة محدودة 4 المشرق العربي فلماذا يشمل فئة كبيرة بل 
فئات 2# «أقطارنا المفريية». وإذا صح هذا بالنسبة للجيل الذي عاش تحت 
الإإحتلؤال فكيف يصح على جيل الحرية والتحرر والإستقلال5؟! 

وإذن فنحن نحتاج إلى دراسة علمية؛: نفسية وإجتماعية وسياسية لنعرف 
بالضبط ماذا حدثء» وهل عادة التقليد عندنا أسرع منها عند أشقاءنا 2 
المشرق؟5 ولكن الجواب بالإيجاب قد لا يكون دقيقا لأن المنطقة عرفت بالتمرد 
وعدم الخضوع بل وبالثورة والسخط على الظلم وعلى التحكم كما عرف 
سكانها بانفعالهم السريع ورفضهم لما يفرض عليهم بالقوة؟! 

فالمهتمون بالإجتماع # المنطقة لم يولوا عناية تذكر لبطه الظواهر 
وتحليل الظروف والملامح والجذور والمؤثرات: ولم نستخدم الإحصائيات التي 
تساعدنا على الوصول إلى الجواب المقنع» ثم إن هذه الظاهرة تبدوا حقاً سلبية 
إلا أن ظواهر أخرى إيجابية تمحو الأخرى وتغطي عليها بل وتدفعها إلى نقطة 
بأهتة خاصة حين يتصل الأمر بكرامة الوطن والأمة. 
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ولنا ب تجربة العراق علميا وحربيا مثل ساطعء فقد تجندت الأجيال 
للوقوف بجانب العراق أثناء الإعتداء عليه فيما سمي بحرب الخليج كما أن 
تجربته العلمية أعطت مثلا دعم إيمان الناس بالعربية وقدرتها على خوض غمار 
التقنية بها يجناح. وهذه التجرية ستغير من مفاهيم كثيرين سواء منهم 
«الفرانكوفونيون؛ أم «الأنجلوسكسونيون» فقد برهنت العربية والعقل العربي 
على الصمود والمقاومة وبرهن الفكر العربي على إمكانية أن يحتل مكانته 2 
العالج: 

وك تقديري إن أولئك الذين وقفوا ضد التعريب 4# المشرق العربي أو 2 
المغرب العربي وخاصة # الجانب العلمي»؛ قد يراجعون مواقفهم أو يخففون من 
حدة انفعاليم تجاه العربية وتجاه تعريب الطب والعلوم الأخرى»؛ ومع هذا فأنا 
أدرك أن المقاومة ستستمر لأن تغيير القناعات وتبديل الأفكار الراسخة المسبقة 
من الصعوية بتكا نكم إن :متاك .طق مين النانن يه اشرق والخزب هغا السيت 
مستهدة لأن تقتنع حتى ولو أشرقت الشمس من الغرب فهي لاتلقي السلاح وتعود 
إلى الصوابء لأنها تصدر 4 عدائها للعريية عن أمور بعيدة عن المنطق 
والموضوعية والنظرة العلمية ولن تقتنع بأية حجة ولو أصبحت لدى العرب 
الصواريخ العابرة القارات!!. 

ولا يدور بخلدي هنا أبداً الإنتقاص من أية لفة أو ثقافة أجنبية فضلاً عن 
رفضها والتقليل من قيمتها؛ فلن أستطيع ذلك حتى لو أردت لأننا نعيش 2# عالم 
سمثه الأساسية هي التنوع بك كل شيء ؛ عالم أصبح موحد الحضارة ونحن جزء 
منه بلا شك» ولكن ليس على حسابنا أو حساب لغتتا وثقافتنا وهويتناء وهذا 
هو الفرق بيننا وبين أولثك الذين يعمدون إلى إلغاء الفروق بين «البويات» أو 
يحاولون دمجنا 2 هوية الأخرين تحث هذا الشهار أو ذاك. 

ويبقى أن نشير إلى أن الوقت الذي يبدده دعاة الفرانكوفونية أو 
الأنجلوفونية ويهدرونه 2 الدفاع عنهما وعن الحضارة الفربية: هذا الوقت أليس 
من الأجدر بهم والأجدى لبم وللأمة العربية لو قضوه ا العمل على ترقية العربية 
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ونشرها وإذاعتها بين الجماهيرة! وإذا كنت قد حاولت أن أوازن بين ظروف 
الثقافة العربيةء بين المشرق والمغرب العربيين» كما رسمت صورة 
للفرانكودونية 2 الجناحين فإنه لا يفوتني أن أذكر أن الفرانكوفونية 2 
المشرق قد خدمت الأدب العربى والثقافة العربية على وجه العموم وذلك بالتاليف 
من وإلى العريية: يستوى 4 ذلك الشام ومصر والعراق وبقيت أقطار المشرق 
العربي؛ أما الفرانكوفونيون عندنا ك المغرب العربي فإسهامهم كان النصيب 
الأكبر فيه للثقافة الفرنسيةء لأنهم كتبوا بلفتها لا باللغة العربية ولم يترجموا 
إلا قليلاً إليها ومنهاء قد يكون إحساسهم بالتحدي دظفعهم إلى الكتابة بلغة 
الفرنسيين المستعمرين أو لأن شعورهم الخفي بأنهم لا مكانة لبم إذا لم يكتبوا 
بهاء وريما لجهلهم يلغتهم القومية...وهذا الحكم لا ينبغي أن على إطلاقه فهناك 
صفوة محدودة من مزدوجي الثقافة - خاصة 4 تونس والمغرب - قد ملأت فراغا 
تليلاً فيما ذكرنا ولكن عاقتها عوامل سياسية وثقافية ومادية عن القيام بدور 
يارز كما تم 4 المشرق»؛ أما 4# الجزائر فوضعها أسوأ من غيرها 2 المنطقة لآن 
الفرانكوفونيين عندنا ألفوا بالفرنسية ولم يحاولوا! أن يتعلموا العربية؛ ومن 
يعرفها منهم لم يكتب بها إلا ناذراً لأساليب عديدة كما سيتضح 4# محله من 
هذا البحث. 
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المصل الثانى: الفرانكوكوبية: نشأتهأ وتطورها 


كثيرا ما رددنا وماؤزلنا نردد الحديث عن «القرانكوفونية؛ دون أن 

نكلف أنفسنا مشقة البحث عن نشأة هذه الكلمة وجذورها وتطورها ولم 
نحدد مفهومها - منن ظهورها بداية» ثم بعد أن دخلت 2# الإستعمال وأصبحت 
تعبيراً متداولاً فأضيفت إليه معاني أخرى غير التي وضعت له 4# الأصل لأن 
الكلمات كمأ هو معروف تتطور بتطور الظروف والأحوال والأشخاص الذين 
يستخدمونها والأهداف التي يقصدون إليها كما أنها تتجمد وتفقد حيويتها إذا 
بقيت 2# القواميس ولم تجد من ينفض عنها الغبار. 

فماذا يقصد بمصطلح «الفرانكرفونية) 411/60511011115خ11؛ وهل له 
معنى واحد محدد أم له أكثر من معنى؟ وهل هو مصطلح يحوي ضكرا ثقافيا 
ولغوياً آم يتعدى ذلك إلى أفكارنا وقضايا أخرى تتصل بالسياسة والإقتصاد؟؟ 
وهل يحمل 2 طياته نظرة للكون والحياة؟ وإذا كان قد تطور فيما هي أسباب 
هذا التطور ودوافعه5؟4. 

هذه الأسثلة وغيرها تتطلب منا الإحابة عنها ثم تحديد موقففنأ من هذه 
القضية وكيف نفهمها وكيف يفهمها أصحابها ومن دار ب فلكهم:”. 

ومن البداية ثنبه إلى أننا لا نقف ضد «الفرانكوفونية» إذا كان هدفها 
هو الإسهام 3 الثقافة العالمية لا السيطرة الثقافية أو السياسية أو الإقتصادية, 
وسأحاول أن أعتمد على مراجع أساسية 4 تحديد هذا كله ومنها كتاب من 
سلسلة: «ماذا أعرف»؟ 5315-6 ©0ا) بعنوان: «الفرانكوفونية» المألفة: فزاطيى 
ديتو 18 الا8لا وهو إلى جانب أنه من الرسميين 2 الحكومة الفرنسية فهو أيضا 
رئيس اللجنة الخاصة «الفرانكوفونية»: فهو إذن مؤهل للحديث عن مفهومها 
- فكرا ومحتوى وهدفا -- كما أن هناك مراجع أخرى قد تساعدنا استشفاف 


المعنى المقصود والفكرة التى تحرك أصحابها سواء كانوا من الرسمين أم من 
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المثقفين وسواء كانوا ك البتد الأصلي أي فرنسا أم الأقطار الآأخرى التي تتحدث 
ري 

ل مقدمة الكتاب المشار إليه يوضح المؤلف أن هذا انصطلح أو هذه 
اللشكلة لى كذ السكردات راقن عبملها وه حكه] بهو الدع يف :امنا نات وهد 
العقد الذي: «شقت فيه طريقها وتجاوزت مستوى المشروع؛ إنها حقيقة...» ' 

طعا هو يلقي عنها اأغراضيا أخرى غير الى اتجسيها هذه الكلمة وران: 
باقطيع حفلف والبراءةء وعوق. .ف حيادية تجاول أن #تهد. ١الوضوعية‏ بطرينا 
للافناع. فهو يورد النص الدي نافشه البرلمان الفرنسي ووافق عليه وهو أآن: «اللغة 
الفوتسية ‏ والثقافة واللحضناوة الفونسية ملك.كل الفاكلات الرويحية والسناسة 
لبلادنا وبلدان أخرى تستخدهم لغتنا. فاللغة الفرنسية واسطة وليست توسعية" ©. 

وهو لا يكتفي بهذا النص لأنه فرنسي قد لا يقتنع به من لا يشاركه هذه 
القامدى مكتيل يعر الشاين وتات ارا بكر فرنى دودو لير رسجفوي 
وهو من دعاة «حوار الثقافئات» أى أن «الفرانكوفونية» يبهذا المعنى تكزن كما 
يقول المؤلف: «أداة للتفاهم المتبادل والتضامن من بين الشعوب» 0 

ومن البدأية ينفي عنها صفة السياسة أو الطايع السياسى فيركز على 
الجانب الثقلك وعلى المصالح المشتركة من يرتبطون بهاء كما ينفى عنها أيضا 
صفة المذهبية (الأيديولوجية) والأمبريالية والعنصرية والإستعمارية ولكنه يرى 
فيها حالة: «تبني التضامن ائثقلك والأخلاقي وكذلك الإقتصادي والإجتماعي 
كما تفرضها متطلبات اليوم...؛ ُ 


' الفرانكوفونية - سلسلة «ماذا أعرف؟» قزافيي دينو - مطبوعات الصحافة الجامعية 
باريس ص؛ 5 - 1983 . 

“ الحوود مه كن 5 

“الصدو انيه ص: 6 , 


“السو نقيسة مني 
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© هذه المقدمة الموجزة يحاول «ديتو» أن يؤكد لنا أن «الفرانحوفونية: 
هدفها إنساني بحت وأنها تسعى إلى خدمة من ينضوون تحت لوائها ويعملون على 
نشرهاء ولكنه لا يجيب عن عن سؤاأل هام يخطر يبالنا وهو: كيف يكون 
التساوي بين الجميع وكيف يكون الأمر لفائدتهم إذا كان بعض من انظم إلى 
«الفرانكوفونية» لا يملك لغة وطنية رسمية كسينفور مثلاً؟! وكيف يصح هذا 
التضامن إذا كان هناك طرف فوي واخر ضعيف © كل ما ذكر من ميادين؟! 

هو لا يجيب عن هذا ولكنه يبثه 4# ثنايا الكتاب ويوعز به ثوب المصلحة 
أو التاريخ أو مساترة العصر وما إلى هذا بسبيل.ء كما سيتضح ذلك عند 
استعراضنا للغايات والأهداف وللذين شاركوا 3 إبراز «الفرانكوفونية) 
حككتلة لبا برنامجها ووساثلها وأهدافها ودعاتها» فكرا وسياسة ولغة وثقافة. 

والآن» بعد تحديد البدف من خلال نظرة المؤلف فإننا مضطرون إلى 
شتبع نشأة الكلمة: وأول من أطلقها. من أطلقها. إنه الجغرلك الفرنسىي 
دريكلوس»؛ 5لاأع52 (1916-1837): فهو الذي أعطاها الصبغة اللغوية 
حسب الجغرافيا التي تنتشر فيها اللغة الفرنسية ولا سيما فرنسا «شمال 
افريقيأ0»» ولعل هذه الفكرة اثارت فيه النزوع إلى دراسة سكان الكرة 
الأرضية حسب «وظيفة اللفة التي يتكلمونها 34 عائلاتهم أو 2 علاقتهم 
الإجتماعية» '. 

وقد حدد هذا الجغراك مفهوم الفرانكوقونية كما يلى: «مجموعة 
السكان الذين يتكلمون الفرنسية» “. وكان ذلك تقريبا 2# الثلث الأخير من 
الشرن الماضى» فقهيى من هذه الناحية ترتبط بالجغراقيا وباللغة وعلاقة السكان 
بهماء كاللسان هنا يحدد مفهومها إلى جانب ترتيط بالجغرافيا أن تكون عامل 
توحيد بالنسبة لمناطق متباعدة تفصل بينهما فواصل طبيعية كفرنسا «وشمال 
افريقيا» الذى وضعه 2# كتابه ضمن منطقة «الفرانكوفونية»: خاصة إذا 


* المصدر نفسه ص: 8 . 
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عرفا ان اللغة الفرقسنة مف القرن اتا ل هنهر تماما لآن الجراتويين 
رفضوها وقاوموهاء والإحصائيات الرسمية تثبت ذلك. أما تونس والمغرب فلم 
تكون تحت طاثئلة الإستعمار الفرنسي حين ظهر المصطلح. 

وما معان ماين بهذا الجدرية دكي واول صاحي الكتاي دون 
كان حميورياً وطنياً وأن اللغة الفرنسية كانت 2# إعتقاده أداة للأفكار الحر: 
«رمزاً يلخص التضامن الإنساني» أ ولكن ألا يكون هذا الحماس والإنفعال 
والدعوة «الفرانكوفونية» هو دعوة إلى نشرها على نطاق واسع بمختلف السبل؛ 
وهنا يصبيح لا فرق بيته وبين المستعمرين من أبناء جنسه الذين حاولوا نشرها 
بالقوة؟ هذا السؤال يطرأ على الذهن لأن هذا العلم «الوطتني» لم يشر من قريب 
أو من بعيد إلى لغة السكان الأصليين وهي اللفة العريية فهل هذا نسيان منه أم 
لنانيى | 
ثم أن السيد كزافيي يذكر أن «الفرانكوذونية» مصطاحا وطكرة 
توقفت أو «اختفت من ضمير الجماعىي ومن الكتابات»: باختفاء الجغرابك 
المفرنسي ثم عادت إلى «الظهور #4 نوفمبر 1962 4 العدد الخاص لمجلة 
(إسيري) 55817 تحت عنوان : الفرئسية © العالم» 7» وقد شارك 2# ظهورها 
مرة أخرى كتاب مرموقون من جنسيات عديدة» بعضهم أتيح لبم أن يلعب دورا 
سياسيا مثل: «كميل بورنكيلء: فوجتهايم» سنغور: بيير - هتري سمون, 
توردوم» سيهانوك؛ جان بيولوران وجاك مارك ليجي».”. 

وطبعا كان الفضل الأكبر 2# إبراز هذه الدعوة للشاعر الإطريقي 
اسنقور» بحيث وسع من مفهومها وأعطاها مير" عالمياً بشعره وبمواقفه: ورغم 
هذا فإنها لم تدخل إلى القواميس إلا فوخو وله تكن يننا بذ عير الأقراد 
إلا كيما بحد. 


1 5 
المصدر ئفسه ص: 3 . 

2 1 
المصدر نفسة صن : 9 . 


358 


على أن المؤلف لا يعلل إختفاء اللفظة ويقاءها خارج القواميس وخارج دائرة 
الإستعمال»؛ بحيت لم تصبح فكرة ثابتة إلا 2 الستينات وما بعدها. ويبدوا أنه 
تحرج من هذا التعليل لأن الفترة التى توقفت فيها هذه الكلمة هي قترة 
الإستعمار الفرنسي. إذن فنشر اللغة الفرنسية كان يالقوة وأنه لا خوف على 
الثقافة وعلى اللفة تحت سياط القمع والإرهاب لآن المدفع والبندفقية والسجن 
تحميها. أما وقد تحررت الشعوب من عسف الإاستعمار الفرنسى فكان لابد أن 
ينفض الغبار عن هذه اللفظة وأن ينفخ أصحابها فيها الحياة من جديد كى تحيا 
العقول والضمائرَ وك وسائل الثقافة والتعليم . 

وأعتقد جازماً أن عودتها ‏ التاريخ الذي استقلت فيه الجزائر (1962) 
هو العامل الرئيسي 2 إحيائها والاحتفاء بهاء لآن هذا القطر الذي أعتبر قيما 
مضى جزءا من فرنسا - يمثل التجرية العميقة والضخمة 4 «فرنسة» شعب آخر 
بالقوة . وما دام قد ثار على كافة القيود التي فيدته من قبل ومنها اللغة فإنه لابد 
من اليبحث عن أسلوب جديد لإبقاء الفرنسية وتشجيعهاء فلم يكن هناك أفضل 
من «ستغور» وأضرابه لتصبح الحجة بهم قوية: فهم ليسو ا أصلاً فرنسيين(01). 

وهكذا بدآ العمل بجدية وتخطيط وتنفيذ من المحركين الأساسيين مع 
تغطية هدفهم بوجوه كثيرة بعضها عربي والبعض إفريقي أو أآسيوي أو غيرهم 
من أقطار وقارات أخرى لتصبح - كما أشرت -- لبذا العمل «مصداقيته» بينما 
هنأك الوجه الحقيقي الذى سيظهر قيما يقد. 

وهناك كاتب آخر هو «لويس جان كالفي» داع3!0) 90ع][ 5أللا» 2 
كتايه : 

«اللسائيات والإستعمار" «13|]15156مه0|10) أع 1016 ]أذ5ألاع108ا»)يذخكر 
أن ظهور «الفراتكوفونية» وانتشارها كمصطالاح بدأ يترسخ إبتداء من 19604 
ويشير إلى دور «بورفيبة وسنفور»ه # العمل على إبراز هذه الفكرة إلى الوجود 
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بمشاركة حوالي 25 رئيس دولة حين أسسوا سنة 1970 وكالة للتعاون 
الثقاك .١‏ 

إذن المصطلح ظهر 4# القرن الماضى ثم عاد للظهور ك هذا القرن وبدا 
يتطور شيئا فشيئاً حتى عام 1968 عندما ظهر 4# قاموس (لوكيد) الذي أعطى 
«للفرانكوفونية» معنى أكثر تحديدا من السابق «تجاوز بذلك المؤوسسين خاصة 
سنغور وبورقيبة» © 

على أية حال المؤلف يستعفرض شك كتابه تطور الكلمة عير الموسوعات 
والقواميس ويتحدث عن معناه ومفهومها ويستخلص من هذا أن اللفظة تعير عن 
توجهين أو نسقين أساسيين: «القبول بأن تكون فرانكوفونياء أو الرضى 
بالتجمع الذي تكونه الشعوب الناطقة بالفرنسية» وهذا الوجه - أي الثاني - 
يعطي ثراء لمحتوى هذه الكلمة التي جرت على السنة الساسة والمثقفين وذ 
الصحاقة قبل أن تحدد القواميس والموسوعات محتواه وصفته» 1 

ومن شمة كما يرى المؤلف فإن المصطلح وجد طريقة إلى الناطمقين 
بالفرنسية أيا كان جنسهم أو لفتهم وبدأ # الذيوع والإنتشارء ولم يبق 2 
الدائرة التي سبق فيها القول بل تطور مع الزمن ومع الظروف واتحذ هذا التطور 
عدة اتجاهات حتى إن يحاض من جريدة «لوموند؛ وصفه بالمصطلح 
السحرى» 3 

ومن هنا انتشر الجدل واحتد حول المصطلح وكيف يحقق أهدافه وماشي 
الآساليب والطرق التى يمكن بها نشر اللفة الفرنسية والثقاقة الفرنسية حتى إن 
بعضهم طالب بتأسيس «كومونويلث فرنسي» على غرار الكومونولت البريطاني 


' اللسائيات والإستعمار - لويس جان كال دار بايوت للنشر باريس 1979 
ص: 205 - 206 . 
* الفرانكوفونية > راي دينو - ص: 10 . 
اعد شي 2 ا 
"السند تنبية م11 : 
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المعروف. وقد اعترض المؤلف على هذا الرأي لأنه يجعل من الفرانكوفونية نظاما 
هرمياء فالكومونويلث الإنجليزي لم يؤسس على اللغة الإنجئيزية» وهو يريد 
للمصطلح أن يكون «بيتا يجد فيه كل فرد أو جماعة أو دولة ما يلاكم الجميع: 
أي يحتاج إلى مرونة ويسمح بالتميز والخصوصية:» .١‏ ظ 
والمؤلف يفضل استخدام مصطلح «لا فرانسيتي 13261686آ» لأنه 

يحتوي على مفهوم الحضارة الفرنسية؛ ففي رأيه أن «الفرانكوكونية» بمحتواها 
لعادي أي اللغوي اللساني موجودة ‏ الواقع ولا تحتاج إلى تجمع؛ المهم هو كيف 
تصبح «منظمة» تبحّث عن حلول للمشاكل وتستجيب للنوازع «الروحية» لدى 
معتنقيها كي تصبح تعبيراً عن روح الحضارة الفرنسية أو «روح الثقافة 
الفرنسية؛؛ وهذا الممهوم نجده لدى ستفور. 

بعد ذلك يستعرض كيف تنوعت المفاهيم 2 المصطلح الأمر الذى أكسبه 
نوعا من الثراء بحيث أغنى الفكر الفرانكوفوني: منها ما يتصل بالجائب 
للساني ومنها ما يتصل بالجغفرافيا ومنها ما يتصل بالجائب العاطفي الروحي 
والمؤسساتي؛ ويعييد إلى الأذهان الفرق بين «فرانكوفوني» عأضطهطادرمعصقم] 
ودفرانكوفيلي»11!18م13760طآ2 ولكنه يتجنب الحديث عن هذا الأخير 
ويحيله إلى علماء اللسانيات لآنه يدخله ك عالم السياسة وهذا بالطبع يحرجه 
أن مفهوم «الفرانكوفيلي» يعني «الولاء السياسي لفرنسا فضلاً عن الإرتباط بها 
فكرا وثقافة ولغة»!!. 

ثم ينافش مفهوم الفرانكوفونية من حيث الجغرافيا فيقول -- مثل 
شواميس والموسوعات -- بأنها المجموعة التي تتحدث اللفة الفرنسية مثل فرنساء 
بجيكا؛ كندا (الكيبيك)؛: سويسراء أفريقيا وجزر الآنتيل وغيرها... ويفيض 
الحديث عن الشعوب التي لبا لغات أو تلك التي لبا لبجات فقطء بالنسبة 
الأولى تكون الفرنسية لفغة اتصال وثقافة وحوار بينما .4 الثانية تكون لغة 


: 11: المصدزر نفسيك ص‎ ١ 
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أساسية تعوض اللغة الآم2؛ أي تكون هى اللسان الرسمي والعاطفي والثقاك 
للفردء هذا ما نفهمه من حديثه وإن كان يغلقه بألفاظ غامضة براقة. 

وحتى يقنع المتشنككين أ انتشار الفرنسية على نطاق واسع وك عالميتها 
يضرب المثل باللغة الألمانية» لأن الشيء البام 2 رآية ليس حديث ملايين الناس 
بلغة ما بل ذيوعها وانتشارهاء غير أنه لا يبين لماذا انتتشرت الفريسية وبفيت 
الأمائية محدودة الانتشار؟؟! ذلك أنه يعرف جيدا أن الإستعمار هو العامل القومي 
انتشار الفرنسية فأئانيا لم يكن لا مستعمرات 4 القارات هنا وهناك 
فرضت عليها لغتها بالحديد والنار أو بوسائل أخرى كثيرة لا داعي لذكرها 
فهي معروفة للجميع . 

هذا فرج بحهة» :ومن حية شري برها برايظة عاظفية وروحية بين عن 
يتكلمون بها أفراداً وجماعات» فهم يتفقون ك النظرة ويؤمنون بالقيم نفسهاء 
فهى من هذا الجائب قاسم مشترك بين الجمع يكاد يستوي فيه الآصيل مع 
الدخيل . وك هذا الإطار يعرض لآراء كثير من الساسة الفرنسين ومن 
الكتاب. يستشهد مثلاً بأقوال «بومبيدو» عندما كان رئيساً للجمهورية 
وكذلك «ديستان». فهى عند الأول: بالإضافة إلى ما سبق ذكره» تهدف إلى 
خلق تجمع للمصالح الإقتصادية والسياسية ويربط بين الجميع رياط لغوي ونقا 
وعاطفى أيضاء وهذا التفسير يصادف هوى # نفس المؤلف لأنه يساير رأيه 
ونظرته للمستقبل إذ يجمع بين المادة والعاطفة» بين المصلحة والثقافة رغم أنه لا 
يصرح بذلك بل يكتفي باعتبار ذلك تطورا ل المفهوم «الفرانكوفونية»: فهو 
يفنيها ويعطيها محتوى إقتصادياً يتماشى وروح العصر ومتطلبات المستقبل» وهذا 
التحديد والتأبيد الذي يصدر عن رجل رسمي إنما هو بمثابة رد على الدين 
يقولون بأتها مجرد لغة أو ثقافة عالمية بلا مصالح معينة أو نفوذ معين. 

ولا يمل المؤلف من الإشارة إلى «سنغور» الذي يعتبر الفرنسية لا مجرد لغة 
فن وثقاقة وعاطفة فحسب ولا لغة حضارة فحسبء بل تصلح لأن تكون لَغة 
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وطنية لمجموعة ما أو عملء ولا ننسى أن هذا الشاعر الإخريقي قد «تفنى بإيمانه 
باللغة الفرنسية وبالفرانكوذونية» '. 

وربما كان هذا الشاهد من شخص ١"‏ يملك لغة وطنية لا يعد حجة مقنعة 
'و مبرراً لما سبق ذكره: فكان لا بد من شاهد آخر من أبناء المغرب العربي وهو 
رئيس جمهورية 2 ذلك الوقت وأعنى به «بورقيبة». فرأيه الذي ذكره 2 خطاب 
رسمي ألقاه 2 شهر ديسمبر 1965 وأشاد فيه بالفرنسية: وإن اللغة رياط قوى 
للقرابة تتجاوز بقية الروابط الأيديوتوجية» فالفرنسية بالنسبة لكم ولنا تكمل 
تراثنا الثقاك المشترك فتغني فرنسيتنا وتعكس علمنا وتسهم ك2 بناء مستقبلنا 
الثقالي وتعمل على تكوين رجال بأتم معنى الكلمة يشاركون 2 مجموعة 
الأمم الحرة) 3 

فهذا الحاكم العربي الذي اعتبر الفرنسية لفته دفع المؤلف إلى الفخر به 
محاولاً تبرير رأيه وتغطية موقفه السياسي: معتبرا كلامه من النوع الفلسفي 
لذي تشريه من الأفكار العظيمة للثورة الفرنسية! ولا يجسم نفسه مشقة القول 
أو حتى مجرد الإشارة إلى أن مثل هذا الحاكم له «الغة قومية» وبلده حر مستمل 
له حضارته وثقافته الخاصة؛ بل يتحدث عنه وكأنه لا انتماء له إلا لبؤلاء الذين 
موه بهم وبلغتهم!! 

وكما أشرت فقد وحد صاحب الكتاب 4 رجل كهذا حجة دامغة مثلما 
وجدها 4# «سنغور» الذى ينقل لنا آراءه باستمرارء مثل هذا الرأي الذي ساقه 2 
خطبة له أثناء زيارته للكونغو - كينشاسا عام 1969 إذ قال: «إن اللفة 
الفرنسية بالنسبة لنا هي أدأة ثمينة للإتصال بالخارج ومعرفة الآخرين» * 


المصدر نفسه ص:17 . 

* المصدر نفسه ص:17 . 

" الصدر نفسه ص: 18 . 4 الواقع هذا الرأي لسنغور يعد معتدلاً جداً بالنسبة لرؤيته 

لقرانكوذونية وربما وجوده '# هذا البلد الأطريقي هو الذي أملى عليه ذلك حتى يظهر بأنه- 
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ويواصل المؤلف حديثه عن الفرانكوفونية بوصفها «مؤسسة» ويعني بها 
الجمعيات والمنظمات العامة والخاصة التى يمكن أن تتوسع وتتعاون مع بعضها 
البعض. ويحاول أن يجهل من اللغة الفرنسية آدأة التفاأهم بين الشعوب وليست 
مجرد نفوذ وسيطرة: ويذكرنا بما قاله الوزير المصري «بطرس غالي» المعروف 
بدفاعه عن «الفراتكوفونية» والغرب حين قال بأن الفرسية ليست لغه تمثل قوة 
عظمى دولكنها عدم الإتحياز بلا مصلحة:» ' آي انها حوار وتضامن فهو ينفي 
عنها الفرض والمصلحة وكانها لغة محايدة!!. 

وقد يكون من الإطناب الذي الأبضيف بجديد ا لو كدرضا أمئلة من كاز 
دوغول أو بومبيدو أو سنغور أو بورقيبة أو غيرهم من الساسة أو الكتاب: لكني 
ك5 بهذا الوصف الذى ذكره المؤلف عن مكتب بورقيبة الذي علق فوفه 
لوحتان الأولى هي شهادة الإيتدائية بالفرنسية التى كائت لبا قيمة حينذاك: 
والثائية هى منظر لشهداء الإستقلال: وقد أشار إليهما قائلا ذات مرة: «أنظرء 
بقضل هذه وتلك حررت وطني» 3 

فهو إذن يقرن الشهادة بالفرنسية وهذا أقصى درجات التعبير عن التعلق 
بلغة ماء وهو 2 هذه يشبه من يقول عندنا: لقد حررنا الجزائر بالفرنسية» فما 
افيه اللدلة هاشارحة 15 

وحين يصل المؤلف إلى المغرب العربي بعد أن فصل القول ب بلدان كنيرة : 
لا يتكر أن انتشار الفرنسية 2 هذه المنطقة كان بفضل الاستعمار ان كان له 
فضل: ويركز الحديث على الجزائر بوصفها كانت جزءا من فرنساء الدولة 
الحاكمة. أما تونس والمفرب وكانتا - كما هو معروف - محميتين. والدى 


يلفت الانتباه هنا هو أن المؤلف لا يطيل كثيرا لأن الفرنسية لم تكن وحدها 2 


-وطني وقد كشفت الأيام بعد ذلك حقيقته كما عرفناها جميعاء ولذا يطلق عليه المؤلف 
«المحيوب سيرار»). 
“السو سه صن: 23 + 
انسور ننسة هن 17 
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لميدان مثلما كان الحال 2# بلدان كثيرة لا لفة لبا. وهو وإن كان قد أشار إلى 
ان اللغة العريية هي لغة السكان 2# المنطقة وآن التعريب أخذ ينتشر فيهاء إلا أن 
هذا لم يؤثر على استعمال الفرنسية حتى وإن فقدت مكانتها الرسمية السابقة. 

على أنه يشير إلى موقف الشعب وموقف المثقفين فهو يرى أن بين الموشفين 
تعارضا دون أن يشرح ذلك بالتفصيل؛: فالشعب يعير عن إحساسه الوطني وعن 
هويته العربية الإسلامية بينما من يطلق عليهم «المثقفين» هم # الواقع 
غرانكوفونيون ومن يشاركهم الراي من الساسة أو غيرهم: فهؤلاء على حد 
تعبيره -ويؤيد التعلية بالفرنسية لأنها لغة الترقي الإجتماعي والإنفتاح على العالم 
الفربي؛ ' . فهو هنا يشير إلى أن الجانب الإجتماعي 4 القضية وإلى المصلحة 
نخاصة أي التواصل مع الآخرين عن طريق هذه اللغة. والجدير بالملاحظة أيضا 

صاحب الكتاب قد افتصر على ققرتين فقطظ عن الفرئسية 

اوالفرانكوفوتية» 2 منطقة المغرب العربي» ثم انتقل إلى الحديث عنها ذ 
خريقيا السوداء والأقطار الآخرى التى تستعملها 2 العالم: فهل هذا تعبير عن 
لغضب من «التهريب»» أم أنه لا يريد أن يكشف عن مدى تغلفل الفرنسية 2 
قطار المغرب العربي مما قد يثير النفوس15. 

قد يكون الأمران معأ فهو حذر إلى حد كبير ويعرف ما يقول وحدود 
هذا القول. قلت إنه أفاض القول فيما له علاقة بانتشار «الفرانكوضونية» 3 هذه 
نبيئات وأتى بإحصائيات وافية للناطقين بالفرنسية حديثا أو كتابة. فهو إذا 
كان من قبل قد حدد مفهوم اللفظة ومعانيها وتطورها؛ فإنه هنا يذكر المراحل 
لتي مرت بها «الفرانكوفونية» بعد أن أصبحت مؤسسة قائمة بذاتها من خلال 
تجمع الذي ضم حكومات ما يسمى بالناطقين بالفرنسية»: وأصبحا لبذا 
لتجمع هيكل يعمل على نشرها ومؤتمرات تعقد لهذا الفرضص. كما صدرت 
غائدتها قوانين رسمية وقرارات ومراسيم تطبق بمختلف الوسائل منها اللجان 
والمجالس والبيئات كما هو وضعها الآن بقيادة فرنسا بطبيعة الحال. 


1 المصدر نقميية ص : 385 . 
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يمكن إعتبار كل ما سبق عرضاً أو تأريخأ للحركة «الفرانكوفونية؛ 
عبر مراحلها المختلفة والمدى الذي بلغته حالياء بعد أن اشتد عودها واتسعت 
دائرتها واستقرت مصطلحاً وفعلاً وأصبحت واقعاً ناميا تؤيدها .حكومات 
وأفراد ومؤسسات رسمية وغير رسمية داخل وطنها الأصلي أو خارجه؛ وبما أنه 
من القوانين المعروفة # الطبيعة و الحياة أن الفعل لا بد له من رد فعل؛ 
فكذلك الفكرة لا بد لبا من أخرى تزاحمها أو تناقضها أو تبين خطرها وعدم 
صحتها على الأقل. 

ومن ثمة كان على هذا الباحث أن يناقش ردود الأفعال المضادة 
«للفرانكوفونية» وأهم صور التعبير عنها وهي اللغة الفرنسيةء ويركرزر 
بالخصوص على البلدان التي تحررت من سيطرة الإستعمار الفرنسي ولها لغة 
وطنية؛ أو تستخدم الإزدواجية ولبا أيضاأ لغتها الخاصة. وهو لا يذكر هذه 
البلدان أو يسميها بالإسم ولكننا من حديثه نفهم أنه يقصدنا نحن 4 منطقة 
مقرب العربي؛ ويعتبر أن هذا الموقف الجديد من بلدان استقلت حديثا عن فرنسا 
هو موقف سلبى تجاه الثقافة الفرنسية الإستعمارية. أي أنه يشير إلى مرحلة 
سايقة ويرى أن المستقبل سيكشف عن مدى نضج الذين يناصبون العداء لهذه 
اللغة أو لا يتحمسون لبا على الأقل. وكأنه يعزي هذا إلى تفجر عاطفي ننيجة 
ظروف خاصة منها الكفاح من أجل الحرية والإستقلال:؛ ثم لا يلبث الوقت أن 
يسهم نك إعادة النظر # هذه القضية. وإذن فإن الفرانكوفونية يمكن أن تظهر 
22 إطار جديد بعد أن تكون هذه البلدان قد قطعت «مرحلة المراهقة» على حد 
تعبيره - ولكن ظهورها سيكون أيضا بغير إكراه: أي أن مرحلة فرضها بالقوة 
أيام الإحتلال أصبحت غير ذات موضوع الآن؛: بعد أن حصلت هذه الأقطار على 
إستقلالبا وسيادتها وتحاول استرجاع مقوماتها الثقافية والحضارية. 

فالفكرة الآن ينبغي أن تنشر بالسلم لا بالحرب» بالإفناع لا بالتخويف, 
لذلك ينقل المؤلف نصوصاً تحدر من استخدام «شعارات سياسية» الغرض منها 
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السيطرة والتأثير لأن ذلك يخلق رد فعل طبيعي وتلقائي بل وشرعي»: 2# وقت 
تسعى فيه هذه الدول إلى القضاء على آثار الاستعمار. وهو يشير 4 هذا الصدد 
إلى مقال نشر ث (لاتريبون دي جنيف) «ع/ا756عم8 06 عطلاط!؟1! 13» بتاريخ 
9 /4 /1968: يتحدث فيه كاأتةه عن «هيمنة» لغوية تحت سيطرة ونموذ 
باريس على أولئك الذين يتحدثون بالفرنسية» أولتك الذين لهم لغتهم الخاصة 
ولكنهم يستخدمون اللغة الفرنسية '. وهتاك غيره ممن نبهوا إلى مثل هذا 
الأمرء مثل «روني بليفين /علأا2 1]8806) الذي أبدى تخوفه عام 1962 فقال: 
«أن «الفرانكوضونية» لبا مستقبل جميل إذا كان لبا هدف واحد هو تقارب 
الشعوب التي لبا لفة وثقافة' واحدةء ولن تكون كذلك إذا كان لبا تطلع 
سياسي أو تكون أداة نفوذ بالنسبة للبعض أو وسيلة لضم الآخرين» “. 

إن التخوف من «الفرانكوفونية» له مبرراته شك ردود الفعل التي صاحبتها ؛ 
لآنها فد تصبح فكرة استهمارية جديدة: وهى تكون إذا جمعت إلى اللغة 
والثقافة والسياسة والنفوذ والبيمنة إحتقار الآخرين. ولعل حماس الشعوب التي 
استقلت عن فريسا هم الذي أثار مخاوف هؤلاء الذين أسسوا «التجمع؛ أو دعوا 
إلى الفكرة أو الذين جاؤوا بعدهم ويدافعون عنها ك بيثتها الخاصة الآولى أو 2 
الأماكحن الأخرى 3# العالم... وريما كان لحماس الجزائريين المتفجر غداة 
الإستقلال 2 استيراد المقومات الأساسية للشخصية الوطنية وإحلال العربية 
مكانتها الطبيعية 2 الجزائر» ريما كان هذا مدعاة تخوف الفرانكوقونيين 
لأنهم رأوا تأثير الثورة الجزائرية خارح حدودهاء سواء أثناء الكفاح المسلح أم 
بعد الإستقلال» حين أصبحت مثلا للمناضلين من أجل الحرية؛ الأمر الذي 
يمكن أن يجعل منها مثلا آخر ‏ الكفاح من أجل ثقافة وطنية ثورية أصلية. 

هذه كلها عوائق أمام «انتشار الفرانكوقونية؛: ولبذا كان حديث 
المسؤولين الفرئسيين - وخاصة دوغول - مك هذا الموضوع هو المحاولة الدائمة 


* المصدر نفسه ص: 93 - 94 . 
* المصدر نقسه ص: 94 . 
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لإعطاء وجه جديد «للفرانكوفونية»؛ وجه آخر بريء لسياسة فرنسا 2 
مستعمراتها السايقة. فقد كان دوغول يرفض الإستعمار القديم ويعتبره إنتهى 
ولا بد من آليات جديدة ب التعامل مع الأقطار التي عرفت بما وراء البحار أو تلك 
الناطقة بالفرنسية؛: بحيث نلحظ دفاع المؤلف عن موقف دوغول 2 خطابه 
بالكببرك خين قال ورحبى الكيبيكه رذع أنه هم من مكنواء مما كار مط 
المكتورين .زالعتجا ديم رضاح ذنقية 14 هرا 19603" 

وإذا كان الفرنسيين - ومنهم قزا4 - يحاولون إبعاد «الفرانكوفونية) 
عن أن تكون «أيديولوجية»» فإن هذا الأخير ينعتها بهذا الوصف عندما يتحدث 
عن الأيديولوجيات الأخرى التى تقف مناقضة لبا بوصفها «إيديولوجية عالمية 
أصليم نان تاركعب ‏ ونك مين إردابعية السالسية يننا يحرب يرنوما» و1 
متأحد 35 الوفت نفسةه من أن «الفرانكوفونية» لن يؤثر عليها ذلك لأنها لا 
تطلب «الحكم»: فالماركسية ك2 دعوتها الأممية التي تنادى بالصراع الطبقى لا 
تعطي اللغة أدنى قيمة: فهي مجرد أداة ليس إلا . ثم إن الشيوعيين والفرنسيين 
كما يرى هذا الؤلش- هعم النسسهى :قن .واتهوا عن «القراتبتكرفرفةوحوفا 
عليها من عدم مساعدة الدولة ومن طفيان الأنجليزية عليها؛: بل طالبوا يدعمها 
لآنها بكلمة واحدةلغتهم لك نهاية الأمرء فكيف يقفون ضدها كما جاء 2 
نشرة الحزب الشيوعي الفرقبيى عام 1978 

والواقع أن الخطر الأكبر الذي يهدد «الفرانكوفونية؛ 2# الوعي - وحتى 
لك اللاوعى - الفرنسي» وبصرف النظر عن السياسات والآيديولوجيات 
والمناعات إنما هو إنتشار الإنجليزية: هذا الإنتشار الذى جعل منها اللغة العالمية 
الأولى سواء © العلم أو #ش الحياة بشكل عام: نتيجة التقدم التقنى الذي عمل 
على تعلق الناس بها حتى العاديين منهم» ثم إن العالم كان حاجة إلى لغة عالمية 
فحققتها له الإنجليزية: وهو حلم راود الإنسان طويلا لأن وحدة الخطاب 


"المت أنسة هن 952 
العدوو تنسة من :84( هذا الحويف كان قبل انهنار الشيوفدة الخيرا) 
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والاتصال أمر يقرب الناس بعضهم من بعض؛ لذلك فإن الصراع اللغوي بين 
الفرنسية والإنجليزية يأخذ طابع الحدة 4 كثير من الأحيان» وإن كان ذلك 
بشكل خفى وتحت أقنعة كثيرة؛ لكن الحقيقة الثابتة وهي أن اللغة هي عنوان 
الشعب وشخصيته ولا يلام بالطبع من يدافع عن لغته وثقاكته وحريته ووطنه. 

والكتاب بعد ذلك يعرض لكثير من «العوائق الداخلية» كما يسميها 
المؤلف يدكر منها: قلة الوسائثل والإمكانيات لنشرها بالقياس إلى اللغة المناهسة 
ثم وساثئل النشر مثل الصحافقة والإذاعة وكذا الكتب والمجلات التى ينيفي أن 
ترسل إلى الخارج»: فهي 2 نظرة غير كافية . 

والجدير بالتذكير هنا أن الرجل الوطني الذي يهييم بلغته يتحدث.يأسى 
وحزن وإضحين ويعبر عن ألمه وتشاؤمه من مستقبل «الفرانكوفونية» لأن 
شخصيات فرنسية من مستوى رفيع تستخدم كه علاقتها الخارجية اللغة 
الإنجليزية؛ وذلك 2# الملتقيات والإجتماعات الدولية بلا ضرورة لذلك والآمر 
نفسه 3 مجال الطب والعلوم سواء يه الدوريات الطبية والعلمية آم ب 
المؤثمرات ا 

ثم يضيف فترة أخرى يتأسف فيها على ما يحدث داخل فرنسا نفسها من 
حيث «تنظيم جمعيات فرنسية لمؤتمرات تستخدم فيها الإنجليزية؛ بل إن هذه 
الأخيرة بدأت تفزو حتى بعض الكليات حيث تعطى المحضرات بالإنجليزية بل 
ومناقشة الأطروحات ذا الفيزياء تتم أيضا بالإنجليزية» * . 

ويطول الأمر لو تتبعنا وضع الفرانكوفونية وما يواجهها من صعوبات 
ومشاكل داخلية وخارجية وليس هذا هدفناء لكن المهم هو أن نرى كيف يهتم 
الفرنسيون بلفتهم ويعملون من أجلها وكيف نعمل نحن من أجل لغتناء ألا يدعو 
هذا إلى التأمل والتفكيرة! 


' المصدر نفسه ص :99 . 
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ويمكن أن نقارن بين مأ سبق القول فيه وبين وضعنا نحن منذ الإستقلال 
حتى المصادقة على قانون تعميم العربية والتعريب الشامل مؤخراء وهذا يحتاج 
الل يحت تفل شاد كن افحظ القا رق ين تظرديه إلى لقني ترك تمد 
إلى لغتنا ومدى الجدية عندهم وعدم المبالاة لدى المسؤولين عندنا...وهذا يتطلب 
منا أيضا أن نعرض لمدى إهتمام السلطة الفرنسية بالفرانكوفونية إبتداء من 
رسن امورو إلى التطواف الرسعة وخير الرسورة: كن هزااء باون د 
تناسق وخطة محددة يشرف عليها رسميون بحيث تكونت لبا «كينابة دولة» 
كما هو معروف . 

وحتى البرلمان الفرنسي أسهم 2# القضية بحيث أصدر لائحة تدعو إلى 
تكوين لجنة تنظر يك السياسة الفرنسية تجاه نشر اللفة ودراسة وضعها داخليا 
وخارجيا؛ وهدا 2 التمائينات» مع تطوير طرق شرها قراءة وكتابة بواسطة 
السياسة والتعاون والعمل على أن تدرس 2# الخارج بالمؤسسات التعليمية وكذلك 
رقع شري مان لطي الاعابي يق قرسا إلى الكو دوه يف لمن 
الرسمي الذي صادق عليه البرللان كما أشرت '. 
ويشير المؤلف بعد ذلك إلى اللجنة التي تكونت من النواب 55 نداء 

ان شرفي عيبا حلى كناف سافان ايم دري كتقانا 
وجماعات- إلى الإتصال .يها ومساعدتها على معرفة .وضع اللفة الفرئسية # 
المجال العام والخاص؛ الشخصي أو المهني» وتقديم الإقتراحات التى يمكن أن 
تساعد على تطوير هذه اللغة ونشرها بقدر الإمكان 2 أية بقعة من العالم ومما 
جاء ك هذا النداء: «لفتنا أداة قيمنا الثقافية وحريتتنا وهي مع أرضنا تبني 
شخصينها الوطنية» 0 

ويمكن أن نقارن كل هذا بما حدث عندنا حين صادق المجلس الوطني 
الشعبىي على فانون اللفة العريية التى هي اللغة الوطنية» وكذلك بما يحدث حين 


' امصدر نفسه ص:105: 106 . 
*الخيون نشية سن 106 : 
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تثار قضية اللغة العربية أو وضع الثقافة العريية الإسلامية 4 بلدناء هنا ترتفع 
الشعارات والدعوات المراوغة وهو أمر يدعو إلى أسئلة كثيرة تجول بأذهاننا 
سيأتي الكلام عنها شك حينها . 

ولا تكتفى اللجنة التي سبق الحديث عنها بهذا فقط بل تقدم إقتراحات 
للمعنيين بالأمر بك فرنسا على اختلاف مستوياتهم» وهي إقتراحات مست جوانب 
الحياة المختلفة للمجتمع المفرنسى وللتاطقين بهذه اللغة حتى أن هذه الإفتراحات 
بلغ عددها خمسة وخمسين إقتراحا!! 

ومهما حاول المؤلف أن يبعد عن الفرانكوؤونية النفوذ السياسي ويبحث 
عن القنوات التى تجمل منها منظمة «ثقافية» وأداة «للتقارب والتقاهمة؛ ف 
الصيفة السياسية أصبحت من أهدفها ويبدو ذلك جلياً . تصريحات رؤساء 
الدول والوزراء والمثقفين والكتاب وعبر النصوص العديدة التي ظهرت مند الثورة 
الفرنسية حتى الآن . 

ونجد كتابا كثيرين - خاصة من الجزائريين - قد فهموا جيدا مرامي 
«الفرانكوفونية» وكتبوا عن أهدافها الإستعمارية وسيطرتها الفكرية وأنها 
ليست حركة ثقافية صرفةء يقول الكاتب «سليم قلالة»: «...وليست لغة فقط 
للتفتح على الآخرين مهما حاول الكثير إيهامنا بذلك بخلاف أية لغة أجنبية 
أخرى كالانجليزية مثلاً. وأن هدف الفرنسية من منظور أصحابها أنفسهم - لا 
يقال أننا ندعي ذلك من باب الغيرة على الوطن والتحمس للغة الوطنية - هي 
التأشر 4 السياسة كل بلد دخلتها...» '. 

وخلاصة القول أن «الفرنكوفونية» حاولت ومازلت تحاول تغيير جلدها 
ومظهرها فتلبس قناعاً جديدا يبعد عنها تهمة البيمنة السياسية والإستعمارية, 
نلمس هذا 2 كلام الفرنسيين أنفسهم وي حماس الفرانكوفونيين بالمغفرب 
العريى فهم يحاولون إظهار ما تحمل من قيم إنسانية وآفكار عالمية بعيدة عن 
علاقات الاستغلال القديمة وأنها تحترم اللفغات الأخرى © الأقطار التي لبا لغات 
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وطنيةء وهم يراهئون على أن الأجيال الجديدة لم تعرف الالتممر الفرنسي 
المباشر وعنصريته البشعة. وليس صحيحا أن الأفارقة كما يغور جن كاقي هم 
الذين يطلبون لغة المستعمرين الفرنسيين وثقافتهم ولكن: «الإستعمار الجديد هو 
الذي فرض هذه اللغة بواسطة «النخبة؛ التى تسيطر على الإقتصاد 
والسياسية...») 9 

ونسوق هنا مثلا من كلام باحث معروف هو «المهدي المنجزةةالدي 
يتحدث عن مستقبل المغرب العربي ويخشى عليه من هذه هيمنة الفرانكوؤفونية 
التي يرى فيها الآن مرحلة جديدة لتمديد البيمنة على المغرب العربي فاه “..وتقو 
على حق حين ينظر إليها باعتبارها إرثا ينحدر من ماضي الإحتلال. ويرد على 
الذين ينظرون إليها نظرة سطحية أو عاطفية ويركزون على اللفة والتقاطة دون 
تعمق بذ الأبعاة. الأخرى» سيتدل, بعرضا بقول ,زنسن .كرشم" التساى..ومفهومه 
للفرانكوفونية هكذا: «إذا لم نتوصل إلى الإقتناع بأن الإنتماء إلى العالم 
الفرانكوفوني؛ سياسياً وإقتصادياً وثقافياً يمثل إضافة فإننا سنكون قد فشلنا 
العمل الذى بدأناه منذ عدة سنوات» 3 

فيعلق المنجرة على هذا الكلام بقوله: دإذن لكي تنجح الفرانكوفونية 
ينبفغي أولا أن لا تكون «هي الفرنسية وحدها؛ وينبغي أن لا تكون مجرد مشروع 
ثقاي بل ينبغي أن تكون مشروعا سياسياً وإقتصادياً... الذي يقول هذا ليس أنا 
يل رئيس الجمهورية الفرنسية الذي صرح بذلك أثناء حفل الإستقبال الذي نظمه 
بالأليزى» 3 


* اللسانيات والإستعمار ص:221 . 
* الحرب الحضارية الأولى -- مطبعة المهدى - مطبعة الشهاب الجزائر 1991 من 
ص : 157-155 . 
*الحنوو تفيةيمن. 220 
ا 
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فهل بعد هذا من بيان لمفهوم الفرانكوفونية ودورها المهيمن المسيطر الذي 
هو إمتداد لعهد الاحتلال؟ فإذا كان 2 الماضى قد اعتمد على القوة العسكرية 
فهو الآن يعتمد على السياسة والثقافة والإقتصاد والتهديد أحياناء نقول هذا 
نلفرانكوفونيين بالمغرب العربى الذين يدافعون عن هذا «التوجه» ناسين أو 
متناسين الحقيقة الساطعة لدور الفرانكوفونية 4 تخريب الشخصية القومية 
لشعوب المنطقة»: فإذا كان الموقف ينبئ عن سذاجة فتلك مصيبة الإستلاب أما 
إذا كان واعيا فإن هذه هي الطامة الكبرى!! 

إن الضجة التي ارتفعت منن سنوات قليلة تنادي بالويل والثبور وتندب حظ 
الفرنسية والمآل الذى وصلت اليه يعد أن غزتها الإنجليزية 2 عقر دارهاء هده 
الضجة ليست دخاناً 4 البواء ولكنها تعني الخوف من اتحصار نفوذ فرنسا 
اقتصاديا وسياسيا وثقافياء فالبراءة هنا لا معنى لبا والحديث عن الغزو الثقا # 
الأنجلوسكسوني لفرنسا هو حديث جدي شارك فيه الساسة والمثقفون ورجال 
العلم. وقد لخص لنا الصحات الجزائري سعدي بزيان # مقال له يجريدة الشعب 
هذه الضجة التى أطلق عليها «صراع بين بلزاك وشكسبير 4# الساحة العلمية 
الفرنسية» أ. 

هذا المقال يرسم لنا صورة البلع الذي استبد بالفرنسيين جراء هذا 
«الفزو»» بينما نعتبر نحن سيطرة الفرنسية على حياتنا نوعا من الغزو الثقا# 
تنطلق الأصوات 4 الداخل والخارج تسخر من ضعفنا وانكفائنا على أنفسنا 2 
عالم واسع يتطلب التنوع ومعرفة الآخرء والآخر هنا بالطبع هو الفرنسي لا غيره! 
وهذه من تناقضات الفرانكوفونيين: أفلا يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا وهويتنا 
هذا الكون الذى يتصارع فيه الناس من أجل البقاء والوجود5! 

وليس من تكرار القول إطلاقا أن نتحدث باستمرار عن غيرنا وما 

قدموه للغتهم وتقافتهم»: فهذا حقهم الطبيعي ولكن من واجبنا أيضأ أن نستفيد 
مما يفعلون على الأقل فيما يتصل بالطرق والمناهج التي تساعدنا على معرفة 
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شخصيتا المستقلة التى تعطي لوجودنا معناه ن ولم يكن هدة من عرض الآراء 


2 


أنقد فكرة أو أفكارا بقدر ما كان غرضى هو ضرب امثر نا كثر ولا أفل. 
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الفصل الثالثك: جذور الفرانكوفونية وارتباطها بالفكر الإقليمي 2 


يجول بالدذهن دائما سؤال يصعب أن نجيب عنه بدقة وعلمية وهونمنى 
ظهرت «الفرانكوفونية» 2 المغرب العريي سواء بوصفها مصطاحا أو لغة أو 
ثقائة؟؟ وكيف غزت البيثة 2 منطقتنا بالبحر الأبيض المتوسط55. 

وصعوبة الجواب ترجع إلى أن الباحثين عندنا لم يهتموا بالجانئب التاريخي 
لبذا المصطلح ولا للتأثير الفرنسيى - ولا سيما الجائب اللغوي منه - 2 الأقطار 
الأربعة: ريما لأن الواقع جعلنا ننسى قضية هامة نعايشها باستمرار فاعتيرباها 
من الأمور المعتادة أو المسلمات التي لا تحتاج إلى بحث أو تقصي أو إهتمام» فهي 
موجودة ملتصقة بنا ولا فائدة إذن من الفوص .4# الماضي لأنه لا يقدم ولا يؤخر: 
حين أن معرفة البدايات الأولى لظهورها أو آثارها كك بلدائنا تعطينا حكما 
على الأهداف التي تعمل من أجلهاء كذلك تحدد لنا موقف الحاملين لبا 
ولدعوتها وغرضهم من عبورها إلى بيئتنا ومدى رسوخ أقدامها يه منطفتنا. 

ولو أردنا أن نقارن بينها وبيننا 4 المشرق العربي وبيتناء لعرقنا أن دخولها 
إلى مصر ظهر مع حملة نابليون»؛ ومن ذلك الوقت انتشرت بقوة وخاصة بعد البعتة 
العلمية 4 عهد محمد على سنة 1826 وتوصلت حتى اليوم: والآمر نفسه عرفته 
بلاد الشام بواسطة الإرساليات التتشيرية والمعاهد المسيحية 4 القرنين الأخيرين؛ 
ولعلها ترجع إلى زمن الحروب الصليبية؛ لأن فرنسا قامت بدور متميز فيهاء ولآن 
المارونيين - ربما منذ ذلك الحين - ربطوا صلتهم بها ويبثقافتها حتى فيام أحداث 
0 حين أعلنت فرنسا حمايتها رسميا. نقول هذا بتحفظ لأنه لا توجد دراسة 
علمية تتبعت الموضوع تاريخا واستقصاء. وأما ث العصر الحديث فقد فويت مع 
البعثات العلمية حتى هذه اللحظة. 
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- كما ذحرنا من قبل - ولكن ظهور الفرنسية وانتشارها سابق للمصطلح؛ 
ويمكن أن نفترض بل نؤكد أن اللغة الفرنسية جاءت مء الاحتلال العسكرى 
لبلادنا سنة 1830: وك أقطار المغرب العريى الأخرى بعد احتلاليا فيما بعد 
ولكن يمكننا أن نفترض أيضا آنها بدآت قبل هذا التاريخ. قنحن نعرف أن 
أفراد! من المثمفسن قد أتقنوا هذه اللغة وتقفوا بها بقصد الممرعه أو بفرض التجارة 
والاقتصاد أو ممارسة الببياسيةء وهؤلاء 3 يمتلون شنة امحددة ا ملا محها 
الشخاصسة م كما حدث 8 المشرق >-. دسي .دمريت 1 82 يبكوئوا نواأة 
للفرانكوفونية لسيبين: الأول: أن اللفة العريية بيت هى 'لائدة لك الأقطار 
المشار إليهاء والثانى: أن الأتراك نظرا لسيطرتهم وانغلاقيهه لم يسمحوا بالتفتح 
على الثقّافات العالمية. 

ولعل إتقان «حمدان خوخة؛ المثشف الجزائري الفرنية كتابة وقراءة 
أثناء الإحتلال يؤكد هذا الإفتراض ومثله «يبوضرية؛ 'للذين - كما يقول 
«محمد العربي الزبيري» - كانا يقومان بأدوار سياسية ت العهد الداي قبيل 
الإحتلال مباشرة «لأنهما كانا يجيدان اللفة الفرنسية»' . وريما يعتبران 
تموذجين لبدايات الفرانكوفونية قبل وأشاء الإحتلال مع الشارق بين الاين 2 
«يفخر بانتسابه إلى الأمة الفرنسية ويعمل على أن يكون واحد من أبنائها 
الملخلصين» يه الآخر حان رجحلا حرا (يحب وطنة ويريد أن بعيش مستقلا) 

على أن انتشار الفرنسية بدأ بصورة منظمة ومدروسة ومسيسة بعد 


احتاول. الفرسيين لباؤدناء لين من أجل :تننيك الشعن الجراتريى» لكو 


01 
مذكرات أحمد بأى وحمدأن خوخة بوضرية- محمد العربي الزييري - الشرخة الوطنية 


للنشر والتوزيع 1973 - ص:ل4 1. 
“ضور اتسة صن 144 : 
"العيوى اسمن 144 


بقصد ترسيخ إحتلاليم . فاللغة تساعدهم على بيث آفكارهم مثلما تساعدهم 
القوة العسكرية 3 توطيد حكمهم. وكلامهما يخدم البدف الذي جاءوا من 
أجله وهو السيطرة المادية والروحية على الشعب الجزائري. فاللغة هنا لا تقوم 
بوظيفة تعليمية تمافية روحية ونفسية: ولكن نقوم بغسل العقل وجعله مستعدا 
لتقبل البيمنة الأجنبية والاحتواء الحضاري. 

ومن البداية كانت النية واضحة بيش «فرنسة» الشعب الجزائري: فإلي 
جانب تصويت البرمان الفرنسي على اعتبار الجزائر «جزءا من فرنسا»: كان 
التعليم يخدم هذا البدف الرهيب» والأمر نفسه حاولوه 4# تويس والمغرب 
وموريطانيا مع تفاوت # الأساليب والطرق وظروف الإستعمار والفرق # التسمية 
بسن هذا القطر أو ذاك مما هو معروف لدى الجميع ومن ثافلة القول تكرار 
الحديث فيه. 

والذى يهمنا ليس هو دور الفرنسيين ل نشر الفرنسية والدعوة إليها 
وقرضها بالقوة أو بالترغيبء؛ ولكن الذي يهمنا هو دور «التخبة الفرأانكوفونية: 
الدفاع عنها والتعلق بها والتعاطف معها قديما وحديثا فهزه الفثة هي التي 
حملت لواءها وما زالت تدافع عنها بقوة وحماس كبيرين وتقف ك أحيان كثيرة 
موقف الخصم للعربية والعداوة أحيانا أخرى أو الموقف السلبى تجاه «البوية 
العريية» على أقل تقدير!! إن هذه «النخبة» التي عملت الإدارة الفرئسية على 
تكوينها وأرادت أن تسخرها لخدمة أهدافها الخفية والمعلنة: وأقلها ربط 
الفكر والثقافة بفرنسا وحضارتها لم تحقق هدفها المنشودء لآن شريحة منها 
ثارت على عسفها وجبروتها وناصبتها العداء بل وحاريتها دفاعا عن حرية شعوب 
المغرب العربي. 

ومن جهة أخرىء» يمكن القول بأن سياسة فرنسا الثقافية قد أثمرت مع 
هذا وأعطت نتائج باهرة لا المجالين الفكري والثقاي فحسب: بل أيضا ‏ 
المجال السياسي؛ والواقع الذي نعيشه اليوم لا يحتاج إلى شرح أو تفصيل بالنسبة 


ليده النتائح!! 
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لقد قوي المد «الفرانكوفوني» بعد استقلال أقطار المغرب العربي وأصبح 
حقيقة مائلة للعيان وأصبح «الفرانكوذونيون» قوة حاضرة له كل شيء: كيف 
حدث هذا ؟؟ 

وما هي الظروف التي ساعدت عليه؟ وهل فعلا أسهمت غرنسا 2 تثقيف 
حوب تسل ؟ 

للاجابة عن هذه الأسئلة لايد من اليحث عن السيب الجوهري الذي رسخ 
هذ النتكرة بف الأزما د مهد أثانا هنا كيه عن ادر قيزية رلمجة عار ل 
توجد لدى أمثالهم من دعاة الحضارة الغربية 2 أفطار 'خرى استعمرت من أمم 
غير فرنسا... وهنا نعيد إلى الأذهان بش بداية هذه الدراة من أن الإستعمار 
الفرنسى لا يكتفي بالإستغلال المادي» ولحكن يهمه ابتلاء الشعوب - أفرادا 
وجماعات - تماما كما فعلت وتفعل الصهيونية الآن ل غلطين وما يجمع 
يها هن المتهيرة" التقطررسة وروت الانشعزاة راتييلاي افطياد كن العداوة 
القديمة من عهد الحروب الصليبية؛: واستمرار روحها الحافد: والشهور بالزهو 
بعد «حروب نأبليون» والتقدم العلمي والمادي: وأخيرا ظاهرة الإستعمار ل القرن 
الماضيء بقطع النظر عن «الميزاج؛ الفرنسى الذي تحدثنا عنه من قبل. كل هذا 
اتزية هذه والنعية» القرانكوفونية:وما زال ع لسو الحول سوردر كا مكرها 
ومشاعرها ورؤيتها للغة والبوية القومية وللحضارة أيضا. 

هذه إذن هي جذور الفرانكوفونية وامتداداتها. فإذا كانت قد وصلت 
إلى القمة ك هذه المرحلة الحالية فإنها قد تخحلقت تك رحم الماضي»؛ وعلى 
الخصوص 2# القرن التاسع عشر حين بدأت ولاسيما الدعوة إلى الاندماج 2 
«المشروع الفرنسي» 2 الجزائر. ففى القرن المأاضي وأواخره على وجه الدقة 
ظهرت هذه النخبة الفرانكوفونية تنادى بالإندماء والمساواة والتى تنامت 2 
بداية هذا القرن» وقد اتفق المؤرخون الجزائريون والأجالب على أن الذين حملوا 
لواء الإندماج هك الثقافة الفرنسية:؛ هم هؤلاء «الفرانكوفونيون» لا غيرهم» سواء 
منهم من كان مماثلاً للأهالى 4 الإدارة أم المثقفون أم السياسيون. ولن تذكر 
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أصحاب المصلحة ممن ارتبطت مصالحهم بالوجود الفرنسي» فقد وجدوا بالطبع 
3 الأقطار الأربعة. 

ولعل الدراسة التى كتبها «نيكولاي دياكوف» وترجمها الأخ وعبد 
العزيز بن بحكير؟؛؛: ترسم صورة لسياسة الإدماج التي رسمها الفرنسيون طوال 
وجودهم بالجزائر. فحركة «الفتيان الجزائريين» أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا المرن, كان هدقها المساواة بين السكان:- أوروبيين وجزائريين - بحيث 
عملوا على أن «يتكيفوا مع ميزان القوة الذي فرضه الإستعمار فيند مجون بعد 
تبنيه لبع؛ وبهذه الطريقة يتساوون مع الفرنسيين... '. 

وهؤلاء هم المثقفون الفرانكوفونيون من الأهالي الذين تأثروا بفرنسا 
وبثورتها وشعاراتها المعروظة ولعبوا دورا سياسيا وفكريا © تلك المرحلة: 
انطلاقاً من إيمانهم بالمجال الحيوي لفرنسا وبحضاراتهاء ويممكن أن نشير إلى 
نه قبل هذه ثقفت ثقافة فرنسية ابتداء من ظهور جريدة «المبشر» التى أنشأها 
الفرنسيون أواخر القرن المأضى . 

وف الفترة نفسها تقريباً ظهرت # تونس «إنتلجنسيا جديدة متفرنجة 
وحاصلة على تعليم فرنسي وقريبة من مثيلتها الجزائرية الإسلامية» رغم 
خصوصيات تطورها الإجتماعي والسياسي © ظروف الحماية الفرنسية. وكانت 
تسعى إلى خدمة شعيهاء وكان التنظيم الأول لبذه الإنتلجنسيا هو جمعية 
الخلدونية لتونس الفتاة وقد ظهرت سنة 1896). “ 

وإذا كان هذا وضع الفرانكوفونيين الذين ارتبطو بالثقافة الفرنسية 2 
الجزائر وتونس» فإن المفرب وموريطانيا كانت ظروقهما مختلفة نسبياء لأن 
استعمارهما جاء متأخراً بالقياس إلى القطرين الآخرين: وإن كنت لا أستبعد أن 


أجريدة السلزم 7 جوان 1991 
* السلام 10 جويلية 1991 وأنظر ايضا أعداد 4- 8- 20 جويلية 1991 من الجريدة 
المذكورة. 
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تكون هناك ظروف أخرى مهدت لانتشار الفرانكوفونية قبل وقت الحماية 
فعلافات المغرب بيفرنسا والعرب قديمة. 

ثم إن الذين جاؤا بعد هذه الفئثات من الفرانكوفونيين وقبل أن تنشأ 
الأحزاب والجمعيات الوطنية المنظمة: كانوا ث الخط نفسه وإن تفيرت المطالب 
هيا وأصبح الحديث عن العربية باعتبارها لغة أغلب الشعب. من إهتمامات 
السياسيين مثل «الأمير خالد» الذى نادى بالمساواة وحرية التعليم وفصل الدين 
الإسلامى عن الدولة الفرنسية . 

أما الحديث عن العروية والبوية والإنتماء فهذا لم يخطر على هؤلاء 
المثقفين والسياسيين الفرانكوفونيين. 

وحتى عندما أصبحوا فوة «سياسية» وثقافية ك العشرينات والثلاثينات 
فإنهم لم يفكروا 4 هذا الإنتماء» بل العكس هو الصحيح.: فقد طاليوا 
بالاندماج المطلق ب الحركة التى فادها «بن جلول»؛ نم «فرحات عباس» الدى 
انكر وجود الشعب الجزائري 2 كلمته المعروفة والتي رد عليها «الإمام بن 
باديس» 2 كلمته الخالدة. 

ويقول المؤرخ «صلاح العقاد» عن الإندماجيين 'مثال من ذكرتهم ومنهم 

«الأخضري» الذين يمثلون تكتلا لا حزيًاء أن «الجامع بينهم هو تشبعهم 
بالثقافة» الفرنسية وإيمانهم بضرورة التعاون مع فرنساء '. والذي لا يؤمن بشعبه 
كيف يؤمن بأمة كاملة من المحيط إلى الخار-”! 

فإذا كان هذا موقف الفرائنكوفونيين الاندماجيين الفاقدين لبويتهم 
وأصالتهم وإنتمائهم العربي2: فما هو موقف الوطنيين الذين أنشأوا أحزايا 
سياسية تنادي بالحرية والاستقلال لأقطار المغرب العربية؟ 

واقع الأمرء أن هذه الأحزاب لم تحقق أمل الجماهير فيها من هذه 
الناحية .فقن علقت كني هدم الحمافس الأدك مق ويهدة هريية خيوية هاف 


: المفرب العريى الجزائر تونس المغرب الأقصى صلاح المقاد ص: 31)0. 
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دون أن ترى موقفا واضحا لزعمائها ومثقفيها: رغم أنها قادت كفاحاً مريراً من 
أجل التحرر من الإستعمار وبقاياه» ولكنها لم تتخلص من سيطرة الثقافة 
الفرنسية؛: ويرجع هذا إلى ماضي هذه الأحزاب وتكوين فادتها ومحتوى 
الكفاح السياسي وحتى العسكرى لتنظيماتهم. 

وبصرف النظر عن تقليد الأحزاب الغريية أو الشرفية 2 التنظيم 
والتوجيه: فإن فشلها ل تحقيق وحدة عربية وحتى الدعوة إليها يأتي من أنها 
تكونت 2 المدرسة الفرنسية. وهذا هو الأساس #ث رؤيتها لقضية الوحدة - 
جزثية كانت أم كلية - وهذا يتطبق على الزعماء والإطارات التي تشرف على 
الأحزاب قبل الإستقلال الوطني وبعده: وقد يكون «الزعيم» ثقف تقافة مزدوجة 
والإطارات مثله أومفرنسة؛ ولكن المنهج 4 التفكير ينطلق من تكوين فرنسي. 
نلمس هذا كله # المراحل التى مرت بها الحركات الاستقلالية 4 المغرب 
لعربي رغم الفروق بينها أحيانا ورغم الشعارات المتشابهة أو المتخلفة وكذا 
لأساليب #ث تحقيق الاستقلال. 

ومن البديهيات أن نعيد القول 2 أثر التكوين يك الفرد والمجتمع» 2 
لفكرة والثقافة: وتلعب فيه الذور الأساسي ويكون أفقوى وأشد إذا ساعدت 
عليه البيئة العائلية حين تعيش جوأ تسوده الفرنسية حديثا وكتابة وتختفي منه 
لدارجة؛ فإن المأساة هنا تصبح أعمق بكثير؛ أما بقية العناصر الأخرى؛ فهى 
مكملة مثل الفقر الذي فرض على الجزائريين والجزائريات - مثلاً - دخول 
ندرسة الفرنسية بعد مقاومة الفرنسة ' 

هذا التأثير يظهر حتى 4 كتابة النصوص التى تحدد سياسة هذه 
تحزاب. فالفرنسية هي الأصل '# كتايتها ثم تترجم إلى العريية أو على الأقل 
أغلبها. وبعضها ربما لم يترجم أصلاً ويعضها ريما لم يترجم أصلاً من أصحابها 


ء ترجمه الدارسون أو المؤرخون المفنيون بالموضوع. 
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أما الحديث # المجال الفكرى والثقالة شك هذه النصوص فلا يشير إلى 
فكرة العروية أو الوحدة من قريب أو بعيدء وإنما يركز على القطرية وعلى 
المطالب السياسية وعلى العربية باعتبارها اللغة الوطنية للشعب. يبدو هذا ب 
نصوص «نجم شمال إفريقيا» ودحزب الشعب» و«دحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية» 2# الجزائر و2 «الحزب الدستوري الحر» بتونس وك «حزب 
الاستقلال» بالمفرب» وهي الأحزاب الرئيسية التى حملت على عاتقها مسؤوليه 
الكفاح من أجل الحرية والاستقلال عن فرنساء هالمطالب التي كانت تقدمها 
هذه الاحزاب فيما يتصل بجانب البوية هو الالحاح على العربية والإعتراف بها 
رسمياً كلنة وطنية أي أن تعترف بها فرنسا لأنها كانت «محرمة» 2 الجزائر 
بحكم القانون ومضطهدة كأصحابها 4 تونس والمغرب» أما أن تكون لغة 
تعير عن ارتباط بأمة عربية واحدة ولحمة تجمع شملها السياسي والثقا؛ فهدا 
مالم نعثر له على أثر بذ هذه المطالب. فهي لخة وطنية؛ أو لغة القران» أو لغة 
الأحدادء أما ريطها بالقومية العربية بوصفها العنصر المحرك للوحدة قمن 
الصعب أن نجده 4 أدبيات هذه الأحزاب إلا مؤخر آو بعد الإستقلال مع الفرق 
بسن النظرية والتطبيق والشعار والواقمع. 

لافتجم شمال أفريقيا» الدى بدأ دحزباء يجمع الأخطار الثلاثة ثم أصيح 
حناءا جزاكريا.كان شمة الوحيد هو التخرر من الاستعمار :لما الحديت عن 
اتعاف الكقلة كتن انلصت على, اللثالية يإنتباء الداوني العريية» ثم طالب 
مؤتمره بعد ذلك بالعربية رسمياً ' . فهذا الحزب له يهتم بنكرة الوحدة زعم أن 
زعيمة #مصالى الحاج» قد تأثر بأفكار «شكيب أرسلان». الكاتب والسياسى 


3 الكفاح القومي وللسياسي - عبد الرحمن بن المعقون ج1 الموسسة الوطنية للكتاب - 
الجزاكر1984 ص:128- 130 . 
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فكرة الوحدة إذن لم تكن قناعة ثابتة يؤمن بها زعماء الأحزاب # 
المنطقة: ولكنها كانت ربما «تكتيكاء ساسيا استخدم للتأثير على الإدارة 
الفرنسية 2 الأقطار الثلاثة أو ك فرنسا نفسها. 

ونجد المطالب نفسها فيما قدمه «المؤتمر الإسلاميه سنة 1936 الذي 
جمع كافة القوى السياسية 2 الجزائر بما فيها «جمعية العلماء» باستثناء «نجم 
شمال إفريقيا» الذي كان مصادرا آنذاك - والأمر نفسه ينطيق على حزب 
«أحباب البيان والحرية» الذى ظهر سنة1944. «ففرحات عباس» يرى 2 هذا 
البيان: «أن المطالية بتحرير اللفة العربية والدين الإسلامي وجعل اللغة العربية لغة 
رسمية ليس معناه تطرقاً وليس معناه إستبعادا للغة الفرنسية التي أخذنا بها 
ثتائتنا ولازالت عزيزة علينا...» /. 

جاء هذا بعد أن تطور هذا السياسي الجزائري 2 أفكاره الإندماجية, 
وبعد حرب عالمية ثانية» وحين بدأ الناس يطالبون بالبوية والحرية لا بمجرد اللغة 
وحدهاء ثم أنه يتملق الفرنسيين كما نرىء عندما يعتبر لغتهم عزيزة عليه بل 
هو يعبر عن أعماقه لأن تكوّنه كان بها أولا وأخيرا فكيف يتنكر لبا؟! 

وحين نهود إلى أدبيات الأحزاب الوطنية 2 المغرب العربي لمعرفة رأيها 
- لا لذ الوحدة العربية: فهذا ما لم تفكر فيه تفكيراً جديا - ولكن ف 
الوحدة المغربية التى يثحدثون عنها منن العشرينات من هذا القرن وحتى اليوم: 
كماذا نحد 55. ' 

لقد انغلقت هذه الأحزاب على نفسها 4 نضالبها التحريرى فترة طويلة من 
الزمن ولم توحد جهودهاء: بل استقل كل منها بنفسه حتى قامت ثورة نوفمبر 
4,؛ فاضطرت الجميع إلى لقاء رسمي عرف بلقّاء «طنجة» سنة 1958 
واعتبر خطوة كبرى على طريق الوحدة فماذا تحقق بعده ؟ لا شيء يذكر: ريما 
يصح القول بأن الفترة كانت فترة بناء مؤسسات الدولة بعد الإستقلال ب تونس 


' ا مصدر نفسه ص:401 . وانظر أيضاً «المقرب العربي للعقاد ص:47 وانظر ص: 383 . ففيها 
حديث عن بورقيبة وموقفه من الفرنسية واعتباره لها أنها ليست لغة أجنبية ‏ تونس. 
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والمفرب» بينما كانت الجزائر تصارع تنين الإستهمار الفرنسي يثورتها العارمة, 
فكان من الصعب تحقيق الوحدة السياسية أو غيرهاء ولكن لو كانت النية 
صادقة لتوحيد الكفاح المسلح على الأقل 3 هذه الأقطار ويدأت أسسسن الوحدة 
تحقق بالممارسة وبالفعل» لأن الجماهير كانت مهيأة لبا 2 تلك الايام. 

وهدا الأمل كان يمكن أن يتحفق لو أن فادة الحكفاح كابوا وحدويين:؛ 
خاصة وأن تجرية الوحدة كانت قد تمت © العالم نفسه بين مصر وسورياء 
وأنى لبا أن تتم هنا والفكر الإقليمي الضيق كان هو المحرك لقادة هذه 
الأحزاب بسبب تكوينهم الفرانكوفونى المعادي للعروبة والذي أبعد عن فناعتهم 
التفكير العروبي الوحدوي» رغم تميز الجزائر من بين هذه الاقطار بمنادتها بان 
وحدة المغرب العربى هي خطوة 4 طريق الوحدة الكبرى: كما ورد 4 كثير 
من أدبيات الثورة وما بعدها وكما سيأتي تفصيل الحديث عنه قيما تفصيل 
فيمل بعدء لكنها بقيت حيرا على ورق لأن من وضعوها لا يؤمنون بها. إنها 
شعارات للاستهلاك المحلي والعربي أكثر منها مبادئ يناضل من أجلها قوميون 
عرب مثل الناصريين أو البعثيين وأضرايهم ممن أمنوا بذلك وطبقوه بصرف 
النظر عن التتائح. 

يبقى أن نقول للتاريخ» إن حزب «الشهعب» و«حركة إنتصار الحريات 
الديموقراطية» حاول كل منهما أن يوحد النضال الوطني # المغرب العربي؛ 
لكن محاولاتها لم تنجح سواء مع المغرب أو مع تونس: بل قويلت بالمراوعة 
وأحياناً بالرخفض وريم بالسكرية نضا : الآمر الذي يؤكد ارادة الحزبين 2 
وحدة هذا النضال» ولكنها «لم تجد صدى لدى الأشقاء» على حد التعبير الأ 


1 
ب[ معحملء حريبى؟ة 


* جبهة التحرير الوطنئ - الأسطورة والواقع- محمد حربي - ترجمة كميل قيصر داغر- 
دار الكلمة بيروت سنة 1983 ص :178 . 
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وحتى المؤتمرات التي دعت إلى وحدة المغرب العربي كانت تحركها 
الفكر: الإقليمية .وقد لاحظ ذلك الباحث السالف الذكر ! . 

بالطبع نحن نتحدث عن التيار العام للفرانتكوفونيين من السياسيين 
والمثقفين: لاعن الجميع؛ لأن هناك منهم من يؤمن بالعروبة والوحدة» فالمرء قد 
يتطور ك وعيه من مرحلة إلى أخرى فد يبدأ إقليمياً محليأ ثم ينتهي به الأمر إلى 
أن يصبح قوميا وحدويا؛ أو قد يكون إحساسه غامضا بهذه الفكرة أو تلك 
ولكن الزمن يفير من رؤيته وكذلك الإحتكاك بالآخرين أو الإطلاع والتثقيف . 
فكل هذه العوامل تساعد على أن يتحرر الفرد من النظرة الضيقة قطرية كانت 
أم جهوية فتتسع رؤيته لنفسه وشعبه وللأمة التي ينتمي إليها ثم إلى الإنسأبية 

إن هذه النظرة الضيقة لدى الأحزاب التى تحدثنا عنها # المغرب العريي؛ 
جعلت الإنتماء العربي يتساوى مع الإنتماء إلى افريقيا آو إلى «حوض البحر 
المتوسط»؛ وريما كان الإنتماء إلى الدين أقوى من الجميع إلى حد كبير نظرا 
لتأثير الدين الإسلامي يك حياة المجتمع ودوره 2 الإبقاء على الشخصية الوطنية 
الأقطار المقربية وأصبح هذا العنصر أكثر بروزا من العنصر القومي 2 
تكوين العقائدي والسياسي وهذا ما نلاحظه حتى ف الوقت الحأضر. 

ولو تتبعنا فكرة وحدة المغرب العربي لدى هذه الأحزاب وبدايتها الآولى 
كما أشرنا - لوجدنا إنها فكرة غامضة لأن دعاتها لم يوضحوا الأسس التي 
تبنى عليها هذه الوحدة ومفهومها 4 غالب الأحيان مثل مفهوم الوحدة العربية 
والإسلامية وتنصب على: «توثيق الروابط مع دول العالم عامة ومع الدول العربية 
والاسلامية خاصة: 2. 

هذا هو مفهوم الوحدة لدى الأحزاب الثلاثة ‏ المغرب العربي (الشعب 


والإستقلال والحر الدستوري) فهي مجرد «تضامن» يستوي فيه القريب والبعيد 


* المصدر نفسه ص: 158 وص: 164 . 
* المغرب العريى - صلاح العقاد ص :401 . 
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والصديق إلا أن حزب الإستقلال تغلبت عليه الروح #سلاعية من غيرها بل إن 
الأحزاب الغلافة المذكورة حين أصدرت. وميكاقا وطني» ع "عبرت المغرت 
العربي «عاش بالإسلام» ودعلى الإسلام مس ست سبلي لك 
تطورت هذه النظرة 5 الميثاق نفسهة حين اعرت لفدابت لعريى ترا كه 
يتجزء من بلاد العروبة وتعاونه 4 دائرة الجامعة العربية عي قدم المساواة مع 
بقيت الأقطار العربية آمر طبيعى ولازم» “ . 

وإن اعتير «صلاح العقاده هذا الموقف الأخير 0 عر اراي وشخاعة «عيد 
الكريم الخطابي», أكنو مها كان المكاي تراد مك دعاك ادخرين 
الذين يربطون يريطون بين الوطنية والعروبة والإسلامر. ونلكر التركيز - ل 
الغالب - كان على فكرة الإصلاح والنهضة بعفيوعيا لعي و«الباديسي, 
كما نلحظ عند علال الفاسي ك المغرب «وعبد المزيز المالبي» ال تونس») 
أكثر من المفهوم العروبي القومي الوحدوي. 

وإذا عدنا إلى العناصر العروبية التى تتم الاك فزدة. الاكزافية اف 
ترتبط بها أو تناضل 2 صفوفها فإننا نجد أن تائياه لقاب كان ضميفا من 
التاتحنة"القعلةجكن] فحت عددها كشا بحن قن ساي تشمو ثم جرب 
«إنتصار الحريات الديموقراطية» كانت الف اجر تتيدية غاليا من 
«الفرانكوفونيين» باستثناء قلة من المثقفين . ويظير هذ 2 مجموع أعضاء 
اللجنة المردكزية للحزب الذين كانوا ثلاثين عضو! لي عن بينهه سوى ثلاثة من 
العروبيين هم «ابن الشيخ الحسين» و«قاسم رزيق» ١:«عبد‏ الحميد مهري )ء 
وثلاثتهم «معريون». ويمكن أن نذكر من بين الأعضاء المزدوجي اللفة فلة نادرة 
خرويية مكل شخ العرف» طاة المترويين واقل ونه يح تعن اتقاقة اترنسية 
ولكن روحهم وفكرهم بفىي «عروبياً؛ أمثال «مصألي الحاج:. 
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ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء جميعا مجموعة أخرى بارزة من الطلبة 
الجزائريين بتونس الذين انضموا إلى «حزب الشعب» ودرسوا 2 الزيتونة: ثم 
التحقوا بالثورة بعد ذلك وفرضوا أنفسهم # ميدان الكفاح الوطني. 

والحكم نفسه يمكن أن ينطبق على العروبيين 2 حزب «الإستقلال؛ 
والحزب الحر الدستورى. فأغلب القيادة كانت فرانكوفونية بصرف النظر عن 
الأفرادء حتى ولو كائوا أعضاء بارزين 2 الحزيين والآسماء معروفة بطبيعة 
الحال منها مثلاً: «العروسي المطوي؛ تونسء» و«عبد الكريم غلاب؛ 2 المغرب. 
وحتى هؤلاء لا يمكن اعتبارهم وحدويين بالمفهوم القومي ولكنهم عروبيون 
توجهاً: ومثلهم الجزائريون الذين ذكرناهم. ولكن من الصعب أن تعتبيرهم 
وحدويين بالمفهوم النضائلي القومي الذي يسعى إلى تحقيق الوحدة العربية 
الشاملة؛ لأنه لا وجود لأي دليل على ذلك خاصة قبل الستينات. قالوحدة هنا 
سواء كانت جهوية تمس المفرب العربي أم شاملة للأمة العربية مشرقا ومغريا 
هي إحساس عاطفي أكثر منه موقف مبدئي؛ وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين 
ورأى الدعوة إلى الوحدة المفربية ضرباً من تسجيل الموقف. يقول الكاتب علي . 
الإدريسي ما نصه: «إن الحركات الوطنية أو القومية باتجاهاتها المختلفة 
وإفرازاتها المتعددة هي التى استولت على الساحة السياسية ذ المغرب العربي منذ 
الثلاثينات من هذا القرن وهي التى غذت القطرية سواء كان ذلك يوعى منها أو 
بدون وعى...؟ . 

هذا الحكم صحيع. ولكن القضية ليست ك النتيجة: ولكن +2 
السبب الذي أدى إلى إنتشار روح الإقليمية وسيادة الفكر القطري؛ وهو 
التكوين الثقاجا الفرانكوفوني بالأساس. ثم تأتي العوامل الأخرى مثل 
التكوين السياسي الحزبي الذي ركز بدوره على الفكرة الإفليمية والنضال 
القطري من أجل التحرر» مما أثر حتى فيمن ثقف ثقافة عربية بحتة ولم يدخل 


يوما مدرسة كقرنسية ) ومع هذا نجده لا يؤمن بالوحدة!! 
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نحن لا ننكر صدق العروبيين» سواء كانت ثقافتهم عربية أم فرنسية, 
ولكننا نرى أن حديثهم عن عروبة المغرب العربي مجرد عواطف؛: يقول «عيد 
الكريم غلاب؛»: دوكان المغرب يحافظ على عروبته وعرييته لأن العروبة هي 
التى طبعته بطابعها منذ دخول العرب هذه البلاد معلمين ومثقفين ومنافحين عن 
لبود قز وول افقين: وتركير الجذيارة العويم 1 

إن هذا الدفاع عن العربية والعروية نجده لدى غيره من كتاب ومثقفي 
المغرب العريي 2 شتى أقطارهء وهي مجرد عواطف صادفة فد تكون راسخة 
قوية ك نفوس من يؤمن بهاء ولكنها لا تزيد عن ذلك مادامت لا تمتبر من 
«القواعد الأساسية؛ ليذه الأحزابء؛ ولا يوجد ضمن «مبادئها؛ ولا حديث 2 
«نصوصهاأ؛ عن الطرق والأساليب لتحقيق هذه الوحدة؛ ولا وجحود حتى لشعارات 
تبنى عليها # الواقع الحي مثلما رأينا عند «الناصرية»» التي عكست شعارات 
حزب «البعث» فجملتهاء «حرية اشتراكية وحدة» حاولت تطبيقها ن نجحت أم 
فشلت فهذا شيء آخر. ولكن ماذا نقول عن حزب «الإستقلال»؛ الذي تادى 
در ب اجن لنب الشقيق حتى اللحظة الحاضرة: وتحمس لضم الصحراء 
الغربية بصورة لا نظير ليا ؟!! 

وتأثير الفرانكوقونية 2 ضعف الإحساس بالعروية والوحدة لم يكن 
مقصوراً على ذوي اللغة الواحدة وهي الفرنسية: ولا على ذوي الثقافة العربية 
البحتة: ولكن مس أيضاً ذوي الثقاغة «المزدوجة» وقد ظهر هذا بعد الإستقلال 
ة القيادة التي حكمت الجزائر وتونس الأقطار الأخرى . قفي الجزائر كان 
الإلحاح على الفرنسية لأآن الكفاءة ارتبطت بالفرنسية: «فالكوادر المتعلمون 
يتذرعون بكفاءتهم لأجل التقدم © البرم» بينما يواجههم الكوادر الأميون 
بإلتزام بالأقدمية 2 النضال؛ هؤلاء وجدوا أنفسهم 2# المواقف ذاتها التي تقفها 
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العتاصر ذات الثقافة العريية الذين كانوا مع بعض الإستتثتاءات #4 أسفل 
البرم...؛ '. ظ 

وؤليس صحيحا ما يقوله الكاتب «محمود الذوادي» من «أن القيادة 
الجزائرية والتونسية تمثل الثنائية الثقافية الكاملة لبما 2# تمكن أعضاء 
القيادة تمكناً متساوياً من اللغتين العربية والفرنسية وثقافتهما» “. فهذا غير 
موجود بالنسبة للجزائر لا قبل الثورة ولا بعد الإستقلال: فإدا كان القصد هو 
الإطار الحاكم بصرف النظر عن الرئيس:» فإن الجزائر حكمها 
الفرانكوفونيون. والأمر يختلف بالنسبة لتونس» فإن الثنائية فيها تبدو بارزة 2 
معظم الإطار الحاكم. ولكن تأثير الفرانكوفونية ارتبط بالفكر الإقليمي لا 
العروبى الوحدوي والشيء نفسه ينطبق على المغرب أيضا. أما موريطانيا فإن من 
ترأسها بعد الإستقلال كان «ولد دادأ» فهو قرانكوفوني الثقافة والتفخير 
والتوجه كما هو معروف. 

فضلاً عن خرافة «الثنائية» هذه التى تثار باعتبار أن صاحبها يحسن 
اللفتين بمستوى واحد. فالغلبة دائما تكون للغة واحدة ولفكرها وتصوراتها 
للكون والحياة والواقع: ولم يؤيد الفكرة الثنائية بمفهومها المشار إليه ‏ المقال 
السابق علم اللفةء وقد رفضها طه حسين منذ سنوات طويلة؛: وهو الذي شرب 
من الثقافئتين حتى ارتوى» وبرر هذا بأن الإنسان لا يستخدم لفتين 4 الوقت 
نفسه وك اللحظة نفسها ويالمستوى نفسه» ومن غير المسلم به تفسير التعريب 
مثلاً 4 الجزائر بالعامل «الأيديولوجي» كما يذهب إلى ذلك صاحب المقال 
السالف الذكر لأن ما ثم من تعريب هو شيء جزئى انصب على التعليم يه 
الأساس. وإذن فإن عامل الثقافة لعب دوره 4 الموضوع؛ وليست الثنائية 4 تونس 
هي سبب «التذبذب»» لأن التعريب لازال يتعثر لا 4 الإدارة وحدهاء ولكن 2 


جبهة التحرير دالواقع والأسطورة؛ ص:262 . 
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التعليم ولاسيما ف الجامعة. فحين يقول صاحب المقال: «فالشائية هي إحدى 
المعطيات الأساسية للمجتمع التونسي اليوم» '. فإنه يتجاهل بذلك الفكر 
الفرانكوفوني ويتجاهل أن «بورقيبة» كان أحد المؤمنين بالفرانكوفونية 
والمدافعين بقوة عنها وعن سيادتهاء لا ب تونس وحدهاء ولكن - كما 
دكرت - ف مناطق كثيرة. قد يكون هذا الحكم صحيحاً بالنسبة للغة ب 
حد ذاتها أما بالنسبة للثقافة فهو يحتاج إلى دليل. ثم إن المجتمعات لا تتطور 
بسبب اللفة وحدها أيا كانت؛ ولكن تتطور بعوامل أخرى من بينها عامل 
الثقافة والفكرء: وأخرى مادية وإجتماعية كثيرة . أما التنائية قلا تحرك 
المجتمع لا تونس ولا ب غيرها كما ذهب إلى ذلك صاحب المقال: وحتى إذا 
سلمنا معه بأن الثنائية الثقافية - كما ظهرت ك نخبة تون - هي التي تحرك 
الحياة 2 مختلف جوانيهاء فإنها © نهاية الأمر تؤك م ذكرناه من أن 
«الفرانكوفونية» وراء هذه الحركة: وأن تعثر التعريب فيه يعود إلى ضعف 
هذا الأخير كانوا أولاً وقبل كل شيء ذوي ثقالي عربي...» “. لو حدث هذا 
لتغيرت أشياء كثيرة: وهذا الحكم ينسحب على القيدات الأخرى ل المغرب 
6 

كذلك فإن التفسير الإجتماعى للسلوك المتردد لبذه القيادة الثنائية اللفة 
لا يستند إلى حجةء فهو يقول: «وبعبارة علم الإجتماع فإن الشنائية كزاد ثقاك 
وكعقلية ذهنية وكتركيبة إجتماعية طلل ما أدت إلى سلوك متردد ومتذبدب ليس 
عند [صحاب القرار فحسب بل عند بقية أفراد المجتمع وفثاته...» ”. ذهل صحيح 
لو أن أصحاب القرار كانوا من ذوي الثقافة العربية لتفير الوضع؟؟ قد يصح هذا 
الحكم ربما ك4 تونس وأيضاً ف الجزائر. ولكن التجرية بينت أن هناك 


الايمان بالعروبة. والكاتب لا يصرح بذلك ولكن يتور : «لو أن أصحاب القرار 
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مسؤوليات أسندت إلى ذوي الثقافة العربية ولم تكن تعريباً لمؤسسات كانوا 
على رأسهاء بل إن بعضهم نقل أبناءه من الأقسام المعربة إلى الأقسام «المزدوجة»: 
لأنه رأى أن المستقبل للفرنسية مادامت هي لغة والخيز» 2 بلده! فلو كان يؤمن 
بالعربية أو التعريب اللغوى لما فعل ذلك؛ كما أن التعريب الذي تحفق # الجزائر 
عهد «بومدين» لم يتجاوز نطاق التعليم ش الفالب؛: صحيح أنه كان يدافع عن 
العريية والإسلام» ولكن إفليميته ووطنيته - التي كانت كل شيء 2# فكره 
- جعلته يتابع التجرية بحماس كبير ويقظة دائمة؛ فلو كان هو أو «بن بله؛ قد 
اتخذ قراراً ثورياً بتعريب الجزائر تعريباً شاملا لكان لحديثنا اليوم وجهة أخرى 
ولو أن المسؤوليات ل عهديهما أسندت إلى «عروبيين» وحدويينء لتفيير الوضع 
ولكنهما اعتمداً على الفرانكوؤفونيين بعض النظر عن أسباب كل منهما 
وظروفه ومبرراته!! 

إن «بومدين» كان يحث على التعريب 4 خطبه وكلماته ويعطي الأوامر 
للتطبيق» ولكنها تبقى ث أدراج المكاتب: لأن الذي يطبق لا يؤمن لا بالتعريب 
ولا بالعريية كما بالك بالوحدة» وهبومدين» كان يعرف هذا ولكنه ما فصل 
يوما أحد المسؤولين لآنه لم يطبق التعريب # إدارته» بل إن هناك من رفض أن 
تدخل العريية وزارته! وقد تساوى عنده من عرب مثل بوعلام بن حمودة 2# وزارة 
العدل ومن لم يفعل مثل مصطفى الأشرف الذي ضرب بقرارت التعريب عرض 
الحائط وهو وزير التريية. 

فالسلطة الحاكمة سواء ك الجزائر أم ث غيرها تدرك أن التعريب يؤدى 
إلى الإحساس بالعروبة من خلال اللفة والثقاقة والفكرء وهذه تؤدي إلى الايمان 
بالوحدة؛ ومن ثمة وقفوا ضده لأن تفكيرهم اقليمي من جهة؛: ولآنهم منحازون 
إلى الغرب وإلى فرنسا وثقافتها بالدرجة الأولى من جهة ثانية. أما البحث عن 
أسباب أخرى إجتماعية ونفسية وإقتصادية: فهذا أمر مكمل لا أساسي 2 
تصويرء وهذا البحث هو نوع من البروب من مواجهة الحقيقة؛ واقعا وتاريخا 


ومعطيات معحسيو سبة, 
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وقد قام التعليم بدور بارز 4 زرع الإقليمية ‏ هذه الفئة الفرانكوفونية : 
كما غرس فيها حب الثقافة الفرنسية الأمر الذي أدى إلى صراع طويل عرفته 
البيئة الثقافية 4 تونس» ونحن عشنا هذا الصراع بين «الزيتونيين؛ و«البرقيبيين» 
وأكثرهم من خريجيى المدرسة «الصادقية». ويبصرف النظر عن جانب الصراع 
السياسى © الموضوعء؛ فإن الجانب الثقاك كان هو العنصر البارز يك الجزائر 
والمغرب بين أنصار التعريب والعريية كطرف: والمدافعين عن الفرئنسية كطرف 
نان وما زال الصراع قائماً حتى اليوم فاهتمام فرنسا «بالجانب الثقاي للاستعمار 
يدل على أنها كانت تدرك أن غزو العقول لا يضاهيه الفزو العسكري ولا الغزو 
الإقتصادي للشعوب إذن تحقيقه هو وحده الذي يؤمن تبعية الشعب الجزائري 
لفرنسا على الأمد اليعيد...» 0 

إن التفسير الذي يلح على العامل الأيديولوجي - كما سبق - ليس هو 
التفسير الدقيق والصحيح لقضية التعريب ف الجزائر» فالأيديولوجية لا تنبت 2 
فراغ: والفرد منها كانت فوته لا يستطيع أن يفرض شيئاً ولذا فإن الجماهير 
الجزائرية وضغطها المستمر هي العامل الأساسي فيما تم من تعريب» وليس 
صحيحاً ما يقوله صاحب المقال من أن «القيادة الثقاطية للجزائر التي تغلب عليها 
الفرنسية لم تعرقل عملية التعريب © المجتمع الجزائري..» “. 

إن هذا الحكم لا يصور 4 الواقع. فهذه القيادة التي يتحدث عنهاء 
القارا تنك هوني والعرويية الم تعكة موكنا عحانما مو حل عردب عنظم بوجاد 
وشاملء ولكنها تركت المبادرة لمن يرغب فيها من المسؤولين - كما ذكرنا - 
وتأخير التعريب 3 الأقطار الثلاثة سببه هذه القيادة أصلا بصرف النظر عن 
الفروق 4 الدرجة وق النظرة إلى اللغة . فحتى الفرانكوذونيون قد يوافقون على 
التعريب وعلى تعميم إستعمال العريية 2 ميادين معينة. ولكن 2# حدود اللغة. 
أما إذا تجاوز هذا المستوى فهو أمر غير مقبول. إذن النظرة الوطنية شيء والقومية 
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شيء آخر . ولو رجعنا إلى البرامج التعليمية # هذه البلدان ورأيتا كم هي 
«المواد» الدراسية التي تحث على الوحدة أو تزرع الحس القومي مشرقا ومغرباء 
لا وجدنا سوى بضع كلمات؛ بينما نجد العناية بالمفكر القطري والإفليمي هو 
الطابع العام للتكوين. 

وحتى الأجانب اعترفوا بأن الصراع الذي حدث ل تونس - مثلا - يرجع 
إلى الثقافة «قصراع بورقيبة ضد صالح بن يوسف يرجع إلى جدور ثقافية 
أيديولوجية» طبرفيبة تحديثي غربي وبين يوسف عروبي إسلامي: ١‏ 

ويمكن تعميم هذا الحكم 4 بقية الأقطارء فصراع «بن بلله» مع 
الحكومة المؤقتة منذ نزوله لك مطار تونس 1962 وتصريحه المعروف «تحن 
عرب» التي كررها ثلاث مرات» هو صراع بين الإقليمية القومية» بين الفكر 
الفرانكوفوني والعروبي؛ والأمر نفسه ينطبق على صراع «المهدي بن بركة؛ 
ضد الآخرين؛: ففي تلك الفترة من الخمسينات والستينات رفع شعار «الوحدة 
العريية» بقوة وتزعمه قادة ومناضلون ومثقفون عرب مشرقا ومغربا كما أشرنا؛ 
وأصبح مشروع الفرانكوفونية: ثقافة وسياسة مهدداً لأن دمج المغرب العربي 
المشرفي سيؤثر على الغرب وثقافته ومصالحهء وبالتالي فإن فكره وأصحابه 
سيتضررون. فكان ما تعرفه من أحداث وماآسي حدثت لزعماء هذا الإتجاه 
العروبي الوحدوي. 

ولا حاجة لنا أن نؤكد أن «الفرانكوفونية» الرسمية 2 الحكم بتونس 
والمغرب ترفض أو لا تسمح بنقد الفرانكوفونية أو مناقشتها ولا سيما ب عهد 
بورقيبة.ء لسبب معروفء وهو أن البلدين يعتبران من مؤسسي «التكتل 
الفرانكوفوني» ودورهما 4# الدفاع عنها لا يجهله أحد. وإذا كانت الجزائر 
عضوا 4 هذا النادي أو المنظمة لأن الجماهير لن توافق عليه نظرا للتضحيات 


المستقبل العربي عدد 144 فيفري1991 . والنص ماخوذ من كتاب « تأسيس الدولة 
والمحيط الثقالك - الاطار السياسسي الإداري لك تونس المعاصرة:- عرض الياحث محمود 
الدوادى : 
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الجسمية التى قدمها شعبنا من أجل وطنه ومقومات شخصيته: فإنها مع ذلك 
مكنت للفرنسية بصورة أقوى مما كانت عليه قبل الإستقلال. 

والذى يلفت الإنتباه بدرجة ملحوظة أن الفكر الإقليمي الدي عمل له 
المستشرقون الفرنسيون وساسة فرنسا وتأثرت يه فئّة من «الفرانكوضونية» قد 
أثر بعد الإستقلال أكثر من قبله. فالنضال السياسي والعسكري كما قادته 
الجزائر أثناء الثورة غطى نسبيا على الاقليمية» لأن الرد على العدو كان هو 
التضامن بين المناضلين ضد سياسته الإستهمارية التي حاولت تحطيم كل 
الروابط بين أبناء هذه البلدان. ولكن بعد الإستقلال رفعت هذه الإقليمية رأسها 
عاليا من خلال الفكر القراتكوفونين: .ويد الحديت لبسى على خضصوصية كل 
قطر من أقطار المغفرب العريي بل عن أمم: أمة تونسية وثانية مغربية وتالنة 
جزائرية ورابعة موريطانية! فمثلا يذهب الكاتب التونسي بن سلامة جعل تودنس 
أمة بقوله: دإن الشعور التونسي قد ارتقى إلى المرتبة تجعل منه أنه ينتمي بوطنه 
الصغير إلى آمة بآتم معنى الكلمة ' . 

وأخذت الفرانكوفونية ومن ناصرها تبحث عن الجذور القديمة لبده 
الأقطار وخصائصها من قبل الإسلام حتى العصر الحاضرء: واصول الحركة 
القومية ومفهوم الشخصية الوطنية لكل بلد على حدة “. والخروج من الظل إلى 
القلعء هه وتاكرنا بالدعوات ال مرف ف الثيرى الدريي قا المشترينيات من 
هذا القرن. 

والواقع أن القطرية والتأكيد عليها ومفهوم «الأمة» لكل بلد والإلحاح 
علريا لا يحملة الفراتكرذوفون وخدهم: واكن يضار كضيع رذ ذلك أولنك الذين 


١‏ «هل نحن أمة5») - مهدي مبروك - دار البراق للنشر- تونس1989 ص:26 (وصاحب 
الكتاب الذي هو بحث جامعي: يعرض للكثير من آراء المفكرين التونسيين 4 هذا المجال 
ممن تأثروا بآأفكار بورقيبة الإقليمية). 
* أنظر: «الدولة والمسألة الثقافية © الجزائر» - المنصف وناسء دار أليف للنشر - تونس - 
بلا تاريخ . ص:238 - 239 . 
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ينظرون إلى العربية على أنها مجرد أداة لفوية أو هي لغة القرآن والدين الإسلامي 
وكذلك هؤلاء الذين يدافعون على الحدود الجغرافية والجهوية أو الذي ينظرون 
إليهما من منظور عالمي أو ماركسي. فهؤلاء جميعا يلتقون # الموقف دفسة وهو 
رفض الفكر العروبي القومي ومعاداة الواحدة أي كانت صورتهاء وخاصة إذا 
كانت حقيقة لا لفظية أو مجرد شهار والموقف نفسه أيضا رأيناه لدى 
الفرانكوفونيين 2 مصر ولعل «طه حسين» كان أقل عداء نسبيا للفكر 
العروبي وإن هاجم الوحدة 4 كثير من الأحيان: فالخلاف © التفاصيل بين 
المشرق والمغرب لدى الفرانكوفونيين» ولكن الموقف واحد من الوحدة والمصير 
المشترك. 

يقول الأخ «بن خدة؛ رئيس الحكومة أثناء الثورة تحت عنوان «عروية 
وإسلام» # كتابه «أصول أول نوفمبر عام 11954 مانصه: «..وأن العرب لهم 
نفس العواطف والروايط الثقافية على طريقة الإنجلوسكسون 4 أمريكا 
الشمالية وأنجلترا أو مثل اللاتينيين .4 فرنسا وإيطاليا والبرتفال وأسبانيا الذين 
يرتبطون بثقافة واحدة..» ! 

هذا إذن هو مفهوم للعروبة مجرد رابطة ثقافية لسانها العربية مثل 
الرايطة الإنجليزية لمن يتكلمها أو اللاتينية للأقطار التي تتحدث بها ولا شيء 
غير ذلك: فهو يجردها من أي محتوى سياسي يربط الأقطار العربية بعضها 
ببعض؛ وهى.رابطة عاطفية صرفة. وإذا عرفنا أن الكحتاب صدر 32 1989 : 
أدركنا أن الماضي الذى تحدثنا عنه ما يزال يتحرك إلى الآن ويعيش بداخل من 
يؤمن بالإفليمية وتشف ثقافة فرنسية رغم أن الرجل كان فقادة الثورة البارزين 
وعاش عن قرب من التيارات العروبية © المشرق» بحكم أنه كان رئيس 
حكومة لشعب خاض حريا شرسة من أجل الإنفصال عن القومية الفرنسية 


وتحقيق قومية مناقضة لبا تماما . 


أصول نوفمير 1954 - يوسف بن خدة - مطبعة دحلب 1989 ص: 182 . 
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ولا أحد يعارضه 4 أن العروبة ليست عرقاً أو جنياً أو دماء ولكنها 
حضبارة جاءت يها أمة واحدة هى الأمة العربية ثم نشرتها تحت لواء الدين 
الإسلامي: فاتضمت إليها أجناس وأمم وهذا لا يتناقض مع الدعوة إلى العروية 
بهذا المفهوم ولا مع وحدة الأمة الإسلامية لأنها - آي القومية العربية - لا ترفض 
الأآخرين ولا 1111111 المتسلطة. 
ورأي هذا السياسي المثقف الجزائري هو نموذج للوطنيين الإفليمين 2 
المغرب العريى. فنظرتهم إلى اللفة نظرة عاطفية بحتة أو دينية خالصة» وهي 
نفسها نظرة بعضهم إلى العروبة والوحدة»: فهي لا تتجاوز هذه «المشاعر الداخلية؛ 
- إن صح التعبير - التي تظهر 2 العمل أو السلوك أو التطبيق كما أشرنا قبلا. 
فتحن هنا لا نناقش هل الوطنية هي العروبة؟ ولكننا لاقن نكر اث د حياها 
وبيئتناء وله سماته الخاصة منها الدعوة إلى الإقليمية والإنكفاء على الذات 
ورفض الفكر القومي والوحدة؛: حتى أن باحثا عربيا هو «أحمد محمد 
لد غيشي» عجز عن تعليل إهتمام بعض المفكرين بالتورة الفرنسية يقد مرور 
قرنين من الزمن عليها بحيث أصبحت مثلهم الاعلى «هل لأن هناك جذورا 
تاريخية وأهدافاً مشتركة أو ارتباطأ وثيق الصلة بثوراتنا ومسيرة النضال 
العريي؟ أم لأن الثورة الفرنسية لا نظير لبا 2 ثورة 2 العالم مهما بلغ النضال 
فيها؟6 أ. ويواصل القول مدهوشا من هذه الظاهرة فيقول: «بنظرنا أن الثورة 
الجزائرية والشعب الجزائري مثلأهم أجدر بفخر مفكرينا وإشعال جذوة 
الحماس الثورى من خلال الرؤية الواضحة للجهاد الجزائرى الذي ضاق الخيال 
وصنهتاء فلماذا نبعد ونعود مائتي عام إلى الوراء؛ 2 
والجواب على سؤاله هو أن كثيرا من المتعاطفين مع الثورة الفرنسية 
هم من خريجي المدارس والجامعات الفرنسية سواء من المشرق أم من المفرب 


العربيين» وحتى أولثك الذين لبم ثقافة إنجليزية يصدرون 2 تعلقهم بتلك الثورة 


* (حوار المشرق والمفرب) تقديم جلول فيصل ص: 159 . 
* امصدر نفسه - (كلمة صمتا جاءت هكذ! 4 الأصل ولعل © الأمر خطأ مطبعي ). 
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عن فكر غربي عام: أما الحديث عن الثورة الجزائرية فهو حديث يتصل بشعب 
عربى وبأمة ينتمي إليها هذا الشعب» فهى ثورة عريية بداية ونهأية: بيئما هم 
يبحثون عن شيء يقربهم من الغرب ممثلا يفرنسا. وحديثهم عن الثورة الجزائرية 
يقربهم من الشرق ومن العروبة أو يضطرهم إلى الحديث عن“الوحدة العربية؛ 
وبالطبع فإن هذا الأمر يتصل بالشريحة التي عرضنا لفكرها لا باللفكرين 
والمثقفين العرب مشرقا ومغربأ: لأن الكاتب تحدث عن البعض لا الكل وتعجب 
من موقف نموذج ولكنه لم يعرض للظاهرة التي هي كما المحنا ترتيط 
بالتغريب والإستلاب الفحري والثقلي لدى طائفة لبا تأثيرها السياسي والثقا ‏ 
أقطار عربية كثيرة. 
فالمنطق دائما هو الأصلء» من أين نبدأ5 والنتيجة تكون هي النهاية. 
فالثقافئة - عامة - تحدد هوية الفرد والشعب والأمة وتترك أثرها 2 تفكير 
الجميع؛ ومن هنا نجد أن السياسيين والمثقفين ع المغرب العربي ممن ثقفوا 
ثقافة فرنسية - باستثناء ليبيا - قد صدروا ك تصوراتهم ورواهم عن النموذج 
الفرنسيء بينما 2 ليبيا لم يكن للفرنسية تأثير لا 4 ساستها ولا ب مثقفيها. 
كما أن الثقافة الإيطالية لم تترك بصماتها ف البيئة الليبية لذلك فإن ثورة 
الفاتح من سيتمبر قد استطاعت 4 ظرف قصير أن تعمق الفكر القومي 
الوحدوى © الجماهير الليبية: بل وكانت همزة وصل بين المغرب والمشرق 
ورفضت المنطق القطري الإقليمي الذي ساد # الآقطار التى خضعت للنفوذ 
الفرنسي؛ بحيث نجد أن الفثة الحاكمة يك ليبيا هي فئة العروبيين - فكراأ 
وثقافة بصرف النظر عن اللغة: لأن المنطق كان قوميا لا قطريا وبفض النظر 
عن النتائج التي حققتها شعارات الوحدة شك ليبيا فهذا موضوع له مجاله. 
ونحن لا نفرق ‏ التكوين بين من درس ف فرنسا أو ل الأقطار 
المغربية: «ظفبوورقيبة» مثلا درس 2# الصادفية ثم 4 فرنسا. وأمثاله ل تونس 
كثيرون؛ وكذلك «فحات عباس» درس بالجزائر أولاً ثم فرنساء والشيء نفسه 
ل المغرب؛: سواء حدت قبل الإستقلال أو بعده فالنتيجة واحدة من حيث التوجه 


7 


الثقالك والسياسى. لذلك فإن ذوي الثتائة الفرنسية عندما حكموا هذه الأقطار 
التي خضعت للسيطرة الفرنسية أبعدوا ذوى الثقافة العربية من الحكم ومراكز 
المسؤولية إلا النادر الدي شن عن القاعدة: ولذا كانت نسبة ذوى التثقافة العربيه 
الادارة و الإشراف على المؤسسات وذ الوزارات تبدو ضثيلة جداً بالقياس 
إلى ذوى الثقافة الفرنسية 4 مختلف أقطار المغرب العربي '. 
اذن هذا الصراع الذي تحدثنا عنه منشؤه الفكر القومي والإقليمي إلى 

جانب اللفوي. فالسياسة هنا ارتبطت بالثقافة منن نشأة الأحزاب الوطنية حتى 
الوقت الحاضرء وكان المفروض أن تكون العلاقة بين هاتين المجموعتين 
«دعلاقة تعاون واثراء متبادل لا علاقة صراع وتحمير. 2 

ونضيف عاملاً خر مهما 2# الإرتباط بفرنسا وثقافتها موا نوكاس من 
الزعماء والقادة والمثقفين الفرانكوفونيين قد تزوجوا بفرنسيات: فتاثر بعضهم 
- قليلاً أو كثيراً- بالفكر الفرنسي. والبعض منهم كان يفخر بأنه تزوج 
بشرنسية! وإذا كان الزعماء قد تزوجوا بالأجنبيات فقد أعطوا المثل لمن لا وعي 
له2» ويأتي الجزائريون 3 مقدمة من تزوجوا بفرنسيات وهناك الكثير من 
المسؤولين 4 الدولة زوجاتهم فرنسيات أو أجنبيات وتأثير الزواج لا يحتاج إلى 
إخاضة 3 القول» وأقله أن الحديث ذ المنزل ومع الأولاد يكون بالفرنسية لا 
بالعربية وينشاً عن هذا مناخ فرانكوفوني لا عربي؛: وما زلنا نذكر هجوم 
الفرنسيين بعد الاستقلال على الكتاب الذين انتقدوا هذه الظاهرة. 

وهناك عنصراً آخر يؤكد ما نحن بصدد الحديث عنه وأعني البجوم 


* ذفي تونس مثلامن بين94 وتهرا وكات ذو من1956 2 810 يوجد واحد من بينهم 
سوى أعداد قليلة تبدو نسبتها ب آخر السلم تماماً وهو حكم يمكن تعميمه ف باقي الأقطار. 
أنظر: الأنتاجنسيا العريية - الدار العربية للكتاب - ليبيا 1987 ص: 306 . 
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العلمية وشهاداتهم الجامعية التي حصلوا عليها من الجامعات العربية» والسحرية 
من كتاباتهم ومؤلفاتهم وأطروحاتهم. لقد حورب هؤلاء حتى :تك معاشهم 
وتعرضوا لمضايقات كثيرة أثتاء معادلة شهاداتهم» بل إن الذين ذهبوا منهم إلى 
الجامعات الفرنسية وحصلوا منها على الدكتوراه لم يسمح ليم بالتدريس 2 
الحامعة خاصة 4 تونس حتى الآن: لمجرد أن الشهادة الأصلية كانت من 
القاهرة أو بغداد أو دمشق!! ذلك لأن الآمر المهم لك نظر الفرانكوفونيين 
- مسؤولين كانوا أو مثقفين - هو التكوين الأصلي - وهم على حق ل ذلك - 
فاللغة أو الثقافة هي التي تطبع الفكر بطابع معين. والمنايع الأولى هي التي 
تحدد هوية المثقف وتضعه يذ صف معين حتى ولو ألف بالفرنسية وأتقنها إذ 
سيظل «خريج الشرق». 

ومن تناقضات الفرانكوفونيين أنك حين تنقدهم أو تلومهم على اتجاههم 
يغضبون:» بينما هم يتهمون الأخرين بأن دراستهم 2# الجامعات العربية تجعل 
منهم متعاطفين مع الفكر القومي الوحدوي إن كان هذا إتهاما! 

إلى جانب هذا كله هناك عامل المصلحة بمفهومها العام والخاص: 
فالفئة البورجوازية الحاكمة من الفرانكوفونيين 4# هذه الأقطار داقعت عن 
مصالحها ومراكزها وعن وجودها وعن اللفة التي تحسنها وتتفانى # التنويه 
بهاء طاما أنها توفر لبا السلطة والنفوذ والجاه . ومثال موقفها من الثورة 
الجزائرية عندنا أكثر سطوعاء فقد تظاهرت يتأييدها ثم انقلبت عليها بعد أن 
غاب بومدين بشعاراته المعروفة: وهو ما حدث للتجربة الناصرية حين انقلبت 
عليها هذه الطبقة» فالمصلحة إذن عامل هام 4 الحكم وك غيره. 

ويجسد هذا أن الفرانكوفونية 4 المجال السياسي - مثل المجال 
التمالك - لا تؤمن بالوحدة حتى كك المغرب العربي» فقد باءت بالفشل حتى وفتنا 
الحالي لأنه من التناقض أن يعمل للوحدة من لا يؤمن بها وأن يحققها من لم ينشأ 
على حبها ولم يتشرب مبادءها ل صغره» فالثقائة والحكم والسياسة هي التي 
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تجسدها لا الخطب والكلمات والمهرجانات التي تعقد والإجتماعات التي 
تتواصل هنا وهناك!! 

وقد ناقش هذه القضية كاتب جزائري هو «نور الدين قلالة» فوصل إلى 
نفس النتيجة وهى أن عدم تحقيق وحدة المغرب العربي هو تعبير عن «أزمة البوية 
أو هوية الأزمة»» وأن هذه الوحدة الظاهرية أدت إلى الدولة القطرية رغم عوامل 
الوحدة المختلفة: «نظراً للدور القاصر الذي تقوم به التخب السياسية والتي لا 
تقدم 000 ميا لفكرة الوحدة الشاملة...» أ. 

وسبب الأزمة بالطبع هو التكوين كما سبق أن ذكرناء أن سيطرة 
الفكر الغربي على هذه «النخب» التي تحدث عنها الكتاب هو الذي جعل 
الحديث عن الوحدة «لمغاريية» مجرد كلام للاستهلاك المحليى ولتحدير 
الجماهير حين يكثر ضغطها على هؤلاء القادة» أي يعمدون إلى القول دون فشعل 
بيتما هم سادرون ك إفليميتهم: «المصنوعة 00 ومدروسة ومعقصودة) 8 . تلك هى 
القضية وهذه هي النتيجة لمقدمات عرضنا لبا وأوضحنا أسبابها الجوهرية 
ومنشأتها الحقيقى. وإذا كان هذا موقف الذين يدافعون عن العروية والإسلام 
فماذا بمكن أن نقول عن «الإندماجيين» الذين اندفعوا! ينهون بفرنسا وتقافتها 
ويطالبون بأن يكونوا مثل الفرنسيين 2# الحقوق والوجبات؟! 

وقد لاحظ المؤرخ «صلاح العقاد» أن المغرب أنشأ وزارة خاصة بشؤون 
الإفريقية» وأن تونس أصدرت مجلة أسبوعية باسم العمل الإفريقي ” وهذا بعد 
الإاستقلال» ولكنه لم يذكر الجزائر التي أنشأت هي الأخرى مجلة أسبوعية 
بالفرنسية باسم «الثورة الإفريقية» وتابعة لحزب جبهة التحرير الوطني» ولكن 
الأحزاب والحكومات # بلدان المغرب العربي لم تنشىء مجلة ترفع شعار 
الوحدة أو العروبة» صحيح أنه ظهرت عناوين مثل «شمال أفريقيا» لكنها رعم 


' جريدة السلام 15 جانفي 1991 . 
. المصدر نفسك. 
* «المغرب العربي»: صلاح العقاد ص:483 . 
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ابحائها بالوحدة بين الأقطار إلا أنها كما معروفء تسمية فرنسية غربية لأن 
شكر هذه التخبة تتوجه إلى الجغرافياء إفريقياً أو متوسطياء كي تضعف من 
إرتباطنا بالأمة العربية ومن الإحساس بضرورة وحدتها. 

وهناك تيار آخر لا يتم الحديت عنه 2 الموضوع دون التعرض إلى فكره 
وموقفه من العروبة والوحدة؛ وأعني به التيار «الإصلاحي» الثقَا والديني. أن 
فحر أصحاب هذا التيار ليس عرييا وحدويا وإن كان من الناحية العاطفية 
لايرفض الوحدة مثل الفكر الفرانكوفوني العروبي» فهو يستوي # هذا مع 
شعارات الأحزاب 2 أقطار المغرب العربي قبل الإستقلال ويلتقي معها # النتيجة 
وإن اختلف المنهج والطريقة والآداة. 

إن هذا الفكر الوطني دافع عن العربية والعروية ودافع بقوة أكثر عن 
الإسلام بصفة خاصة: يستوي ‏ ذلك خريجو مدارس جمعية العلماء والزيتونة 
والقرويين أو خريجو المعاهد الدينية بالمشرق العربي أو من تعلموا 2 الزوايا وعلى 
مشايخ الطرق. فأصحابه ينظرون إلى العريية نظرة دينية أساسا أو نظرة وطنية 
بعد ذلك» فلم يظهر منهم مفكرون قوميون أمثال «ساطع الحصري» أو «زكي 
الأسوزى» أو «عبد الرحمن البزاز» أو «منيف الزران» أو «الفرًاه أو«شرارة» أو 
«محمد عمارة» أو«قسطنطين رزيق» وغيرهم 2# الأقطار المشرقية وهم كثيرون 
قديما وحديتاً . وكأن التنظير للعروبة والوحدة يخصهم ولا يمسنا نحن 2# المغرب 
العريى. 

ولا نجد - فيما أعرف - 2# تونس أو ليبيا أو الجزائر أو المغرب أو 
موريطانيا من تصدى إلى بلورة الفكر العربي على أسس معينة «أيديولوجية» 
ورسم معالم وحدة عربية شاملة باستثناء «الكتاب الأخضره 4 ليبيا بعد الثورة 
أو كتابات المفكرين العروبيين أمثال «جعيط» «ويوقمره وغيرهما لك تونس 
«ومحمد الجابري». وقلة نادرة عنيت بالوحدة ومقوماتها 2 المغرب» فالجابري 
كرس بحوثاً قيّمة انقد العقل العربي» وناقش قضليا كثيرة تتصل بهذا الموضوع 
ودافع عن الوحدة التى تبنى على مراحل كما ذكر حرفيا: «أقصد الوحدة التي 
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تبنى على مراحل وب إطار استراتيجية عامة طويلة المدى أيضاء وهذا هو المهم 
خلال وحدات إقليمية...» ' . 

وقد ذكرني رأيه بما كنت فد فلته منذ أكثر من خمسة عشر سنة؛ 
اك عق وذانة التبيميتات كن الرحدة ومراجلها بوه القناصين التن اهم بذ 
تكوينها أو تحقيقها: جغرافيا وسياسيا وماديا واعتبر بعضهم من الجزائريين 
زأمى قا كلف المرخلة شكرا «طوناويا + بونتكننا ها لبقا أن .رابنا ف التمانينات 
وج اعاهن إل تارمت روا يتلم التخلى عن حنانحها | وركشلواء رفهذا لااووتر على 
الأشكار والبادى واسلنات: رلكته نود الى الخلروتك ىوا لشاذا كر ذا بخاص 
ويقانهات الأمر تون إن كين الانق الاك 7 

ناسكتاء. ها كنع لا موحد ف التدزاقى بورانسات بفن. اليحكدة وا لقهود 
الدقيق ولمقوماتها وأسسها جزئية أو كلية:. وكان الموضوع يهم المشارقة 
وحدهم»؛ صحيح أن هناك مقالات عن العروية وعن الوحدة فيها تمجييد أو تأبيد 
أو دفاع عنهاء ولكن الدراسة المستفيضة والتحليل والمقارنة والنقد هو أمر 
يكاد يكون معدوما بالقياس إلى ما قدمه إخواننا 2 المشرق العربي خاصة ذ 
مصر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن: أما الخليج فلا أعرف أن كانوا 
قد ناقشوا الموضوع أصلا. 

على أن باحثا فرنسياً جاداً يتعاطف مع القضايا العربية هو «جاك بيرك: 
دافع عن الوحدة العربية وعن العرب # مواطن كثيرة: وعبر عن تجاويه مع 
التاريخ الحديث للأمة العربية مشرقا ومغربا: يقول ما نصه: «إنني أحب الشعوب 


١‏ شهوم النماقة الفعردية _- فرحات صالح - داو الحداثة بيرؤفت - ط1 01108 وهو حديث 
للجابري أجراه معه المؤلف سنة 1981 بالدار البيضاء؛ ويبين الجابرى 4 هذا الحديث رأيه 


فيما يتصل بالوحدة والتجزئة والعوامل التي تساعد على كل منهما وغير ذلك مما له علاقة 


بالموضوع من نواح عديدة. 
* أنظر «عروبة الفكر والثقافة »عبد الله ركيبي - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر1986 
(من ص:31: 37 ) . 
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العربية كافة أو بالأحرى الشعب العربي بشكل عامء لكنتي لا أحب أنظمتهم 
ولا مناهجهم التخالفية؛ إن من أراهم الأفضل حالياً بشكل حدسي وشعوري 
أكثر مما منطقي مبرر: دولة # المغرب العربي: ودولة لذ المشرق... فيهما 
علامتان من علامات الحداثة الممكنة أو التى هي قيد التحقيق...) ا 

فهذا المفكر الفرنسي ابن الفرانكوفونية يأمل 4 دولة واحدة ‏ المغرب 
وثانية 2 المشرق العربيين: بينما غيره ينتمي إلى المنطقتين وإلى هذه الأمة يرخفض 
هذا ويتنكر لحضارة بأكملهاء بل ويدعو إلى الحضارة الأخرى التي ينتمي 
إليها هذا المفكرء وتلك لعمري من المفارقات الغربية # وطتها العربي!! 

وحتى أصحاب الفكر الإصلاحي عندنا الذين أشرنا إليهم آنفا - علماء 
دين ومثقفين - تركزت عنايتهم على شرح هذا الفكر السافي وإذاعته بين 
الجماهير. ورغم أن الفتة التي ربطت بين الإسلام والعروبة منهم هي أكدر 
ارتباطاً بالإقليمية منها بالفكر القومي العربي: فالوحدة تنطق عندهم من 
مفاهيم دينية إسلامية وتعود إليهاء فهي المنبع والمصب. ويبدوا التناقض واضحا 
فكرهم بين الإقليمية والعالمية التي يمثلها الإسلامء فدعاتهم بدل أن 
يفكروا 3 وحدة جهوية تبنى على العروبة والإسلام وتتطور مع الظروف 
والأحوال إلى أن تصل إلى قمتها ونهايتها » وقد كان البعض منهم يسافر من بلده 
الى العالم الإسلامي # الماضي للدعوة إلى الوحدة الإسلامية رغم علمهم بأن 
تحقيقها من الصعوبة بمدكان: خاصة وأن الإستعمار الفربي كان جاشما على 
صدور هذه البلدان متحكماً 4 رقابهم: وكذلك النعرات الإقليمية التي كانت 
ولازالت تتحكم ك4 قيادات هذه البلدان فضلاً عن سيطرة الفكر الفربي على 
العقول فيها أيأ كان نوعه أو لونه؛ ففرانكوفونياً أم أنجلوسكسونيا أم 
غيرهما. 


* مجلةوالفكر العربي المعاصر»- لبنان عدد37 ديسمير جانقي1985 - 1986 . 


والحديث خرىئ ببن بيرك وايف للاكوست حول شموعخ النمافة القربية وفطبايا الأمة كالوحدة : 
الإسلام. العروية: الناصرية, الاخوان المسلمون: الدورة الايرائية وغبرها. 
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ومع ذلك هناك الجناح العروبي الإسلامي # هذا التيارء وفوق أن أضراده 
فليلون بالمغرب العربى: فان نظرته إلى الوحدة نظرة عاطفية مثل العروبيين 
والفرانكوضونيين إلا شريحة أقل من الأولى تؤمن إيمانا راسخا بها وتعمل على 
تحقيقها بالرأي والفكر والموقف لأنها لا تملك سوى ذلك. 

على أنه يمكننا أن نلحظ ثلاث تيارات ك «دجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريسن». 

فهناك - كما أشرت من قليل -- التيار العروبى الإسلامي الذي يؤمن 
بالوحدة الإسلامية ولا يعارض الوحدة العربية» فرغم أن جمعية العلماء قامت 
على إحياء الدين وسجلها الرسميى يؤكد ذلك: قإنها داقمت عن العروية والعربية 
من خلال أدبياتها وكتابيات مفكريها وعلماءها ومثمفيها 'مثال «أبن بأديس» وه 
الابراهيمى» وه«توفيق المدني» والشاعر «محمد العيد ال خليفة؛ ومن يسير على 
نهجهم» فإن الوحدة والعروبة وأن كانتا تمثلان هوية الشعب إلا أنها تبقى مجرد 
عاطفة صادفة تبدو كّ النصوص والأقوال ولا تتنجاوز هذا إلى مرحلة الفعل ؛ ٠‏ قهم 
حين يتحدثون عنهما يقيمون الدليل على إمكان تحمق الوحدة وانها قد تحققت 
الماضى 4 عصر الخلافة تحت راية الإسلام؛ أما كيف ١‏ ولماذا لا تتحقق 
الآن؟ فهذا مالا نجد له أثر ‏ نصوصهم. 

غير آن الشيخ «باديس» تحدث عن الوحدة العربية الشاملة ووحدة المغرب 
العرمى إعتمادا على الروائيط الس قريط دين احزاء الآمنة الوابحدةه وقد عرطن 
لوقفه هذا كثير من الباحثين مثل «المليي» ةك كتايه وعروية بن باديس»» كما 
عرض إلى آرائه ك العروية والوحدة وقضية فلسطين كاتب آخر هو «إبراهيم 
لوبيسي؛ وغيرهما ' 

وإذا كان الشيخ بانس يرى أن الوحدة ل تتحقق الأقطار مقلوية على 
أمرها ولا تتمتع بالإستقلال ولكن يمكنها تحقيق ذلك بعد تتحرر» فإنه لم 


* انظر جريدة الشعب 20 أفريل 1989 : ففي المقال تفصيل لما ورد ب كتابات باديس سواء 
ا التهأاب عامي1938 و1938 أو ك حكتاب :؟ : (أبن باديس : حيائة وآثاره) - 600 وج 4 
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يعطينا تصوره للوحدة وطريقة تحقيقها وشكلها ومحتواها. وهو معدور 
- ريبما - لأنه كان يعيش مثل الجزائر تحت نير إحتلال استطاني لا يمكن أن 
يوافق على الخوض # الموضوع بالتفصيل. ومثله «الإيراهيمي» الذي دافع عن 
الوحدة دفاعاً حاراً وخاصة وحدة المغرب العربي» وساق حججا كثيرة من التاريخ 
والفترات التى تحققت فيها هذه الوحدة» ولكنه أيضاً لم يبين طريقة إنجازها 
على أرض الواقع. فإذا كان الرجلان يؤمنان بها ويدافعان عنها وعن العروية 
فائهما تم يبينا محتواهما ومراحل التحقيق. وهذه - بك الفالب -- نظرة العروبيسن 
من «جمعية العلماء»: ذحتى اتصالاتهم ف المشرق العربي وعلاقتهم بالتيارات 
السياسية والفكرية كانت تقترب من «الإسلاميينهة كما يطلق عليهم اليوم 
ودالإخوان المسلمين؛ بوجه خاص» وهذا حتى بعد قيام ثورة مصر سئة 192542 
وانتشار أقفكار حزب «البعث» العربي 2 المشرق: لأن توجههم الديني يغلب 
رؤيتهم المومية. 

والتيار الثاني تغلب عليه النظرة الدينية الصرفة وينظر إلى العربية من 
خلالبا ويتحمس للوحدة الإسلامية وهذا من منطلق الايمان بالخلاقة الإسلامية 
قبل كل شيء؛ وذلك يرجع 4 الواقع إلى ثقافة وتكوين هذا الثيار متل سابمه 
وإلى البيئة العائلية أيضا ومدى الإطلاع على النظريات السياسية بالنسبة لقضية 
الوحدة» قومية أو إسلامية . 

ثم هناك تيار ثالث إقليمي جهوى محدود وهو يشيه إلى حد كبير التيار 
نفسه الذي ظهر ك الأربعينات يك حزب «الشعب» بعد أن تأاسس معهد أبن باديس 
وقد تزعمه أفراد فلائل ولكنهم لم يعلنوا دفاعهم عن اللهجة «البريرية؛» وإن 
تعاطفوا معهاء وقد تأكد هذا التيار بعد الإستقلال وهو بعيد عن العروية كل 
البعد توجهاً وتوحداً» وأصحابها يحاريونها سرأ وعلانية ويدافعون عن الإسلام 
عقيدة وعن العربية بوصفها لغة القرآن والدين وحسب. 

فإذا قلنا أن تفكير الغالبية إقليمى فإن هذا ما رده إلى بنية هذه الجمعية 


وانطلاقها على أسس معروقة؛ أما الأفراد فإن الحكم عليهم مختلف ولا ينبغى 
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تعميمه على الجميع. فهناك فرق بين الجيل القديم وهو الذي تغلب عليه هذه 
النزعة؛ والجيل الجديد الذي غالبا ما يلتقي مع العروبيين كثير من المبادئ 
والأفكار دعاة للعروبة والوحدة وإن وجد فيه أيضا إقليميون متعصبون حتى من 
بين من درسوا 2 الجامعات العربية لآن تكوينهم الأساس كان إقليميا ولم 
يستطيعوا التحرر من بيئتهم الخاصة سواء الثقافية أم العائلية» بل إن بعضهم لم 
يعلم أولاده حتى الدارجة الجزائرية 4 المنزل قبل الدخول إلى المدرسة الآساسية 
تعصبا ضد العروبة والعريية وهذا من مفارقات الوضع الثقل والفكري 2 
جزائر ما يعد الاستقعلال! 

ولعل الملاحظات السالفة الذكر تنطبق على الفكر السلفى 4ك تونس 
والمغرب وحتى ليبيا وموريطانياء لأن الإتجاه الإسلامي يغلب عليه طابع الدين 
بصورة أكثر مما رأينا لدى الأحزاب السياسية الليبرالية التي قاومت المحتل 
الفرنسي بالشعارات الوطنية بينما قاومته الحركات الإصلاحية السلفية 
بالفكر الديني وبالدفاع عن عقيدة المواطنين © المفرب العربي عامة باعتبار أن 
الإسلام هو الدعامة التي تجمع سكان هذه المنطقة ولا تأثير لأديان أخرى عليهم. 
وهذا عكس المشرق العربي الذي توجد فيه الديانة المسيحية بنسب تحتلف من 
فطر إلى آخر. 

وبناء عليه فلو جاء باحث الآن من هذه الأجيال الجديدة وأراد أن يعرف 
رأي المثقفين بالمنطقة شك الوحدة ومقاومتها وأنسبينا:ومالؤمجوا ١‏ وحن الصيوضا 
تساعده على إتمام بحثهء أليست هذه حقا ظاهرة جديرة بالتأمل بل باليحت 
والدراسة؟ فحتى الآن وباستثناء ليبيا - كما أشرت - لم تدع الأحزاب ولا 
الحكومات 2# المغرب العربي إلى ندوة أو اجتماع كما يفعل اشقاؤنا ‏ المشرق 
ساسة ومثقفين»: فهم يقيمون الندوات الفكرية وحتى بعد حرب الخليج لتحليل 
الأوضاع العريية من شتى النواحي ويبحثون عن السبل الكفيلة بتحقيق فكر 
وحدوى على الأقل لا الوحية السدادة ر: اخرى الأديهو هذا ان الحيرة فا ؟ةا 
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إن الحيرة تزول إذا تأملنا جيدا ما سبق قوله 4# الصفحات التى مضت؛ 
وإنه لمن العجب العجاب أن نقرأ كتبا عن المغرب العربي ألفها مؤرخون أو 
باحثون أو أدباء من المشرق» ولا نجد مثيلا من الباحثين وكتاب مغارية يكتبون 
التاريخ والسياسة والإقتصاد والاجتماع والثقافئة بنظرة «وحدوية؛ لبذا «المغرب» 
الذي يتحدقون عنه يومياً!! أما الكتابة عن المشرق وتاريخه وثقافة أبنائه ووضع 
سكانه فانه من النادر أن نعثر عليها فيما عدا ما كتبه الأدباء والصحافيون, 
وأتمنى لو أن حكمي هذا يكذبه الواقع: فأين موففنا من الوحدة إذن:!ودعنا 
من الجماهير فهي تؤمن بها ولكنها مغلوية على أمرها حتى.أضبح الحديث عن 
الوحدة العريبية وكأنه كما قلت من قبل مهمة «المشارقة» وحدهم» أما نحن 
فلسنا معنيين بالأمر ولا بما حدث يك الجناح الآخر الا إذا كان الأمر يتعلق 
بمصير أو خطر داهم يحيق بها مثلما حدث # 1967 و حرب 41973 وأخيرا 
«حرب الخليج: وبالطبع كْ قضية فلسطين بصفة دائمة. 

ثم هناك تيار آخر هو ما يطلق عليه التيار «اليساريه 2 المغرب العربي 
(مثلما هو الحال ا المشرق) وبالخصوص المتأثر بالفكر الماركسيء فهذا أيضا 
إن لم يناوئ الوحدة ‏ شريحة منه ذهو لا يؤمن بهاء لأن فكرة الأممية تحول 
بين أصحابه وبين الإنصهار بالحدة العربية. فهم يستمدون رؤيتهم من هذا المفهوم 
الذي يرفض القوميات التي عرفت بشوفينييتها بالغرب الأوروبي 2 القرن 
الماضي» ومع هذا فإن القوميات لم تمنع من وجود أحزاب كبرى 2# فرنسا 
وإيطاليا وإسيانيا وغيرهاء كما إنها لم تمنع من البحث عن وحدة القارة 
الأوروبية والسعي الحثيث لتحقيقها 2 السنوات القادمة. 

كذلك فإن وجود قوميات عديدة # البند - مثلاً - لم يمنع البند من أن 
تكون أمة واحدة: ولا الصين التي تنتشر فيها الأعراق والقوميات وكونت أمة 
عظيمة يبلغ تعدادها ربع سكان العالم. فلماذا إذن لا تتوحد الأمة العربية من 
المحيط إلى الخليج ولبا من المقومات ما يساعدها على أن تكون موحدة وعلى أن 
تصبح أمة عظمة 4 هذا الكون الذي يسعى إلى التكتل والتوحد والإلتحام؟؟ 
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وأعتقد أن أوضاع الاتحاد السوقفييتي اليوم يعد المتفيرات العميقة التى حدتت 
فيه؛ ستعيد النظر ك4 تحليلات الماركيسيين إزاء القومية والوحدة العربية وحتى 
المنطلقات الآيديولوجية الأخرى فضلاً عن تطبيقها فوق أرض الواقع. 

وفيما أعتقد ذإن الحزب الوحيد - ا المغرب العربي - الذي اتخذ موقفا 
من فكرة الوحدة هو حزب جبهة التحرير الوطني وخاصة شك نصوصه ومواتيقه 
بعد الإستقلال: فقد نص فيها بوضوح على أن الوحدة من أهدافه وأن الجزائر 
جزء من الأمة العربية وأن وحدة المغرب العريي إِنما هي الخطوة على طريق 
الوحدة الشافلة ».وان يدا أحيانا نوع من الفموض المقصودء لأن الذين حرروا هذه 
التعموضى كانو ا :من مشازنه مضتاقة و اتعاها ف ققى» ,نكا نكما ولا |التوفيق 
بين الاعضار متضاريةء وكانت الضمابية أحيانا لارضية الحم 

ولأمتقولن ديد ]13 اكدنا على أن التصودى قىء وتحفيق مكونها 
ومحتواها شيء آخر! 

ولتعامل الآ شىء هن التفتصيل تصوض جبهة ارون القن .يصدق علي 
الحكم الآنف الذكر: لنجد أن موائيقها بعد الإستقلال أكثر إقترابا من 
مفهوم الوحدة نظرياً على الأقل بالرغم من أن المفهوم يختلف إيجازا وإطنانا: 
صيغة ومحتوى. ففى «ميثاق الجزائر» مثلا الذي يعتبر أقوى نص رسمي للجبهة 
منذ قيامها حتى عام 1964: وهو تاريخ انعقاد مؤتمرها الأول» 4# الباب 
الخاص بالأسسن العقائدية نجد البداية هكذا: «إن الجزائر بلد عريى إسلامى» 
وبعدها يتحدث عن أن «عوامل الوحدة المكونة من تاريخ وتثقافة إسلامية ولغة 
مشتركة ظلت تحتل المقام الأول..؛ أ طهي مثل غيرها من القضايا ذات الإهتمام 
الخاص ولكنها ليست مبدأً أو هدفا نهائيا. 

وعلنها يرد الحديك: هن السياية الخاريحية» إن الوحدة هنا تدر 
كمفهوم يتعلق بأمور عامة: «وك المغرب العربي والعالم العربي كما ك إفريفيا 


* ميثاق الجزائر- مجموع النصوص المصادق عليها من طرف المؤتمر الأول لحزب جبهة 
التحرير الوطني أفريل1964 - المطبعة الوطئية الجزائرية ط 2 بلا تاريخ للطبع ص: 0 3. 
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تشكل ال مناورات التقسيمية التي تقوم بها الأمبريالية والمصالح والخصائص 
الإقليمية العراقيل الرئيسية لتحقيق الوحدة حيث تحولبا أحياناً إلى شعار 
ديماغوجي» أ. فهذا كلام عام عن الوحدةء إلى جانب أن النظرة إلى الأمة 
العربية هي نظرة خارجية باستعمال لفظة «عالم» ثم ربط الوحدة مغرياً ومشرقا 
بأفريقيا فكأنها ل نفس المستوى والمصير المشترك.!. 

وأكثر من هذا فقد ورد # هذا الميثاق عنوان خاص بإظريقيا مأخوذ من 
تقرير الأمين العام للجبهة هو «ضرورة الوحدة الإفريقية» 9 وتحته' فقرات مكتيرة 
عن هذه الوحدة وأهميتها وضرورتها بالنسبة للجميع» فهي اختيار سياسي عن 
قناعة وإيمان وبأن مصير الجزائر مرتبط بمصير أفريقياء أما الوحدة العربية 
فانها ليس ضرورة أو اختياراً ولا هي تعبير .عن المصير المشترك والإرتباط العضوي 
مع الآمة العريية . ثم إن مأ يتصل بالثقافة لا يختلف عن هذا الفهم» قالمطلوب هو 
القيام «بتقوية الروابط سيما الثقافية العربية مع العالم العربي» 3. وهكذا لا 
تخرج بتصور للوحدة ولا لمفهومها أو طرق تطبيقها أو محتواها. ولكن النص 
الثاني للجبهة الذي ظهر 2# الميثاق الوطني 6 أكثر تحديد! فيما يتعلق 
بالوحدة العريية: غير أن بدايته تؤكد أن الجزائر: «شعب وأمة» وهذا مفهوم 
يتناقض مع الفقرات التالية التي تجعل الشعب الجزائري مرتبطأ بالوطن العربي: 
.وهو جزء لا يتجزأ منه ولا ينفصم عنه» “: كيف تكون الجزائر شعبأ وأمة 
لش الوقت نفسسه ثم كيف تتوحد هذه الأمة مع آأمة أخرى:”! 

الحقيقة إن محاولات التبرير بأن الجزائر أمة اعتمادا على الماضي 
والتاريخ وعلى المفهوم الذي درجت الحركة الوطنية على ترديده منذ نشأتها حتى 
اليوم» سببه طبعاً هذه الروح الإقليمية من ناحية وترضية أولئك الذين لا يؤمنون 


المصدر نفسه ص: 47 . 
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بالعروية والوحدة من الفرانكوقونيين ودعاة البريرية والجهويين والشوفينيين 
جمعا من ناحية أخرى . ومع هذا فإن الميثاق الوطني فيما بعد كان أكثر جرأة 
وتصورا للوحدة وتحديدا مفهومها وانتماء الجزائر العريي: فإلى جانب أنه كرر 
موة ثآنية أغ الكزاقر مع لامتهرا من الوط العوبى فقف التزع والعمل يدق الجل 
تحقيق «الوحدة التعريية) ونص على اإمكان تحقيقها وهذا هو الأمر البام» ذلك 
أن الإقليميين لا يؤمنون حتى بامكان تحقيقها. 

ويناقش الميثاق التجارب التي فشلت نظراً لأنها تمت بين القادة و 
«القمة؛ ويعرض إلى الظروف التي تحققت فيها هذه التجارب ولآول مرة يتحدث 
عن تطبيق «صيغ وحدوية وتكاملية أو إندماجية كفيلة أن تستجيب للمطامع 
المشروعة والعميقة للشعوب العربية» '. 

ويعالج الموضوع بروح واعية دور الوحدة يك فوة العرب والمسلمين والعالم 
القانعب: كقمنا عقر .جزاءا خاضا لمح اموب العرين باعقان آنه خطظرة على 
طريق الوحدة العربية» بل عامل مهم © تحقيقها والتعجيل بها. ثم يستعرض 2 
هذا الاطار العناصر الموحدة لبذا الجزء من الوطن العربي ولكنه يلح على دور 
الجماهير فيهاء وأن هذه الوحدة ينيغي أن تكون لمصلحتها لا لفائدة فنة أو 
حكم أو «دأقلية محظوظة» ولن يتحقق هذا إلا إذا كانت «وحدة ديمقراطية لأنها 
ترمي إلى جمع كل مقدراتنا ليستفيد منها كل مواطن © المفرب العريي 
وخاصة الجماهير المحرومة» “. وهذا المفهوم هو أسلم طريق للوحدة وليدفها 
وغاياتهاء فلكي تتحقق لا بد أن يؤمن المواطن 3 المغرب العربي بفائدتها؛ إذ أنه 
لا يد من المحرك المادي - إلى جانب المحرك العاطفي والروحي والقومي - أي 
الفائدة التى تنفع المواطن كي يحتضتها ويدافع عنهاء لأنه بذلك يدافع عن 
وجوده وعن مصلحة الأجيال القادمة»؛ فالعنصر المادى فيها لا يتمعصل عن العتصر 
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وهكذا نجد أن الميثاق الوطني قد تعرض للقضايا المتصلة بالوحدة 
الشاملة ولوحدة المفرب العربي بنظرة موضوعية عقلانية» ويفهم جديد متطور 
نظراً لانكسات التى منيت بها الوحدة إبتداء من إنفصال سوريا عن مصر سنة 
1 : ومرورا بالحدة الثلاثية والرباعية والثنائية إلى آخر أسمائها وأشكالبا 
لأنها كلها لم تين على أسس صحيحة ألا وهي التخطيط السليم ومشاركة 
الجماهير 4 إعلاء صرحها وتحقيقها. ولحل شعار «مغرب الشعوب» كان منطلقا 
مما جاء 2 الميثاق من أن وحدة المغفرب العربي لا تتحقق إلا على هذا الأساس 
ومن هذا المفهوم لا من المؤتمرات والملتقيات واللجان هنا وهناك بلا أي أثر لذلك 
لت الواقع ويلا أدنى تحقيق على صعيد هذا الواقع المادىي الذي يعيشه المواطن 
العريى 2 هزه المنطقة: فلا بد أن يشعر أن الوحدة تحقق له كرامته ورغباته 
ورفاهيته المادية وتحقق له القوة والمناعة» حينئنذ يتحمس لبا عن فناعة وإيمان 
ويحققها فعلاً وموقفاً وسلوكاء فتصبح ضرورة ملحة يشعر بها مثلما يشعر الآن 
الأوروبي وهو يسعى لتحقيق وحدة أوروبا وهي قارة تختلف أقطارها فيما بينها 
لغة وتارياً وتتعارض مصالح شعويها أحيانا كثيرة؛ بل قد تتناقض 2# أهدافها 
وقناعاتها بسبب إتلاف القوميات والثقافات والمصالح» بينما الوحدة 4 المغرب 
العربى أو # الوطن العربي كله لا تتعارض فيها هذه المصالح ولا تتصارع فيها 
اللغات أو الثقافات أو العقائدء فالتعداد © الآمة العربية هو نفسه التعداد بك 
داخل الشعب الواحد لا يتناقض مع الوحدة بمفهومها الحضاري والمادي 
والتاريخي . 

والخلاصة أن الفكر العروبي الوحدوي بالمفرب العريي لم يتعرض 
للتطبيق وبقى مجرد حبر على ورق؛ وأن المحاولات التي تمت أوهي الآن شك طريق 
التنفيذ لن تتحقق طالما أن الداعين للوحدة جزثئيا أو كلياء لا ينطلقون من 
«منظور قومي» بقدر ما ينطلقون من نظرة إفليمية صرقة يغذيها «فكر 
فرانكوفونى» أو «جهوي» أو «شوؤفيني» محلى أو تسنده مصلحة فئوية قطرية 
تحزيئية. ولكى تتحقق الوحدة التي تؤمن بها الجماهير لا بد من أسس ومناهج 
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علمية تمس مختلف النواحي والجوانب 4 حياتنا ويتشريها التاس من خلال 
قنوات عديدة معروفة للعام والخاص وك مقدمتها: توحيد التعليم» توحيد اللغة؛ 
ترحسن الاقتصباد ,واللرزاققه السيافية: إزالة الضدوى حضني لااحونيا انقو الثقافة 
الوحدوية بمختلف الطرق والوسائل التي تساعد المواطن على الوعي بها وبفائدتها 
وضرورتها للجميع: وغير هذا مما يسهم تحقيقها نصا وروحا إلى جانب 
الوسائل الأخرى وهي كثيرة ليس هذا مجال الحديث قيها . 

أما العوائق - وما أكثرها - فإنها ظرفية وهي طبيعية بالقياس إلى 
الفكر السائد وإلى الماضي الذي تحدثنا عنه وإلى أنظمة الحكم الحالية: ثم 
إلى النخب الفكرية غير المتجانسة 4# ثقافتها وفكرها وتوجهها. وعندما تزول 
هذه العوائق وتحل محلها عوامل إيجابية وظروف وأشخاص وأفكار جديدة 
تساعد على تحقيق الوحدة ووعىي الجماهير بتفعها وفائدتها للجميع» فإنها 
بالضرورة ستتحقق بطريقة أو بأخرى لأن التاريخ اثبت هذا والتاريخ يعيد نفسه 


ك4 أحيان كثيرة وإن كان يلون الوافع بلون جديد. 
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الفصل الرابع: الفرانكوفونية بين الآدب والثقافة 
لك المغرب العربي 


كنت أفضل أن أيدأ هذا الفصل يسؤال هو: هل الأدب المكتوب باللغة 
الفرنسية 4 المغرب العربي يمكن نسبته إلى الآدب الوطني أي المكتوب باللغة 
الوطنية 5؟ بل كرت 4# أن يكون هذا السؤال عنواناً للفصل؛ لكنني عدلت 
عنه وفضلت العنوان الحالي لأنه يعبر عن رأيي الآن #ث هذا الآدب» فهو أدب 
«فرانكوفوني» كتبه أدباء من المنطقة لا كما دأب كثير من المهتمين بالأدب 
والنقد على أن ينسبوه إلى القطر الذي ظهر فيه بحيث يأخذ جنسية هذا القطرء 
ههناك 4 رايهم أدب جزائري وآخر تونسي أو مغربي وإن اتخذ الفرنسية أداة 
للتعبير. وقد سبق لي أن ناقشت هذا اللون من الأدب وأعطيت رأيى تفصيلا فيه 
كتابي "القصة القصيرة الجزائرية" '. ولذا فمن تكرار القول أن نعيد 
الحديث فيه: يكفي القول بأن اللفة التي هي أداة الآدب الآساسية هي التي 
تحدد هويته وإنتماءه الخاص لجنس أو وطن أو تاريخ أو جغرافيا أو غير ذلك . 

إن المفهوم الذي ساد بعد الإستقلال للأدب المكتوب بالفرنسية» وإن بدأ 
الحديث عنه أثناء الثورة - لإنه قبل ذلك كان أدبا فرنسياً ولو كتبه أدياء من 
المغفرب العربي ولا سيما الجزائريين» لأن جنسيتهم بحكم القانون الفرنسي 
آنذاك كانت الفرنسية بسبب الإحتلال - هذا المفهوم بأنه أدب (مفاربي):, 
ومصطلح مغاربي هذا أطلقه الفرنسيون سأسة وأدباء ومؤرخون ومثقفون وتلقفناه 
نحن وأصبحنا نردده # المناسيات المختلفة و2 محالات شتى» وقد رخضت هذا 
المصطلح ولم أستخدمه طوال فصول هذا الكتاب لأنه «فرانكوفوني» يوحي بل 
يكرس الإقليمية وروح التجزثة ويبعدنا عن إنتمائنا العروبي الأصيل. أما لماذا 
أطلق هذا المصطلح على الآدب المذكور فلدوافع وأهداف معروفة وهى الإبقاء 


' القصة القصيرة الجزائرية - عبد الكريم ركيبي- المؤسسة الوطنية للكتاب -الجزائر ' 
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على هذه اللفة والثقافة بالمنطقة والعمل على استمرار الفكر الفرانكوكوني 
مسيطراً؛ وقد أخذه عنهم كتاب ومؤرخون وآدباء عرب مشرقا ومغريا وأطلقوه 
على هذا الآأدب حتى يسبفوا عليه صفة الوطنية ك الأقطار الثلاثة» ويمكنوا له 
هذه البيئثة بحيث أصبح الحديث عنه وكأنه حديث عن حقيقة لا تقبل الجد 
أو النقاش» وأنه هو الذى يحدد صفة الوطنية لا الأدب المكتوب ياللغة العربية 
لأن هذا الأخير يعد فرعا من الأدب العربي؟! 

وحتى نضع هذا الأدب 4 مكانه الصحيح الذي يستحقه بحكم ظروف 
الأقطار التي احتلتها فرنسا وفرضت لفتها على شعوبها وفرضت على هؤلاء 
الكتّاب هذه اللغة رغماً عنهم» لآن العربية - لفتهم الوطنية - تعرضت للمصادرة 
وللحصارء فكتبوا ما كتبوا بالفرنسية شعرأ أو قصة أو غيرهما ولا ذنب لبم 2 
ذلكء نقول إن إضفاء صفة «الوطنية» عليه يصبح ضربا من المهاترة أو قصر 
النظر أو التنكر للتاريخ أو خلق البليلة نفوس الآجيال: وأخيرا فإن 4 هذا 
مقا خان الحركة الأدسية من تاحيةوقاقضا مكشوها مع تاريت الأيديد 
العالم من ناحية أخرى. فليس هناك أدب كتب بلفة أجنبية واعتبر أدبأ وطنيا 
ومن هنا فإن إطلاق مصطلح «الأدب الفرانكوفوني 2 المغرب العربي» هو التعبير 
السليم عن الحقيقة التاريخية واللفوية والثقافية والذي يتلاعم مع الأحكام 
النقدية الموضوعية لا تلك التى تعتمد على النظرة الذاتية2» فهو إذن «أدب 
فرانكوفوني» 2 غير بيئته الأصلية مثل أي فرع من فروع الثقافة الأخرى التي 
كتبت بهذه اللغة: ولا شأن لبا بالجغرافياء وإلا فسينقلب الأمر وتتغير المفاهيم 
وتختلط الأشياء ويتعدم التمايز يبن الشعوب والأمم والأوطان . 

وقد يفاجأ البعض بحكمي على هذا الأدب وموقفي الآن منه بعد أن 
000 تحدثت عنه واعتبرته أدبا «جزائريا» وكان ذلك 4 الستينات» وكان 
حكمي آنذاك ينصب على ما كتب منه أثناء الثورة التحريرية لأنه كتب ل 
ظروف خاصة ومرحلة معينة» وهو الشيء نفسه الذي يمكن أن يقال على مثيله 
4 تونس والمغربب» فقد قام بدور التعريف بالنضال # الأقطار الثلاثة والتعبير عن 
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تطلع هؤلاء الآدباء إلى الحرية والإستقلال: وكنت وقتها قد أشرت إلى أن هذا 
الأدب سيتوقف بعد أن أدى دورهء فهو أدب مرحليء ليترك مكانه للأدب 
الوطتي العربي الذي كتب باللغة الوطنية العربية. 

غير أن توقعى هذا لم يكن بك محله إذ استمرت الكتابة بالفرسية 
ووجد من يدافع عما يكتب يهاء لا بوصفه أدباً فرانكودونياً ولكن باعتباره 
أديا دوطنيأ» جزائريا أو تونسيا أو مغريياء وامتدت صفة «المغرية» هذه - إن صح 
التعبير - لتطلق عليه وعلى أشياء آأخرى كثيرة من حولنا ونسمعها كل يوم 
كما أشرت آنفاً. وإذن فإن الوقت قد حان لنضعه # مكانه الحقيقي من 
حركة التاريخ حيث ينبغى له أن يكون وألا نتمادى 2 خداع انفسنا وخداع 
أبناتنا وأجيالتا الحائية والمقبلة2» لأن هناك من يصر على الكتابة بهذه اللغة 
الأجنبية ويفضلها على اللفة القومية ولا يريد بل يرفض أن يتعلم لغته . 

ولا أعتقد أن ما قلته فيما مضى وقاله غيرى 2# هذا الشأن يتناقض مع 
ما نقوله اليوم: فإلى جائب أن الظروف تتغير وبالتالي فالأحكام على المعطيات 
تتفير فإن الواقع نفسه يتغير باستمرار» وقد يبدو شعاراً ما صالحا لفترة وغير 
صالح لأخرى: وقد تكون الأحكام السايقة خاضعة لظروف الكفاح الوطني 
التحرري الذي كان 3 حاجة إلى كافة الأسلحة ومنه القلم الوطني والكلمة 
المناضلة الشريفة بأية لغة كتبت؛ أما الآن فإن ما يكتب بهذه اللغة الأجنبية هو 
شذوذ عن القاعدة وخروج عن الواقع الطبيعي المألوف بل وتحد سافر للتاريخ 
وللثوابت الوطنية. 

إن تحليل الوضع الثقات والأدبى يخضع للوضع الذي نعيشه وللمؤثرات 
الداخلية والخارجية ولمحيطنا القريب والبعيد» فما كان بالأمس حكما سليما 
قد يصبح اليوم غيرهء وبالإضافة إلى أن هذا الأدب يخدم الفرنسية وثقافتها؛ 
فإنه يحدث ضباباً ‏ جو الثقافة الذى ينيغي أن يكون عربياً. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإن بعض الدين يكتبون اليوم يرفعون أصواتهم دفاعا عن الفرنسية 
وهجوما على العريية والسخرية منهاء فلم يصبح دفاعهم عن الفرئنسية - كما 
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فل الخدل السائق + وفاها هن الشهب وتخيالة او ذفاها بعن الفسهي» انيم له 
يتعلموا العريية. وأقوال المرحوم «ملك حداد» ث هذا المجال غنية عن التعليق؛ 
أصبحوا يفخرون بإتقانهم للفرنسية وجهلهم للعربية ويجاهرون بلا مواربة بأنهم له 
يفكرون + دراسة العريية حتى ولو أتيح لبم ذلك. إذن هناك إصرار على الموقف 
الجديد الذي لم يكن لدى الرعيل الأول: وهذا هو الفرق بين من نظر الى 
الفرنسية كلغة أجنبية فرضت عليه 2 ظروف معينة وبين من اختارها عن قناعة 
وأصبح موففه ينبع من ذاته لا من ظروفه؛ وهنا يكون من حقنا أن نقول لبم: إن 
ما تكتبونه هو «أذب فرانكوفوني: ا «مغريىي» أو «وطني؛ لأنكم 5-5 هدا 
عن سبق إصرار وبمحض إرادتكم» وهكذا حفكم ولكن ما ليس من 
حقكم ولا من حق المؤرخين الذين يسائندونكم أن تعتيروا أن أديكم يعبر عن 
الجماهير وعن أشواقها وأحلامها وطموحهاء ماضيا وحاضرا ومستقبلاء حتى 
ولو كتبتم نصوصاً جيدة ورائعة وحصلتم على جوائز محلية أو عالمية. 

تحن نعرف أن التكوين - كما المحنا - له أثره وتأثيره 4 كل شيىء 
ومنه اللغة» ولكن إذا تجاوزنا مرحلة التحليل الموضوعي الصرف إلى الإعتراز 
والفخر باللغة الأجنبية فإن الأمر 4 هذه الحالة يكون قد تجاوز الواقع الظر 
إلى الحقيقة التاريخية التي تمس وجود الفرد والمجتمع معا ويكون الموقف 

وما يردده الأدباء والكتاب والسياسيون والمثقفون الفرانكوفونيون 
عندنا من مقولات وأحكام كشك مناسبات مختلفة من مثل: أنا ليست لي عقدة 
لغوية» أنا لا أحس بمركب النقصء؛ اللفة محايدة»: الفرنسية إرث تاريخي 
إيجابي» لقد حررنا الجزائر باللغة الفرنسية» اللفة أداة ووسيلة فقطء ينبغي أن 
ننسى الماضي» اللفة ليست مناكة؛ الفرنسية لغة العلم والتقنية!! 

هذه وغيرها من المصطلحات أو التعابير وأمثاليا الكثير مما يردد على 
مسامعنا و كتابات وأحاديث الفرانكوفونيين تؤحد إرادتهم 4 الإبقاء على 
وضع الفرنسية سائدة وقوية ومتحكمة:؛ يرددونها ك2 أحاديثهم للصحافة 
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والإذاعة والتلفزة وك محاضراتهم وتعليقاتهم» ويكون هذا غالبا عندنا تثار 
قضية التعريب والعريية وتعميمها. ألا يدل هذا على التشبث بالفرنسية من منطلق 
فيه تعصب واستماتة 4 بقائهاة؟ أليس هذا دليلاً على الإستلاب الثقلك؟؟ ثم ألا 
يؤكد ذلك بأن المصلحة الخاصة هى من وراء هذه الأحكام؟؟ 

للاجابة عن هذه الأسثلة علينا أن نعود إلى أقوال الأدياء أنفسهم وإلى 
أحاديثهم ومواقفهم وآراء بعضهم» ثم موقف أصحاب اللغة نفسها من هؤلاء 
وأولئك. فهناك أمثلة ساطعة تدل على أن الدفاع عن الفرنسية ليس بريئا أو 
محايد ولكن وراءه دوافع خفية أو علنية. فمالك حداد مثلاً لا يذكر إسمه 
عندئا إلا نادراً وك مناسبات معينة» أما .2 الضفة الأخرى فلا يكاد يذكر 
إسمه إطلاقاً لسبب معروف وهو دفاعه عن العربية ورفضه الكتابة بالفرنسية 
بعد الإستقلال: 4 حين أن غيره يشيدون به محليا وفرنساً مثل كاتب ياسين: 
ومولود معمرى وبن جلون وغيرهم وحتى من الجيل التالي لبؤلاء. ورغم أن محمد 
ديب قد أخن الجنسية الفرنسية ويعيش 4 فرنسا منذ أمد بعيد إلا أنه لا يجد 
هذا التقدير هناكء ربما لأنه لم يدافع عن الفرنسية - فيما أعرف - دفاعاً حارا 
ولم يهاجم العربية أو يسخر منها كما فعل بعضهم: لذلك يأتي الحديث عنه 
وعن أديه هادئاً هاتراً؛ بينما ينوه يمن كتب المقالات أو نشر كتابا واحدا لمجرد 
دفاعه كما قلت عن الفرنسية لغة ثقافقة أو علم أو أدب . 

وموقف مالك حداد يشيه موقف يعض الكتاب التونسيين الذين كتبوا 
بالفرنسية بعد الحرب الثانية» ثم حين إستقلت بلادهم توقفوا عن الكتابة بها 
مثل محمود أصلان وعبد المجيد التلايلي ' اللذين لم يجدا الإهتمام نفسه الذي 
وجده الباشمي البكوش: ككلود بن والبير ميمي» وربما لأن بعض هؤلاء ليس 
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تونسيا بالأصالة ولكن بالجنسية وحدها ومثلهم صالح القرمادي - وهو شاعر 
أساساً الذي يقول: «بواسطة اللفة الفرنسية أحس بالحرية من أثقال التقاليد...» ' 

والموقف من حداد مثل الموقف من «مالك بن تبي» فرغم أنه كتب 
بالفرنسية إلا أنه لم يجد التقدير أو الإهتمام بسبب أفكاره الإسلامية غير 
المقبولة بالطبع من الفرنسيين والعلمانيين: وأيضاً لأنه تركها فيما بعد إلى 
الكتابة بالعربية فتجاهلوه - محليا وفرنسياً - لأنه خرج من الصف وتمرد على 
اللعة التى كتب بها ك2 بداية حياته. 

و«رشيد بوجدرة» يعتبر المثل الحى بيننا اليوم. فقد اختار ان يكتب بلفته 
العربية» لغة أمته وشعبه بدلاً من الفرنسية التى كتب بها روايات كثيرة نالت 
رضا الفرنسيين ودعاة الفرانكوقونية 2 المغرب العربي عامة وك الجزائر 
كامنة» بو لكته الآن اصع لا بذكر ألا إذا جاء الحديث عنه عرضايل وحاريوه 
علائية وقد لاحظ هو أن حملة إعلامية شنت عليه لأنه تحول إلى العربية © 

وليس فحسبء؛ فدعاة الفرانكوفونية حاولوا إيجاد المبررات من التاريخ 
لاستمرار الفرنسية 2 أقطار المغرب العربي: وأعتيروا هذا تفتحا على العالم 
يي يعدن وبعضهم يعتير هذا من مميزات المنطقة ويلمى الأحكام المسيقة 
دون أن يناقش هل الأدب الذى كتب قديهٌ أم حديثا أم معاصرا باللغة الفرنسية 


هو أدب جزائري 19 


* الأرب الجزائرى المعاصر - جان ديجو -ساسلة ماذا أعرف؟ نشر الصحافة الجامعية 
باريس1979ص:123. 

* جريدة المساء 10 / 11 ماي 1991. 

* فالأاب جان ديجو يعتبر أن ما كتب من أدب قبل الفتح الإسلامي هو أدب د«مغاربي» جزائري 
مثلما فعل سنت أوغسطين ويوبا الثاني باللاتينية أو الإغريقية فذلك أدب وطني رغم أنه 
يكتب بلغة محلية كما جاء 4 كتايه السابق الذكر ص: 3 - 4 - 5 و4 الكتاب 
دراسة مستفيضية للموضوع. 
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وقد أشار بوجدرة إلى أن تشجيع الكتاب بالفرنسية مرجعه إما إلى أن 
بعضهم يكتب «نصا سياسيا» يروق للفرنسيين ويروج لأفكارهم» وبعضهم 
الآخر يكتب القصة بطريقة هنية جميلة تحمل أفكاراً عربية وموجهة أساسا 
للاستهلاك الغربي... '. 

إذن فالفكرة سواء مست القديم أم الحديث هي النصوص التى تعجب 
الفرنسيين والتى كتبت باللاتينية أو الفرنسية المنحدرة منها وتهتم بالإقليمية أو 
الجهوية. فكلما ابتعدت عن النطاق العربي واقتريت من البحر المتوسط أصبحت 
مقبولة ومتفتحة وسلمية. 

والدعوة إلى أدب «متوسطي» ظهرت # كتابات الفرنسيين أمثال البير 
كامو وهى تحمل # طياتها فكراً سياسياً وإن لبست ثوباً جفرافياً أو جماليا: 
وربما كانت دعوة «طه حسين» إلى ثقافة مصرية مستقبلها مرتبط بهذا البحر 
هي أول دعوة 4ك البلاد العربية من كتثاب عرب وإن سبقتها الدعوات 
الإستشراقية الفرانكوفونية» حتى إن كاتبا يرد على هذه الدعوة التي رفعت 
شعارات تجمع بين الضفتين مثل: الشمسء البحرء الشاطئ الحساسية المتوسطية 
دووحدة الحب للحياة» وغيرها من التعابير التى لا تكون وطنا كما تساءل باحث 
يما مضى. لذلك فإن ما كتب من أدب فرانكوقوني بأفلام جزائرية يعود إلى 
سنة 1950 لأن هذه الدعوة المتوسطية لم تجد من يهتم بها من الجزائريين إلا 
أولثك الإقليميون الذين تأثروا بها من ناحية ويرفضون فكرة الإنتماء العربي 
للأدب وللشعب الجزائري من جهة أخرى. 

فالبير ميمى 2 تونس يرجو ويتمنى أن يتجه المغرب العربي إلى دول البحر 
المتوسط وليس إلى الشرق الأوسط «فتونس أقرب إلى باليريمو ومرسيليا منها إلى 
القاهرة...؛ 0 


* المساء11 ماي 1991. 
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وإذا عمما هذا الحكم فإن فرنسا أقرب إلى المانيا منها إلى غيرها ‏ 
وتونس آليست على الحدود الجزائرية والليبية فمن الأقرب؟! 
فاك ايكيا هقر تونسى أرجع الصراج تقاف والفة ونيا سد إلى شفكر: 
البوية: إنه «هشام بوقمرة» الذى يرى أنه بعد مرور ريع قرن على استقلال توس 
فإن الوضع اللفوي بها ما زال ‏ الموقع نفسه «والخلفية بذ الواقع الأمر واحدة» إذ 
أنها تتعلق أساساً بالإنتماء..» ': والفرنسيون الذين دعوا إلى «المتوسطية» وكتبوا 
أدباً لك تونس زاعمين - مثلما فعلوا 2 الجزائر - أن ذلك أدب مرتبط بهذه 
0011خظ 
الطرافة والسياحة ولا يتناول إلا بعض العلاقات الإجتماعية التي تدعو ب النهاية 
إلى التشبث بالرسالة الحضارية للعنصر الفرنسي ‏ الأرض التونسية...» “. فهذا 
هو الغرض من دعوتهم إلى البحر المتوسطء أدبا وفكراً وجفرافيا وإنتماء» سواء 
صدرت من فرنسيين أو من أبناء المغرب العربي. وهي 2 آخر الأمر فكرة إقليمية 
تناهض الفكرة العروبية وهي نفسها التي نادى بها طه حسين وأضرابه من 
الفرانكونيين 2 المشرق العربي. ظ 
وإذا كان تجاهل الكتاب بالفرنسية الذين دافعوا عن العربية والعروية 
أمرا يثير الإنتباه» فإن العروبيين أمثلهم ممن كتبوا بالعربية أمر أيضا له مبرره: 
لآن المهم هو الفكر واللفة والموقف. فالعروبيون وإن مكديوا بالتراقي اس قصناد 
عن الذين كتبوا بالعربية - لا يجدون مكانا لبم 4 وسائل النشر 
الفرانكوفونية بفرنسا ولا يلقى إنتاجهم إهتماما سواء صدر # الجزائر أم # 
تونس أم ف المغرب أم 2 موريطائياء لأن هؤلاء جميعا غير «متفتحين» حتى ولو 
كانوا لا يعرفون خورف 0 وأحدا : أما أولئك «المرضي عنهم) فهم الدين 
يعيشون عصرهم ويستحقون التكريم والتنويه بإنتاجهم. نلمس هذا الضجة 
التي أثاروها حول ما كتبه «الطاهر بن جلون؛ الذي يصرح بأن الفرنسية هي 
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التى تعبر عنه وعن إحساسة: فائهالت عليه الجوائز الأدبية ومثله الجزائرى 
«عبّه؛ الذى ذهب به حب الفرنسية والدفاع عنها إلى حد بعيد إذ رصد جائزة من 
ماله الخاص لمن يكتب عملا أدبياً متميزا بهذه اللغة: بل أكثر من هذا تجشم 
عناء السفر إلى الولايات المتحدة لينشئ بإحدى جامعاتها كرسياً للأدب 
الفرانكفوني أ الجزائر. والأمر نفسه ينطبق على كتابات عبد الوهاب مدب 
تونس الذى هو من دعاة الفرانكوفونية البارزين وخاصة 2# الأدب. 

إن هناك قضايا عديدة تثار حول هذا الأدب المكتوب باللغة الفرنسية: 
منها مثلاً الحكم عليه بأنه تم يبلغ الذروة ف الدفاع عن طموح الشعب لأنه لم 
يقرأه. ويقول شاهد منهم أي ممن يكتبون بهذه اللفة عن الرواية الجزائرية 
المكتوية بها بأنها: «لم تمكس بصدق وافع ونضال الشعب من أجل الاستملال 
فقد انطبعت بطموح الجزائر كلها # فترة من تاريخها إلى الحرية 


كما يختلف الدارسون حول مرحلة هذا الأدب أو استمراره: «فاليعض 
يرى أن الأدب الجزائرى ذي التعبير الفرنسي ما هو إلا أدب ظريظ 06 
© ©1]6121116دآ ما يلبث أن يختفي عند تحرير الوطن: أما عند 
البعض الأخر فإنه وجد ليبقى ويستمر إلى الأبد...» “. 

على أن الشاعر أدونيس يحدد موففه من الشعر العريي المكتوب باللفتين 
الفرنسية والإنجليزية فيعتيره «ظاهرة خاصة نشأت #4 ظروف خاصة وهي إذن 
ظاهرة عابرة» . 

بينما غيره ث المغرب العربى كما سبقت الإشارة يصر على بقاء هذه 
الظاهرة ويدافع عنهاء هفرق كيبير بين هذا الشاعر الذي يثقن الفرنسية 
ويكتب بها ويترحم منها وإليهاء وبين فرانكوقوني ث المغرب العربي يدافع عن 


المجاهد الأسبوعي -مقال لمصطفى الأشرف23 يناير 1964 . 


* الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسى غاني مراد ب. ج ١‏ 1976 باريس ص: 169 
: انظر هامش كتاب مقدمة للشعر العربي؛ أدونيس دار العودة بيروت ط 3 1979 ص: /77/. 
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استمرارية هذا الأدب الفرانكوفوني ويستميت 34 هذا الدفاع. وهنا ندكر 
ماقلناه 2 بداية هذا البحث تتعليل ظاهرة الدفاع عن الفرنسية # المغرب العريي 
ودفاع المشارقة عن العربية» وقد أرجعنا ذلك إلى أصول التكوين الآولى وإلى 
البيئة ونوعية الإستعمار ومدى وعى الكتاب بأهمية اللفة ودورها ك الثقافة و 
بلورة البويه. 

إن وضع هذا الأدب شاذ حقاء فالمراجع والقواميس التي تشير إلى 
الكتاب الجزائريين ذوي التعبير الفرنسي تصنفهم ضمن الكتّاب الفرنسيين 
أصلاً خاصة قبل 1962 وحتى بعدهاء إذ يسمونهم «كتّاب فرنسيون من أصل 
جزائري» أ إلى حد أن ناقداً فرنسيًا اعترف بأن مولود معمري: «أدخل مؤخرا 
حيوية جديدة لذ الأدب القصصى الفرنسي...) 7 مع أن العالم عرف كتابا 
كثرين كتبوا بالفرنسية وآخرين كتبوا بالإنجليزية ولم يعتبروا لذلك فرنسيين 
أو أنجليزاً: على حد تعيير الباحثة «عايدة بامية» التي تذدكر أن «جبران خليل 
جبران» «وجورح شحاده» من لبنان «وقوت القلوب وأندريه شديد» منم مصر 
وغيرهم قديماً وحديثاً كتبوا بلغات أجنبية؛ ألمائية وايطالية وإسبانية؛ ولم ينسب 
أدبهم إلى لغة الكتابة فلماذا ينسب هذا الأدب إلى المغرب العريي "59 

وكان يمكن أن يصح حكمنا على هذا الآدب - مثلما هو حكم 
«أدوئيس» - بأنه عابر لو اعتبرناه أجنبياً مثل اللفة التي كتب بها - والتي هي 
اليوم 4 بلادنا لفة أجنبية - ومثلما حدث # بلدان أخرى وجد قيها أدب لغة غير 
قومية فاعتبر رافداً للآدب الوطني ولا يأخذ صفة القومية وحينئن يتحدد بالضبط 
دوره ومكانه وموقعه؛ ولا يتعرض عليه أحدء أما أن يزاحم الآدب الوطني 


تملور الأدب التصصي الجزائري- عايدة أديب بامية- ديوان المطبوعات الجامعية- 
الجزائر 19842 ص:نل5 . 
* الصدر نفسه ص :3 5 
3 امصدر نفسه ص: 54 
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قضية أخرى تثار 2 هذا الموقف وهي نظرة الكتّاب الفرنسيين لأبناء 
المغرب العربي. فهم - على العموم - يرسمون صورة ساحرة لطبيعة المنطقة وك 
المقادل صورة ساخرة أو باهتة أو مضحكة للسكان: حتى أن ماكسيم ردو 
نسون يعترف بأن «صورة المفرب - يقصد الأقصى - وسكائه قد شوهت بوسائل 
كثيرة وبطرق مختلفة: فالعرب هم بدو ومخربون أو حضري مغربي يعيش نحت 
تقاليد الأثرية البربرية قليلاً أو كثيرا...» .١‏ 

وهذا الشىء نفسه أو قريب منه وفع بالنسبة للجزائريين والتونسيين, 
وهي صورة نسجوها #ك الوافع للعرب - مشرقاً ومغريا - والقصد منها هو التأثير 
الرأى العام الفرنسي وغيره. لقد حاول هؤلاء الكتاب وأضرابهم من 
المستعمرين أن يخلقوا خراقة اعتنقوها وصدفقوها حين أدعوا أن «الجزائر قطعة 
من فرنسا»؛ وتجاهلوا الواقع والتاريخ والثقافة وكل مقومات البوية الخاصة 
بأبناء المغرب العربي ولم تكن: «حرب الجزائر ولا الخصومة بقادرة على تحطيم 
هذا بل بالعكس فقد بعثت هذه الخرافة وولدت من جديد وتواصلت حقيقة البوة 
بين الغرب والشرق...؛ : 

وإذا كنا نعيد إلى الأذهان تصور هؤلاء الكتاب «السواح»: فإننا لا 
نقصد شحن النفوس ضد الغرب وفرنسا خاصة؛ ولكن من يتحدث عن الآدب 
المكتوب بالفرنسية مطالب بأن يعرض للفرنسيين أصلا وللفرانكوفونيين الذين 
يتشبهون بالفرنسية. هدفنا هو إزالة هذه الصورة المزيفة المشوهة التي رسمها 
ويرسمها هؤلاء وأولئك لشعوب المنطقة2» لنضع بدلا منها الصورة الحقيقية 
للمغرب العربى الذي يعتز بتاريخه وثقافته وأدبه الذي عبرت عنه العربية لا 


* صورة المقرب 9 الأدب الفرنسي -لحجمري عبد الجليل- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 1983 ص :033. 
* المصدر نفسة ص:33. 
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وللأمر جانب آخر خطير وهو أن باحثين ونقادا عربًا بكل أسف انسافوا 
وراء هذه الدعاية التي أطلقت على الأدب المكتوب بالفرنسية فرفعوا أصحايه 
إلى القمة وأهملوا أو كادوا أن يهملون من كتبوا بالعريية - اللغة الأم -- وقد بلغ 
الأمر يباحثه من هؤلاء أن اعتيرت الأدب الجزائرى المعاصر هو ما كتب 
بالفرنسية فقط؛: آما ما كتب بالعربية قلا يستحق سوى الإشارة إلى بعض 
الأسماء: ويكون هذا ث أطروحة جامعية نوقشت بالخارح للأخت لاسعاد محمد 
خضر» التى أقدر جهودهاء فقد أسمت كتابها «بالأدب الجزائى المعاصر» وقالت 
إنه «لا يمكن أن نقول عنه إنه أدب عربي أو بربري أو فرئسي فقط وإنما هو 
أدب جزائري: مضمونه يعكس تقاليد وثقافة وحياة فئات الشعب الجزائري 
المختلفة» ولكنه مكتوب باللغة الفرنسية. وتعتبر الجزائر وأدبها تجرية غريدة 2 
تاريخ الآداب القومية ومثلاً رائعًا من الأمثلة التي يجب أن تدرس 4# نطاق دراسات 
الآأرب المقارن...» . 

هكذا إذن اعتبرت الباحثة أن ما كتبه الأدباء الجزائريون بالفرنسية هو 
رصيد الجزائر من الأدب المعاصرء ولم ينل الآدب العربي ك الجزائر من كتابها 
سوى ذكر بعض الأسماء» منها من لم يكتب أدبًا وإنما كتب ألوانا أخرى, 
فهل غابت أسماء الشعراء والقصاصين التى لمعت لك الفترة المشار إليها عن 
ذاكرة المؤلفة 5وإلا فلماذا تحدتت بالتفصيل عن الأدباء المفرانكوذونيين 
الجزائريين وعرضت لأعمالبم الأدبية دراسة وتاريخا وتحليلا بل وحتى «الشعر 
البربري» وتجاهلت شعراء وكتابا بالعربية عرفوا حتى خارج نطاق المغرب العربي 


آتذاك18 ©. 


| الأدب الجزائري المعاضبب - سبقأذ مجمل خحصير - متشورات المكتية المصرية- صيد ! ديروت 
7 مص4. 

ب 0 0" َ 

لم تشر إلى محمد العيد أو مفدي زكريا أو السائحي أو الزاهري أو رمضان حمود وعشرات 
من الشهراء قبل وأشاء الشورة؛ ولا إلى رضا حوحو اك القصة والمسرح وغيره من القصاصين 2 


الفكرة المدروسة. 
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آلا يعني هذا أن هناك تجاهلا مقصودا للأدب المكتوب بالعربية 
والالحاح على ما كتب بالفرنسية ترسيحا لبذه الفكرة التي تريد أن تعطي لهذا 
الأدب صفة الوطنية والبوية القوميةء فيصبح فرعا للأدب الجزائري بل هو الأدب 
الجزائرى أساسا؟5 وبكل أسف فإن الأقلام التى انساقت وراء هذه الفكرة هي 
لأبناء من الأمة العربية مشرقا ومغريًا. 

ذهل هذا سببه الانبهار بحضارة الغفرب وثقافته وفكره 55ام راجع إلى 
الروح الإقليمية التي تفذيها عوامل عديدة أم أن هناك علامات استفهام أخرى:؟؟! 

وأخيرا تأتى القضية البامة والأساسية بالنسبة لبذا الأدب ومن يكتبون 
به» وهي قضية اللغة ومدى إحساس الأديب بهاء وهل يشعر بالتمزق لأنه يكتب 
بغير لفته الوطنية. إن إجابتهم متناقفضة فبعضهم يشعر بالحرية حين يكتب 
بالفرنسية كما لاحظنا من قبل» والبعض الأخر يحس بالغرية 4 هذه اللغة؛ 
الغرية التي تنتج عن التناقض بسن الواقع الذي يتطلب التعبير عنه باللفة الأم وبين 
اللسان الفرنسي الذي يخاطب به الجمهور. 

ويبدو أن الذين شعروا بهذا وعبروا عنه صراحة هم أولثك الدين ليم حس 
قومي عروبي أصيل» فهم وك أعماقهم يتألمون بسبب أن هذه اللغة الأجنبية تحول 
بينهم وبين إحساسهم العربي: أما أولتك الذين يزعمون أنهم لا ينزعجون ولا 
يقلقون أو يحسون بالتمزق فمرده إلى روحهم الإقليمية الضيقة وضعف إحساسهم 
العروبي وعدم ولائهم للأمة وإيمانهم بها وبالمصير المشترك؛ واللغة عنصر أساسي 
ت هذه الوحدة. 

هذا هو التفسير المنطقي لفخر بعض الذين يكتبون بالفرنسية. فقد 
اندمجوا فيها إلى درجة أنها أصبحت جزء! من ذواتهم وامتزجت ينفوسهم» حتى 
باتت هي التعويض وهي البديل عن اللغة القومية؛ وهم يفضون موففهم هذا 
بادعائهم أن الفرنسية لغة أدب وعلم وحضارة وتفتح لأن من يحس بالحرية 
بواسطة الفرئسية وبالقيد من خلال العريية من الصعب بمكان أن يكون 


عروييا: وهده مأساة الفرانحوفوين سبواء من اعخترف بهذا أم لم لعترقا. 
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إن معظم الدارسين لهذا الأدب ونقاده ناقشوا هذه القضية حتى الأجانب 
منهم أقروا هذا الوضع الشاذ لبؤلاء الكتاب. فهم ينتمون إلى حضارة بحكم 
البيئة والتاريخ والمنبت: وإلى أخرى بحكم الواقع والثقافة واللفة وريما الحياة. 
فبعضهم بسبب هذا ترك بيثته الأصلية والتجأ إلى الثانية لآن الأولى رفضته أو 
تنكر لا ولم يتأقلم معها حتى ولو وفرت له ما يرغب يقول جان قونتان: «ومن 
هؤلاء الككاب المنشور إنتاجهم بالفرنسية نفهم إلى أي درجة وصل التمزق 
الحضاري عند بعض المأقفين التونسيين المعاصرين ويعبر هذا عن أزمة لاحظها 
الدارسون من فبل...» ١‏ 

وقد صرح بهذا أيضاً الأديب المفربي «عبد الكريم الخطيبي» الذي 
يكتب باللفتين» بأنه حين يكتب بالفرنسية يحس بالإنسحاق: «فإن لغتي الام 
تنسحب بل تنسحق فهى تأتي عند الكتابة ممزقة ومشوهة...؛ ُ 

وأكثر من هذا فإن الممكرين قد عيروا عن التناقض الذي ذخكرناء 
«فجاك ديريد!» وهو متخصص 4# الفلسفة ومن أصل جزائري يعيش ب فرنسا 
عبر عن هذا بقوله: «أشعر على الدوام بآنني هامشي إزاء الثقافة الفرنسسية؛ 
أشعر يأثنى 4 داخل هذه الثقافة وخارجها 4 آن واحد : ذلك لأنني عشت # بلد 
أجنبي من ناحية وجثت للعيش © فرنسا ‏ عمر متآخر نوع ماء يبقى النموذج 
الثقا الغرنسي نموذجاً مفروضاً من قبل المدرسة. والثقافة الفرنسية بحد ذاتها 
تدقى ثقافة أجتبية نسبيأ أى أنها حميمة وغير حميمة 4 آن واحد...؛ ”. 

ورغم دفاع بعضهم عن العربية والأدب العريي بل والإسهام بي التعريف 
بالثقافة العربية 4 فرنسا ذاتهاء طإنهم لا يحسون بهذا التمزق مثل جمال الدين 
بن الشيخ الذي يرد على من يقول بذلك رداً إنفعاليا: «يقولون إن الكاتب العربي 


* الأدب التونسي المعاصر ص: 139(هذا الدارس كفيره من الذين حاولوا ترسيخ مصطلح 
الأورب دالمفاربي) أذهان التاس مثل البيرميمي --خان- ديجو- وآخرون عرب وأجائب) 
* احاديث ممتعة سعدي بزيان - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1981 ص؛ 37 
* مجلة دكل العرب»عدد 39 جائفي 1990 . 
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الذي يكتب باللغة الفرنسية ممزق فهذا ل رأيي كدب وبهتان وادعاء لا تبرير 
ليا...» أ. فهو مثل بعض الكتاب ينظر إلى اللغة من حيث الإتقان والتملك: فمن 
يملك لغة ما يستطيع أن يعبر بها وهنا ربما تتساوى اللغات: وهو يؤكد أيضا أن 
اللغة الفرنسية لا تمنع «الكاتب من أن يكون تقدميا» “. ظ 

والموضوع ليس هو التقدم أو التأخرء القوة أو الضعف؛ الوهبة أو عدمها 
ولكن القضية 2 الإحساس العميق الداخلى للكاتب بهذه اللفة» فهل 
«الفرنسية» تملأ نفسه وتشبع ذاته وتفوص 2# شرايينه مثل اللغة الأم أم لا؟؟ هذا 
هو السؤال المطروح: ويرد عليه كاتب آخر هو عصام محفوظ فيقول: «إنني 
عكس ما ذهب إليه ابن الشيخ فلا أجد للأدياء العرب الذين يكتبون بالفرنسية 
أو غيرها من اللفات الأخرى مكانا مهما ذ تاريخ أدبناء ذلك أثنا عندما نقرأ 
لبعضهم نكون 2# الوضع نقسه الذي نقرأ فيه لكتاب آخرين نحبهم 2 الغرب: 
إن اللغة يست مصطاحا هناء إنها جزء من عبقرية الشعب وهي آحد الشروط 
الأساسية 4 تحديد القومية» أقول هذا بأسف وأنا أتذكر مواهب أمثال جورج 
شحادة ومالك حداد والطاهر بن جلون وكاتب يأسين وغيرهم...1 . 

وهناك كاتب آخر من المفرب الشقيق هو «عباس الجراري» يعالج فكرة 
اللغة ومفهومها ودورها 2# حياتنا ويريط بينها وبين البوية ولا يفصل بينهما كما 
يفعل الفرانكوفونيون 2 كثير من الأحيان» وهو يرفض كأي كاتب عروبي 
سيطرة اللغة الفرنسية على الحياة الفكرية والأدبية والثقافية وعلى المجتمع 
بوجه عامء لأنه يرى 4 ذلك خطرا على المقومات الأساسية للشعب المغريي: 
لكنه ينطبق على الظاهرة اللغوية # المقرب بصفة عامة: فيقول: «ولعلنا ب غير 
حاجة إلى أن نثبت أن اللغة العربية رمز حياتنا ووعاء مختلف منظوراتا وممولاتنا 
وتجاريناء على هيكلها تقوم كل بنيات أمتنا الفكرية لأنها أساس محوري 2 


أحاديث ممتعة ص: 39 - 40. 
* المصدر نفسه ص: 41 . 
” المصدر نفسه ص: 70. 
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تكييف عقليتها وما يصدر عنها من مختلف ألوان النشاط. هي ينية واحدة 
تتكون من اللفظ والدلالة» لا يجوز الفصل بينهما ولا النظر إليهما مستقلين, 
وهي الصيغة التعبيرية لوجود الناطقين بها ترتبط معها نفسيتهم ويتبادلون وإياها 
الشحنات والقدرات» ثم هي المعيار الذي تحدد من خلاله العلافات الحارجية مع 
الأشياء والنتاس. من هنا كانت أزمة اللفة 4 بلادنا أزمة ذات ووجود وأزمة تعبير 
عنهماء وكانت محارية العريية لا تعني غير فرض عقدة على المواطنين ومنفى 
بعيشونه مكرهين داخل لغة أجنبية...» ! 

فكل من هدين الكاتبين ينمى أن تكون اللفة محايدة: وهدأ حق: 
لأنها تعكس فذكرا معينا. غلا وجود للغة بدون فكر معين والعكس صحيح: 
وهذا حكم علماء النفس» فالإنسان يفكر باللغة التي تترجم هذا التفكير وإذا 
لم تعبر عنه يبمقى مجرد تفكير دجريدي. 

وحتى علماء الإجتماع الذين ينظرون إلى باعتبارها ظاهرة إجتماعية 
ليست معزولة عن المجتمع الذي ظهرت فيه ولا عن فيمة ومواضعاته وتصوراته 
لأنها هي التي تجسد تصور الناس - أفرادا وجماعات- للحياة والكون والطبيعة 
بها تحمله من أفكار ومفاهيم وخيال أيضا. ومن هنا فإن الإبداع نفسه يتأتر بها 
ويؤثر طيها لأنه يعبر بواسطتها وعن طريق الآدوات البلاغية والصور البيادية 
والتمرد الأدبي؛: وهى كلها وسائل تمتاز بها كل لغة من اللغات عن الأخرى: 
وهى الوقت نفسه تلون الفكر والأدب والثقافة بلون هذه اللغة كما يبدو 2 
النطق والنبرة والايقاع» بل إن هذا يشمل حتى قواعد اللفة التي تحدد بنيتها كما 
يظهر 2ك نحوها وصرفها وبناء الجملة فيهاء وأكثر من هذا كما يبدو 2 
التهريف والتنكير والتأئيث والتذكير وت الصيع المحنلمة. 

ولو أردنا أن نضرب مثلاً حياً يدركه من يهتم بالأمر لرأينا الفرق © هذا 
بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية مثلا فنحن نقول: أشرقت الشمس: # 


* الثقافة ب معركة التفيير - عباس الجراري - دار النشر المغريبية - الدار البيضاء 
02 ص: 126 - /127. 
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الفرنسية 6اع1[ غه [أع501 16 وك الإنجليزية 1151118 15 11نا5 ©111) 
فإحساسنا يختلف من لغة لأخرى وأيضأ حسب الناطقين بها ومدى ارتباطهم 
بثرائها وصورهاء وكيف تنطيبع 4 ودجدائهم أو خياليم وأذهانهم. ثم إن 
«الشروق» 4 لنتنا غير «الظهور» 2# الإنجليزية «والنهوض» 4# الفرنسية» فحين 
تلفظ الشروق نحس بالضياء الباهر أو الساطع ولست أدري كيف يتصور 
الفرنسي والإنجليزي هذا أو يحس بهء وربما يصحب تصورنا للشمس وضوتها 
احساس بجمال المرأة أو الطبيعة ولكن 4# اللفتين الأخريين لا نتصور سوى 
الظهور» ثم إنتا بك العريية نتصور الشمس مؤنتة بينما هي ث الفرسية مدكر : 
والشيء نفسه يقال عن «القمر» فهو 2 لغتنا مذكر و4 الفرنسية مؤنث وربما 
كلمة قمر ف الإنجليزية 12001 1116 نطقا وصوتا أقرب إلى لغتنا من حيث 
الإحساس باللفظة: مما يجعانا نلحظ فروقاً ب الكلمات من لغة لآخر إيقاعا 
وجرساء هدؤا وحركة؛ ضخامة أو فتورا فضلاً عن تراكم الإستعمال وتواصله 
بين الأجيال: إلى جائب مفهوم البلاغة ب كل لفة أسلوياً وجمالاً وخيالاً مما 
يضفي على مفهوم الإبداع طابعا محليا أو عالياً. 

على أن ابن الشيخ يرقض حيادية اللغة.» على عكس كنثيرين ممن 
يكتبون بالفرنسية -- لكنه يؤمن شك الوقت نفسه بالوعي والأصالة # الكتاية 
بآية لغة كانت طالما أن الكاتب يتحكم فيها ويتقنها فيقول: «الذين يقولون إن 
اللفة أداة حيادية مخطئون جدأ وأظن أنه لو كتب رشيد بوجدرة ومحمد ديب 
ومصطفى الأشرف باللفة العربية لكانت الثقافة الجزائرية قد انتقلت إلى مرحلة 
هامة؛ فاللغة كائن حى تحيا بالإستعمال وتموت بعدم إستعمالها...» '. 

ثم يؤكد على أن من يكتب بالفرنسية عليه أن يبقى 2 وضعه فهو لا 


يمثل الأدب العربى الذي: دلا يمثله إلا من يكتب باللفة العربية» >. 


' المصدر نفسه ص: 50 . 
: المصدر ئمسهةه ص : 41 . 
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وك مناقشة للموضوع يبحث عن المبررات للذين يكتبون بالفرنسية 
وكأنه يعطف على وضههم المأساوي: ولكنه يدين الذين يؤمنون - من 
الجزائريين - بمستقبل الثقافة الفرنسية # الجزائر فهم: «الذين ريما ليم نوايا 
4 عودة فرنسا مرة أحرى إلى الجزائرء يمكن هنا أن نلخص فولي أنه لا 
يمكن لأى شعب له لغته الوطنية أن يبقي هذه اللفة بعيدة عن المعركة: نعم 
فليكن لكل كاتب آراؤه وأفكاره ولكن شريطة أن يكون ذلك بلفته 
الوطنية واالغة هي التي تحدد إطار البلاد وإلا أصبحنا كمستشرقين نتحدث عن 
الجزائر...» '. فهو هنا يعبر عن الحقيقة العلمية وعن الموقف القومي السليم 2 
النظرة إلى اللغة وإلى الآدب ولا يجارى الرأي المنحاز للغة المرنسية. 

من كل ما تقدم نلحظ أن أزمة الكتاب © المغرب العريي نايعة من 
اللفةء عبر عن هذا من يعيش منهم 4# فرنسا أو يعيش ب وطنه؛ وحتى من غير 
الأدياء. وقد أسهم 2 مناقشة هذه القضية فرنسيون كما أشرنا - ومنهم جاك 
بيرك عالم الإجتماع المعروف - فهو مثل كثير من أدباء المغرب الذين يرفضون 
. «الحرية» التي تعطيها لبم الفرنسية؛ لأن العربية توفر الحرية نفسها لمن يكتب 
' بها ويؤمن بقدراتها ويتعاطف مع فكرها العروبي. وأن الذين يرون # العربية 
مجرد لغة القرآن أي تحمل طابعا دينيا لا يسمح لبم بالتفرد أو الإستقلالية» فإن 
هذا العالم الفرنسي يعطيهم الحجة من كتاب عرب فيقول: «فإننا بلا شك نسلم 
بأن المغرب العريي عربيى فلفته هي العربية» ولكن هذا لا ينفي استعمال لفة 
حضارية أخرى كوسيلة ثانوية للمكر والفن غير أني أفول وبشدة أن لاا مفكر 
لأهل المغرب العربي من التعريب؛ والاستعراب» ولا حل إلا 2 التعريب وكيف 
يمكن أن تقبل مثلاً الرأي القائل بآن 2# اللغة الفرنسية يجد الكتّاب المغرب 
العربي الحرية ولا يجدونها # اللغة العربية التي قالوا عنها إن هذه اللغة يسودها 
الجو الديني» فأقول لبؤلاء هل إن لغة طه حسين كان يسودها الجو الديني؟ 
وهل كان هذا «الجو الديني» مانعاً لظهور أمهات الكتب ف الأدب العربي 


: المصدر تنفسيكه ص : 51. 
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المعاصرة فلو احتج كتاب المغرب العربي مثلا أيام الإستعمار بتمزق شخصيتهم 
لكان الأمر صحيحاً لا محالة» أما الآن وقد ذهب الإستعمار إلى غير رجعة وولى 
هاريا “إلى سالف الأيد كما يقول النايفة الذبيائنى قلا يمكن أن تبقى ححج 
هؤلاء مقبولة بعد الإستقلال الذي مضى عليه حوالي 20 سنة بالنسية للمغرب 
وتونسء, و17 سنة بالنسبة للجزائر!! والخطر كل الخطر عندي بالنسبة لأهل 
المغرب العريبي هو أنهم يدعون إلى التعريب ولا يفعلونه ولا ينفذونه!00 '. 
نقلت هذا النص رغم طوله لأنه يعبر عن الحقيقة التي نؤمن بها نحن, 

ولكن صاحبها يتقن لغة الفرنسية الأم ويتقن العربية ويؤلف بها. ولا آظن أن 
كتابنا يحبون الفرنسية كما يحبها هذا الفرنسي الوطتي؛ ومع هذا يدين الذين 
يتابعون الكتابة بها الآن برغم أنها توفر لبم الحرية التي لا“يجدونها أو البروب 
منها تحت مظلة بالية لاتقى من شمس ساطعة. 

ويكاد يصرح بأن موقف هؤلاء هو موقفف ضد التعريب وضد عروية 
الجزائر» فاللفة هنا لا تمثل فكرة معزولة عن الواقع والذات ولكنها تجسد 
الإنتماء: إنه صراع من أجل الوجود لا صراع من أجل اللغة واللسان ومن يقول 
بغير هذا فهو أما مستلب فكرياً وثقافيا أو لا يعي الوافقع والحياة وصراع 
الحضارات. 

والأمر نفسه ينسحب على الدعوة إلى الكتابة الأدبية بالعامية. فالمنطق 
هو هذه النظرة الإقليمية التي تحدثت عنها فيما مضى من هذا البحث وقد 
سادت مشرقا ومغرباً. وربما كان «لطفي السيد» مصر هو راتدها بحيث دعا إلى 
تمصير اللغة العريية بإحلال الدارجة محل المصحى؛ وهى طكرة أيده فيها أدياء 
ومثقفون من الفرانكوفونيين أمثال: الحكيم: سلامة موسى: عبد العزيز عبد 
الحق» محمود تيمور وغيرهم ومنطلقهم هو «الفكرة الفرعونية» التي يؤمن 
دعاتها بالحضارة الفرعونية 4 مقابل الحضارة العريية الإسلامية؛ حتى أن هذا 
الأخير يقول: «إن العرب أضاعوا قوميتنا إضاعة تامة بسبب إصطناع لغتهم 
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وأديهم وأننا لم نسترجع هذه القومية إلا 2 العصر الحديث يسيب الحوادث 
السياسية التي مرت بنا والتي نشأت من عوامل أكثرها خارجية وأنتهت بالثورة 
المصرية ويسبب المفاخر التاريخية - الفرعونية - التي نحن مديتون للأجانب 
بمعرقتها...» '. على أن البعض من هؤلاء قد تراجع عن آراثه فيما بعد نتيجة 
لتطور فكره وللمد القومى الذي عرفته مصر # الخمسينات والستينات. 

ولو حذهنا اسم القائل واسيم المكان ووضعنا إسماً آخر ومكانا آخر # 
«المغرب العربي» ممن يدعو إلى «البربرية» ويرفض البوية العريية ويدافع عن 
الفرانكوذونية أكثر من العربية والعروية» لما فرقنا بين هؤلاء وأولئك #ك الدعوة 
إلى العامية المصرية أو الجزائرية أو غيرهما أو دعاة البحر المتوسط أو الجزائر 
جزائرية وتونس توئسية والأمة المغربية أو دعاة أدب الشعب ولغة الشعب وهي 
الفكرة نفسها التى انتشرت 2 مصر وشهارها إن العامية تعالج فضايا الشعب 
الحقيقية : ولا فرق بيتهم وبين ما الح عليه وكاتب يأسن؛» وأمثاله من 
الفرائنكوطضونيين المندمجين 2 الثقافة الفرنسية أو المتأثرين بأفكار المستشرفين 
الفرنسيين ومن يسير على دربهم منن القرن الماضي حتى هذه اللحظة التي اكتب 
فيها هذه الفصول» وإن تغيرت الظروف والأحوال واختفى أشخاص وظهر أخرون 
جناحي الأمة العربية» ولكن الشعارات بقيت أو عدلت وكذلك اللهجة 
خفتت مرة وعنفت أحيائاً وسالمت أحيائاً أخرى. والتبرير يعجز العامية أو 
الفصحى عن التعبير أوجد قوالب جاهزة يلقبها الكتاب بغرض إخفاء الموقف من 
العربية والعروبة: وهي مبررات غير علمية. «فكاتب ياسين؛ يرى ب الفرسية 
«أداة تعبير» تساعده على البيان والإقصاح وهىي مهمة الكتابة بوجه عامء أما 


عند محمد ديب فهى «آلة عمل» ولدى معمرى «أداة إتصال»0 فهى عنده «إكتيان» 


' القضية اللفوية - ص: 149 ويك الكتاب مقالات وتعاليق تتصل بللغة وبدعاة العامية ب 
تونس والمشرق والأدب القومي وفيه أيضأ تفصيل نكل هذا والصراع بين الإقليمية والقومية ته 
تونس. أنظر ص: 105. 
* المصدر نفسه ص: 149 . 
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عناعطة] 12[ ع0 12101 ع.آ . إذن فالإختيار هنا مقصود ؛ فلماذا اختار معمري 
الفرنسية ولم يختر العريية؟! لو قال إن الأولى فرضت عليه أيام الإستعمار وأنه 
حرم من الثانية - كما قال حداد - لوجدنا له مبررا ولغيره ممن يعترف 
بالظروف القاهرة: أما أن يختار عن سبق الإصرار والحرية فهو موقف ل حد 
ذاته مقصودء. وهو يلتقي فيه مع أولثك الذين يدافهون عن الفرنسية أو العامية 
عن افتناع لا عن ضرورة. 

وهذه القضية إستتفدت حشرا من كتابات المثقفين والأدباء يك المغرب 
العربي واتخذوا منها موقف الرفض من هذا الواقع المفروض أو المقصودء: نرى 
هذا لدى الباحث «عبد المجيد النجاره الدى يتحدث عن طمس البوية لك تونس 
بعد رحيل الاستعمار بأيد تونسية وبأساليب مختلفة: «دظاهرة وخفية:» ما لم يقع 


مثله 4 عهد الإستعمار نفسه» 2. 


فالبوية هى مدار هذا الصراع والعروبة لن تتحقق بغير العربية» وهو 
يناقش ذلك تفصيلاً 4 مواطن عديدة من كتابه ”. وبالطبع فإن الأدياء 
الفرانكوفونيين أمثال «القرمادي» ث تونس وآخرين من سبق ذكرهم يعنيهم 
الدفاع عن الفرنسية. وكثير من هؤلاء يكتب بالعربية ولكنه يتعاطف مع 
الفرنسية وهم يصدرون 22 رؤيتهم للعالم من خلال الحضارة الفربية الأوروبية 
ومن خلال الثقافة الفرنسية بوجه خاصء مثل «العروي» وهو باحث معروف يرى 
«أن الحضارة الأوروبية كونية». وحتى الذين يؤمنون بالعربية ويتعاطفون معها 
ويكتبون باللغتين مثل الأحبابي يقول: «إن الذي يجمعني بالعراقي والمصري هو 
اللغة فحسب» *. فالرابطة إذن لغوية ثقافية لا رابطة مصير مشترك وهو مع ذلك 
يقف ضد العامية وهذه نظرة متقدمة على كثير من دعاة الفرانكوفونية بالمغرب 


أالأدب الجزائري ذو التعبير القرنسي ص: 147 
* صراع البوية 4 تونس عبد المجيد النجار. شركة ديبيتال للنشر والطباعة 1990 ص: 18 . 
*انظر اللصدر السابق من ص: 20 إلى 126. 
' مجلة حوار 5 1[سيتثمبر إلى15أكتوير 1989. 
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العربي ويهاجم الكتابة بها بدعوى أن الشعب لا يعرف العربية الفصحى» وهي 
ادعاءات غير علمية # رأيه وهذا صحيح لسبب بسيط: «إن الشفوي لا يخلق 
حضارة ولا يسهم 2 التقدم» '. 

وقد عرف 2 تونس «بشير خريف» الذي تخرج من المدارس الفرنسية 
وكتب بالعامية بدعوى الفن ولم يجد من يقرأه حتى # بلده لأن اللهجة التي 
كتب بهاء وهى من الجنوب لا يعرفها حتى قراؤه 2 تونس؛: مما اضطره إلى 
شرح بعض التعابير والكلمات 3# رواياته التى كتبها بالعامية. وهناك من يقف» - 
نتيجة إفليميته المتعصبة ورفضه للعروية -موقف الرفض لكل ما هو عروبي 
أمثال الطاهر بن جلون ومحسن تومي» حتى إن كتابا يقول عنهما «وهما من 
أشد أعداء الإسلام والعروية» ©. 


' المصدر نفسه., 

* الشعب 27 / 2 / 1990 جاء هذا تحث عنوان «حوار بين حضارتين أو مونولوج فكري 

غربي» وهو مقال موقّح بحري ب. خ. وأنا لا أعرف إذا ما كانا يعاديان الإسلام وان كنت 

أعرق تعصبهما للفرنسية مثل أركون وعلى مراد وغيرهما ممن ينظر نظرة خاصة للفة لدوافع 
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إذا كانت المعركة ذ المشرق العربى قد ثارت 4 العشرينات من هذا 
القرن بين الأدباء حول العربية والبيان العربي بين طه حسين والرافعي ويين هذا 
الأخير والعقادء فإنها فيما بين كثير من الأدباء كانت عن التقدم والحضارة؛ 
عن النهضة والطريق الذى يساعد عليهاء أي كان الصراع بين «دعاة الحضارة 
العربية الإسلامية» وددعاة الحضارة الفربية» والفكر الأوروبي: 2 حين أنها 2 
المغرب العربي مجملها - دارت حول اللغة والبوية وعن الآدب المكتوب 
بالفرنسية. 
وقد رأينا نماذج من ذلكء: وربما كانت المعارك الثقافية 24 الجزائر 
أكثر منها 2 المغرب وتونس لآنه من الصعب حكما أسلفنا -أن تهاجم 
الفرانكوذونية 2 القطرين لأنهما دولتان منخرطتان رسمياً .4 الكتلة 
الفرانكوفونية: أما الجزائر فإنها قامت بثورة شعبية وانتصرت بقوة السلاح: 
لذلك فإن مثقفيها أثاروا مشكلة الآدب المكتوب بالفرنسية خاصة ك سنتي 
4 و1965 وحول اللغة الوطنية» وقد أسهمت مجلة «المجاهد الأسبوعية» 
بالعربية 4 هذه المناقشات وشجعتها وترجمت كثيرا من المقالات التي عالجت 
هذه القضاياء وقد أثارها هؤلاء الذين ثقفوا ثقافة فرنسية '. فالمعركة متواصلة 
إذن ولم تتوقف لأننا ما زلنا نبحث عن هويتنا مثلما حدث 2 الماضي» فبعد 
التعرير مباشرة انفجر الصراع لأنه أثناء الثورة كان من غير الممكن منافشة 
الموضوع أو طرحهء: وكان من الصعب أن تجد من يدافع عن الفرنسية بينما 
الناس يستشهدون من أجل البوية العريية الإسلامية للشعب الجزائري. فالعروبيون 
دافهوا عن العربية ولو كانوا لا يعرفونهاء بينما الفرانكوفونيون إستمروا 2 
خط الدفاع عن الفرنسية. غفي مقال بعنوان «الثورة والتعريب» “» يثير الكاتب 
قضية اللغة والأدب المكتوب بالفرنسية ويشير إلى الحوار الذي دار أثناء الأسبوع 
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الثقَالك حضره ملك حداد» عبد المجيد بن زين» محمصاجي» بوربون: معمري. 
بشير حاج على وغيرهم؛ هذا الحوار الذي آثار: «مناقشة عاصفة على الصعيدين 
الأدبى والقومي فقد رأى فريق من المستمعين أن بعض هؤلاء الكتاب قد مس 
الشعور القومي وأداة التعبير لديه التي هي اللغة العريية2» وقد برز مالك حداد 2 
هذه المناقشة كاديب وطني نه خطه السليم ووعيه القومي الواقعي علاوة على ما 
يتحلى به من موهبة فنية...» !. 

ولا شك أن مقال الأشرف الذى نشره © المجلة الفرنسية «الأزمنة 
الحديثة» المعروفة» ثم نشرته «الثورة الإفريقية» وترحمته «المجاهد؛ الأسيوعية 
بالعربية “» قد أثار بدوره جدلاً كبيرا بين الكتاب والمثقفين: لأن كتابه تناول 
قضايا كثيرة تتعلق باللفة العربية وأيضا باللفة الفرنسية ويالدارجة؛ وبالأدب 
الشهبى ومحو الأمية: كما تحدث عن الكتاب الجزائريين الذين قلدوا 
الفرنسيين 2 رواياتهم - على حد تعبيره - مثل عبد القادر فكري؛ ابن الشيخ: 
زهارء جميلة دباش «ولبم نفس اتجاه الكتاب القرنسيين ونفس الذوق الجامع 
إلى التصور السحري الكاذب للمجتمع القريب والتفاهة السطحية: ". 

والأشرف يدافع عن الأدب الشعبي. فهو - 4 رأيه - الوحيد ك الجزائر 
الدي «يعد أدبا يستجيب لضرورة التعبير .ذ اتجاه التحررالوطني والمصير 
السياسي» 4 حتى إنه يلوم السياسيين الذين يستخدمون الفصحى ا خطبهم 
وبريدون أن يجعلوا منها «قبل الأوان أداة للدعاية أو التقسير السياسي الشفوىي 
للجماهير الشعبية» "» ولسنا ندري ما هو الوقت الملائم لذلك. فهو لم يحدد أجلا 
أو تاريخا لأن تكون العربية أداة خطاب وكتاب!!. 
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وهو ث آرائه المتصلة بالفرنسية ودفاعه عنها شك مجال رده على «بوربون: 
لك هذه المناقشة أ2 ينظر إلى الجزائر برؤية كاتب فرانكوفوني ويتنباً بأن 
الفرنسية إذا استمرت فإن الروائع التي ستكتب بها ستصبح نصوصا تدرس ف 
المدارس الفرنسية والجزائرية وربما 4 غيرهما. وأكثر من هذا فانه يسوي بين 
كتّاب فرنسيين معروفين بعدائهم للجزائر ويين الكثاب الجزائريين الوطنيين: 
فالمهم عنده أن تكون النصوص جيدة ولا تهم جنسية الكاتب أو أفكاره. أما 
اللغة والنظرة إليها من وجهة النظر الوطنية فهذا لا يهم ة رأيه ولكنه يتنبا بأن 
وزيرا جزائريا للثقافة الوطنية ربما يأتي مستقبلا فيدعو إلى تكوين لجان 
لاختيار نصوص من كتاب فرنسيين وجزائريين فيقول - والخطاب هنا لبوريبون: 
«وهل يستطيع أن يؤكد لي أنه 4 يوم قريب أو بعيد لن يرتئي وزير جزائري 
للثقافة الوطنية إذا بقيت اللغة الفرنسية تعلم عندنا أن تؤلف اللجان التربوية 
كتبا دراسية ومختارات من نصوص يجمع فيها مؤلفون فرنسيون أو باللغة 
الفرئنسية كتبوا بمعرفة نادرة ودراية بالموضوع ويموهبة كبيرة عن الجزائر...» © 

ويضرب أمثلة لكتاب فرنسيين وجزائريين قديما وحديثا يجمع فيها بين 
الرجعي والتقدمي كما يذكر أسماء لكتاب معادين للجزائر ولشعبهاء يكفي 
أن تكون كتابتهم من «الروائع» أمثال: «ترومنتان» دوديهء فيدو» ماسكري: 
لوي برترائد (أي نعم)» جيد» أندري شوفريون»: معمري» كاتب ياسين: كامي 
ومن يدرى ربما بوربون نفسه لأن المستقبل أمامه...» 3 

فكما لاحظنا يؤكد على كاتب مشهور بحقده على الجزائريين؛ 
حاريهم 2 رواياته واعماله وصب جام غضبه على الوطنيين منهم» كذلك فإن 
الأشرف يضع البير كامي من بين الكتاب الجزائريين» وهي نظرة تتفق مع من 
يقول بأآنهم جزائريون لمجرد أنهم ولدوا على أرض الجزائر ولو كانوا فرنسيين 


المجاهد 6 / 2 / 1964 . 
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أب] عن جد. أما توقعاته عن استمرار الفرنسية وعن إدراج نصوص كتاب 
بالفرنسية فقد كانت ف محلهاء فقد ألفت لجان اختارت نصوصاً للكتب 
المدرسية الجزائرية. ولكن من فعل ذلك ليس وزير ثقافة » بل وزراء التربية وهو 
واحد منهم بطبيعة الحال فقد كان وزيرا لفترة ما خلال السبعينات. 

وإذا كان حديثه هذا قد جاء بعد الإستقلال مباشرة؛ فإنه يدل على 
قناعة لم تتغير لا بلهيب الثورة ولا بالشعارات الإشتراكية والتقدمية لأنها راسخة 
تفكير أصحابهاء وربما هذا هو الذي جعل فرانز فانون يقول بأن «الثورة 
الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري أسهما 4 نشر اللغة الفرنسية ‏ الوطن» '. 
وهذه من تناقضات الواقع الثقاك © المغرب العربى» فمن جهة كان النضال ضد 
السيطرة الفرنسية العسكرية والسياسية ومن جهة أخرى كان العمل على بقاء 
الفرنسية قوية ومسيطرة!!. 

و هذه الفترة نفسها تقريباً ثار الجدل أ ندوة جمعت كتَاباً من المفرب 
العربي وشارك فيها أحد الفرنسيين وقد نشرت 2 مجلة «ملتقي 121 01111116:): 
وهم مالك حداد من الجزائر: محمد عزيزة من تونس «غرياوي» «وعيوش» من 
المغرب وأيضاً «خالد الشرييبي». وكان من الطبيعي أن يدور النقاش حول الأدب 
المكتوب بالفرنسية: وكان محور هذا النقاش مالك حداد وآراءه 2 الموضوع 
للكانته الأدبية المرموقة من ناحية ولفكره القومي العروبي من ناحية أخرى, 
وخاصة عندما اعتبر أن التعبير بالفرنسية مأساة الكتاب الذين يكتبون بهاء 
وأعاد # رأيه فيما كتب بالفرنسية من أدب وحتى عندما ترجمت أعماله إلى 
العربية لم يعير هذا عن إحسسه الحقيقى رغم قرب ذلك من فكره وعواطفه: 
وهذا راجع إلى اللغة الأصلية التى كتب بهاء وإذا كان أثناء الثورة قد اعتبر أن 
الفرنسية منفامه)» فإنه 2 هذه الندوة يضيف إلى ذلك مقولة أخرى وهي أن 
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الفرنسية «منفى قرائي أيضاء أ. وهو لا يعتبر سكوته حين قرر التوقف عن 
الكتابة انتحاراً ولا يأسف لذلك ولا يحس بالمرارة حين يلقى بقلمه “. 

ومالك حداد كان مقتنعا تماما بأن الجزائر ستعرف الكتاب الذين 
تستحقهم تترقبهم وهم الذين يكتبون بالعريية: وهولم يكن يتنبا بل كان 
يستقرئ الواقع والتاريخ ويحكم منهما على المستقبل: لأنه متأحكد ومؤمن 
بمستقبل العريية وأدبهاء ويتأسف لأنه كتب بغيرها ويحزن لأن هناك من كتاب 
المغرب العربي من يستمر 4 الكتابة بهاء وهو يقول رأيه هذا بدون مواربة: «أنا 
مقتنع تماماً بأن التمزق الذي حدث لنا # المغرب العربي» سواء وعينا ذلك أم لم 
نع وهذه التجزثة إلى شعوب وجماهير... إلى جزائريين تونسيين» مراكشيين إنما 
يعود كل ذلك إلى اللغة الفرنسية فهذا هو الواقع...» ”. 

هذه نظرة أديب عروبي قومي يرى أن التجزتة تبدأ من اللغة لتصل إلى 
الثقافة و النهاية إلى السياسة. فالتمزق يبدأ من اللغة وينتهي إلى البوية 
فالوحدة. فالتفرقة لا تنشأ وحدها ولكن لعوامل كثيرة مثلها مثل الوحدة 
تماماًء وهذا الكلام يقوله أديب -كما أشرت - عروبي وطني لا يفرق بين 
محتوى اللغة وشكلها ولا بين الفن والسياسة» لأن التمزق الذي عرفته شعوب 
المغرب العريبي هو من أثر هذه «الفرانكوفونية»؛ المفرقة المشتتة للأفكار 
والمواقف: وهى التي خلقت فكرا غير متجانس وغير منسجم. وإذا كانت قد 
مزقت شعوب المنطقة فقد مزقت الفئات داخل كل شعب أو قطر وأسهمت اذ 


تقوية الفكر الفرانكوفوني التجزيتي القطري. 


'انظر المناقشة بالتفصيل ؤذ الحوار الذي تم بين الأدباء المذكورين 2 مجلة ١‏ ال ملتقى» العدد 
7 جانفي - فيفري - مارس 1965باريس ( دعا إلى الندوة صاحب هذه المجلة الفرنسية) 
من ص: 78 إلى ص:101. 
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وإذا كان مالك حداد يرى أن الكتابة بالفرنسية فبل الإستقلال هى 
ظاهرة مؤفتة حدتت لظروف خاصة -- على حد قوله - فإنها تصبح غير ذات 
موضع بعدم. وقد استمر رآيه هذا حتى وفاته رحمه الله 

وهذه الأحكام لا يوافق عليها بعض الكتاب لأنها «تطعن» بؤرة 
إحساسهم. فالفرباوي مثلاً يرى أن الذين يكتبون بالعربية إنما ينظرون إلى عصر 
الرشيدء إلى الماضي مثلهم مثل من يكتب بالفرنسية الذين يدفعون الآأخرين إلى 
نفس المشكلة. ولكي يتخلص من الحرج يفضل الصحاقة ولا يواطق على راي 
حداد بالتوقف عن الكتابة بالفرنسية إذ يرى فيه «موقفاً إنهزاميا» أ. وك نفس 
الوقت يعتبر أن من يعود إلى الماضي هو رجعى أو يفكر تفكيرا إقطاعيا: ولا 
يفكر بت أن الإهتمام بالماضي قد يكون بغرض استلهامه والعودة إلى قيم قدت 
ل الحاضر وآن الإستعمار الفرنسي نفسه ساعد على اختفائها. ولا يعني هذا 
رفض العصر وروحه والوقوف ضد الحضارة الجديدة؛ وتفضيله لغة الصحافة 2 
المغرب العريي هو نوع من البروب من المشكلة نفسها لأنها لغة ليست خاصة 
بالمغرب العربي بل هى لغة عامة لك صحافة العالم كلهء بيئما لفة الأدب متميزة 
الآداب الانسانية عامة لا ك العربية وحدهاء وقد جاء حكمه هذا من تلك 
النظرة التي يشاركه فيها «كتاب مغارية» أو فرانكوفونيين ممن قد لا يعرفون 
العربية بل ويعتبرون كتابة الأدب بها تحمل طابعاً كلاسيكياً وهي نظرة 
استشراقية معروفة: وهي نفسها نظرة زميله عيوش تقريباء فهو يفخر بالكتابة 
بالمريسية والتعبير بها . ظ 

على أن الباحث عزيزه (من تونس) يجعل وضع اللفة ا بلاده مختلفا نوعا 
ما لآن العربية احتفظت فيها بقدر من المرونة واحتفظت بوجود نسبيء: ثم إن 
الكتاب فيها درسوا اللفتين وتكونت لديهم دثائية» أو «إزدواجية» اللغة والثقاقة 
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وهى لا تكون - 4# رأيه- مشكلة 2 تونس '. كما يرى أن الفرنسية درضاهية 
فهي أداة إتصال ثكأنوية وهى مهمة جداً) . 

أما خالد الشرييبي فقد كان واضحاًء - عكس عزيزه - فهو يتفق مع 
مالك حدادء بل يذهب إلى أن المأساة ليست 2 الكتابة بالفرنسية فحسب 
ولكن المأساة أن «المغارية جهلوا عن قصد وعن سبق إصرار وفصلوا عن تاريخهم 
وماضيهم وعن أصالتهم...» 3 فاللنة 2 رأيه لا بد أن ينظر إليها من ناحية 
الحضارة والفن أيضاً. ويحاول أن يقارن 2 حديثه عن الرواية المكتوبة بالفرنسية 
المغرب العربي والمكتوبة بالعربية # المشرق: ويحكم - وهذدا متوفع منه 
ومن أمثاله - بأن الرواية ب هذا الآخر ضعيفة بالقياس إلى الرواية ‏ الأول 
بسب اللفة طبعاً وهذه نظرة غير نقدية بالمرة» فالمقارنة هنا تحتاج إلى دراسة 
ونصوص وتمويم وتفمسير. 

ومالك حداد لا يوافق على هذا الحكم النقدي الفني»: فالحوار عن اللغة 
لا عن الفن أو الأسلوب أو التقنية أو الشكل بصورة عامة؛ فالمشكلة أساسا ‏ 
اللغة الفرنسية لأن الأديب المغربي مثل غيره 4 الجزائر أو تونس ينظر إلى 
الفرنسية من زاوية معينة وهى زاوية الحضارة» 4 حين أن حداد يرى ب هذا 
خطراً على العربية نفسها إذا حكمنا عليها بالجمود والبقاء حيث هيء» فهي 
قادرة على أن تجعلنا نعيش قرننا إذا قررنا نحن ذلك» ومن يستطيع أو يتجرأ 
بالقول فيؤكد «أن الأدباء المغارية لو كتبوا بالعربية فإنهم لا يكتبون بالقدر 
الدى كتبوا فيه بالمرنسية؛ ُ 

وعندما يقيم «مالك» الحجة على الذين يدافعون عن الفرنسية فإنهم 


يلجأون إلى التمنى والترجي مثل شراييبي الذي يرغب #2 أن يكتب بالعريية : 


المصدر نفسه. 
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وهي أمنية كثيرين ولكنهم لا يحققونها ك الواقع» فهو إذن يكتب بالفرنسية 
خيرًا من أن يصمت ويتوقف كما فعل مالك '. 

ثم إن «عزيزة» يثير قضية هامة تتصل بمستوى الذوق لدى القارئ» فهولا 
يتذوق مايقدم له باللغتيين ولا يستطيع أن يفهم إلا إذا كان يتمتع بمستوى جيد 
من التعليم؛ وهذه أيضا مشكلة من يكتب بالفرنسية والتى عبر عنها «مالك 
حدأد» بالمأسأة. 

وإذن فلابد من الكتابة بالعربية أولاً حتى يتحقق هدفه من الكتابة. 
والأديبان يردان على «بوتان» الفرنسي الذي آدار هذه الندوة ويلح على قضية 
«الثتائية» أو «الإزداوجية» التي ظهرت 2# لبنان وهي بالنسبة له حل أمثل ويتمنى 
أن يأتي الوقت الذي تصبح فيه مقبولة 4 المغرب العريي» ولكنهما يرفضان هذا 
الوضع ويريان فيه خطرا على الثقاقة الوطنية» ويضرب «عزيزة» مثلا من التاريخ 
الفرنسي نفسه فيقول: «لو أن اللاتينية درست # المدارس الفرنسية من القرن 
الخامس عشر حتى الآن لوجد كتاب لبها وبالفرنسية الأمر الذي يخلق وضعا 
يشبه وضع الفرنسية والعربية اليوم ‏ المغرب العربي...» “. 

فالياحث التونسى يقيم الحجة على أولئك الذين ينفون الصراع الثقاك إذا 
وجدت لغتان مختلفان 2# بلد واحد» فهو يرى أن ذلك يخلق تناقضات أي المجتمع 
الذي توجد به هذه الوضعيةء والدليل على أن «الإزدواجية؛ واستمرارها أمر غير 
سليم من شتى التواحي هو ما نلاحظه # أقطار المفرب العربي حيث وجدت 
فئتان؛ عروبية وفرانكوفونية والصراع بينهما لا يتوقف مادام على هذا الحال. 


المصدر نفسه وهو الخلاق بيئهما فمالك يرى أن فكره : وإحساسه لا تعير عنه سوى العربية 
إما شرايبي فيرى أن الفرنسية تعبر عن إحساسه القومي رغم أنها لقة أجنبية»ومنشأ هذا 
الخلاف بين العروبيين وغيرهم هو النظرة هو إلى اللنة من حيث أنها لغة أو من حيث هي تعبير 
عن إنتماء حضاري وهوية قومية. 
“الصدر نفسه. 
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ويبلغ الأمر يأديب مغربي آخر هو «دغرياوي» أن يطالب الفرنسيين بدراسة 
العربية: يقول: «فلماذا نتعلم نحن لغتهم وهم !؟ يشكرون شك ذلك إطلاقا وهع 
متأكدون بأن العريية ستكون لنة أبناء هدء المنطمة 

وإذا كان مالك حداد يؤمن بأن الطب وغيرء من العلوم يمكن تدريسيها 
بالغرنسية نان الأدب - وهو الدى يعبر عن أععاى الشعب - من الصعب أن 


د هه 0" 5 - لعاف 8 3 ٠.‏ - _” 
يحون نلفه أعحييية : وه يحمعىئى هد ةك أل إذا عير كييك بالجرييد 


آما «شراديبي؛ 
قانه ينظر إلى الآدب على أنه موجه للصفوة أى الأكاية: وهذهد كرد طبشية. 
وردما هذه النظرة تفسر بأنه ما دام موجها للصسنوة يمكن أن يكتب إذن بلفة 
أجنبية: ولكن حداد يرفض هذه الرؤية: يرفض الحكم والاسساج معا إن 
كان يدور بخلد الأديب المغربي. 

وأثناء هذا الحوار يعود النقاش إلى السؤال الدائم: هل يدحتب الآديب بعد 


الا تقادل باللفة ألا جنبية أ يضمت 55 الأديسب اعمريرة» 2-2 الخسار الراني غ: لل 


الذي يناقذى رآي «حداد» المعروف» ثم إن عزيزه وهو يثير قدضية اللفة لا يفعل 
دلك من |ا[نادية القومية ولحكن من داحية تمدمد اللغات واللهحات دهو دساءل : 
بأى لغة يكتب الأديب ك المغرب العربي 55 بالدارجة أم بالفصعى أم بننة ثاللة؟؟. 
ولكنه لا يبين رأيه بوضوح .ل ذضية شامة اثيرت 2 المثثرق العربي ولا 
تزال تجد من يناقشها حتى اليوم: لأن مشكلة الكتابة أساسا 3 اللخة الأدبية 
2 الشدرة حجن التعيير بها عن حفس أشن الآديب وأفدخاره: ولما دخان ا ممجتمع 
العربى لم يتحرر من الأمية فإن القضية والحديث عنها لا يتركف -دتى يوجد 
الحل. كما أثشرت قضبية الماري الفرنسى والعريى. اكشرابيبى: يطالبفب تسننأسية 


تساتديد محجنداد مق خاصةه وأن قفاري الآدب بالفرئسيية لعخل رواحأ لخلرا لوجودج للقت 


1 1 
المصمدر نقسية 


“المصدر تقسك. 


بيئتها الأصلية. ولكن حداد يرد عليه بأن كتبه مقروءة بالعريية - يعد 
ترجمتها - أكثر منها بالفرنسية التى كتبت بها أصلا '. 

وك نهاية هذا الحوار اثري والطويل بين أدباء المغرب العربي يقول حداد 
بأنه: «لا يستطيع أن يعبر عن أفكاره الحقيقية سوى بالعربية وان أمة التي لا 
تعرف الفرنسية إلا قليلاً لا تفهم ما يكتب وتكنه ثو كتب بالعريية وكانت 
تعرفها أمة لما أحتاج إلى حوار من النوع الذي تم 2 هذه الأمسية» ©. 

ولست أدرى ماذا كان الأدباء الذين شاركوا 2 هذه الندوة قد قاسموه 
هذا الرأى» فقد رأينا تبايناً ب النظرة إلى الكتابة وإلى اللغة» فبعضهم يشارك 
مالك حداد # أمور ولكنه لا يوافق على الصمت وهى قضية لبا علاقة بالموقف 
وبالبوية» قوة وضعفاء لدى هذا أو ذاك وهي القضية نفسها لدى غيرهم من 
الساسة والمثقفين والمفكرين 2# الأقطار الثلاثة. 

على أنني لم أعرض إلى قطر رابع وهو موريطائيا ل هذا الحديث» رغم 
أن فرنسا احتلته مثل الباقي وفرضت عليه الفرنسية كما فرضتها على البلدان 
الثلاثة الأخرى2ء ورغم أن رئيسه بعد الإستقلال (ولد دادا) يعد من 
الفرانكودونيين المعروفين؛: فإن ظروف الثقافة كك هذا البلد العربي المسلم لبا 
مميزات خاصة؛ ولذا لم يظهر أديب غزير بالفرنسية فيهاء لأن الاستعمار 
الفرنسي لم يبق بها طويلا عكس باقي الأقطار. فوجود الفرنسية غير راسخ 2 
موريطانيا مقارنة بغيرهاء ثم إن العريية هناك لبا تاريخ عريق: ومن كتبوا 
بالفرنسية - وهم قلة -- لم يتعصبوا ضد العربية ريما لأن الذين أتقنوها هم من 


أصول إطريقية زنجية أما الباقى فإن ثقافتهم أصلاً عربية؛ إلى جانب أن 


' المصدر نفسه يرد بذلك على الذين يثيرون مشككلة يعتبرها مغالطة حين يذكرون بأنه غير 
معروء 4 وطنه حتى ولو كتب بالعربية والواقع أن القضية تتصل بأعماق الأآديب وأفكاره 
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«اللهجات البربرية» قد اختفت منها قبل دخول الإستعمار إلى درجة أن المستعمر 
لم يستطيع أن يجعل منها أداة تزاحم العربية أو تعاديها أو تقلل من شأنها. ومن 
هنا فإن الانتماء إلى الحضارة العربية والثقافة العربية والتراث العربي هو الذي 
ساد المناخ الثقاك هناك فالإعتزاز بالشعر العربى وبالأدب العربي يمثل موقفا 
عاماً سواء بالنسبة للمثقفين والأدباء أم بالنسبة لغير المتعلمين الذين يدافعون عن 
العربية حتى ولو كانوا لا يعرطونهاء لأنها تمثل لبم اعتزازاً بشخصيتهم العربية 
الإسلامية كما نلحظ هذا ف الجماهير الشعبية 4 الأقطار الأخرى. 

أما الفئات التى ترجع # أصولبا إلى العنصر الزنجي - كما أشرنا - 
طهى التي تدافع عن الفرنسية وتحتمي بالفرانكوفونية لأعراض أخرى غير الأدب 
والثقافة: وهي من هذه الناحية تشبه الفئة نفسها # المغرب العربي ألتي ترى فيها 
نافذة على الحضارة والتقدم أو تعبيرا عن ذكر إقليمي جهويء؛ لأن المتبع واحد 
والبدف واحد سواء كان 4 هذا القطر أو ذاك. ومع هذا فإنه من الصعب أن 
نحكم حكما سليما على وضع العربية والكتابات بالفرنسية لأن هذا يتطلب 
مصادر لا نمكلها وتحتاج إلى بحث وأسع ودفيق. 

وهناك بلد آخر من أقطار المغرب العربي وأعني به «الجمهورية العريية 
الصحرويةة. مهي جغرافيا من المغرب العربى ولكن وضهعها الثقلك مختلف مثل 
ليبياء فقد استعمرتها إسبانيا واللفة التي سادت فيها أكثر من غيرها هي 
الإسبانية ولكن فيما أعرفء فإن إعتزاز المثقفين فيها إنما هو بالعربية وإن 
الثقافة العريية الإسلامية هي التراث الأصيل يك الصحراء الغربية: لذلك فإن 
عروبة الثقافة والفكر # هذا القطر الشقيق تشبه إلى حد كبير موقف ليبيا - 
حكومة وشعبا - من القضايا القومية. 
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لا يتم الحديث عن اللفة والثقافة والأدب كك المغرب العربي إلا إذا ضرينا 
مثلاً بكاتب أثار ضجة كبيرة 4 حياته حول هذه القضايا وأعني به كاتب 
ياسين: فلعله الكاتب الوحيد الذي يصرح بموقفه ضد العربية ويعتبر أن العروبة 
خرافة ويدافع دفاعا حاراً عن الفرنسية وعن الدارجة. ولذا فهو يمثل قمة المد 
الثقائ الفرانكوفوني ليس 2 الجزائر وحدهاء ولكن ذا المغرب العربي كله. 
ولعل تكوينه المكري والايديولوجي هو سبب عداثئه للعريية والعروية إلى جادب 
عناصر أخرى خاصة. وهو متأثر .4 ذلك بأحكام المستشرقين الفرنسيين عن 
العربية ونظرتهم إليهاء بحيث بقي على موقفه حتى آخر لحظة من حياته. ومن 
يتبع تصريحاته ومواقفه يجد أنه يقف موفقف العداء الذي تحدتت عنه. فد 
كتب بيار أبى صعب عن رقضه «الشرس والعنيف لآأي شكل من أشكال 
الإنتماء إلى البوية العربية... لست عربياً ولا مسلماً - كان يردد - أنا 
جزاكري...» '. ورغم أن الكاتب «ابي صعب» أراد أن يبرر لرفض ياسين للهوية 
العربية لأن البعض استفلها رسميا أو انتهازا للفرض سواء من الأشخاص أم من 
الحكومات التى استفلت شهار العروبة» فإن هذا أمر ورفض الفكرة من 
أساسها أمر آخر. ولو طبقنا هذا المبداً على المثل والمبادئ والأفكار والقيم 
لرخضنا كل شيء. < 

«فالكاتب الحزائري» لا يفرق محتوى العروبة لدى التقدمي أو لدى 
الرجعي» ولكنه يرفضها لأنها تدعو إلى الوحدة لا إلى التشتت. فالعروية 
الحقيقية الثورية رفضت الإستعمار ووقفت ضد البيمنة الأجنبية وحاربتها 
بمختلف الوسائل» كما رفضت استغلال الإنسان ودافعت عن العدالة والحرية 
لكافة الشعوب والأفراد. وهو نفسه كان يهاجم الظلم والطفيان بمختلف 


' مجلة الرواية الجزائرية جانفي 1990ص: . 141 


126 


ألوائه: فكيف يقف ضد العروبة والوحدة ثولا إقليميته لراسخة وفرانكوقوديته 
المضادة للفكر القومي العروبي:! 

وك حوار له صدر 3 كتاب عام 1986 تحدث فيه عن اللغة والكتاية 
لأنهما يتصلان بإبداعه ويرأيه فيهما سثل عن اختياره للدراجة بدل المصحى يرد : 
وأنا لا أريد أن أعرف الكلاسيكية ُ. ويقارن بين العربية واللاتينية ويدلى 
بحكم ردده خصوم العريية من الأجانب وهو حكم منحازء فضلا عن أن الواقع 
لا يؤيده فيقول: «ماذا بقى مما كتبه الأساتدة ف السوريون باللاتينية5) 2. 

وهو مثل كثيرين غيره يرون 2# الفرنسية لغة العصر وأن الفصحى غير 
قادرة على نقل العلوم والمعارف والتقنية الحديثة» وكأن الدراجة هي التي 
تستطيع ذلك!! 

وتكون إجابته عجيبة حقا عندما يسأل عن عدم اهتمامه بالعربية» بينما 
انصب اهتمامه على الفرنسية والكتابة بهاء يرد بأنه ارتبط بالفرئسية تم انتقل 
إلى العامية فلماذا يرتبط بالعربية 9! ويكون موقفه العدائي سافراً حين يعترف 
بقوله: «لآن العربية ليست لغتى أبداء و هذه الحالة ينبغي أن تعلم البريرية 
ولكن لا يوجد أيضاأ أدب بريري...) . 

إذن فعداوته للعريية ليست لأنها صعبة أو كلاسيكية كما يزعم 
ولكن لأن رأيه يستند إلى أنه لا يؤمن بالعروبة وبالبوية الثقافية للشعب الجزائري 
. وهنا يلتقئ مع أمثاله من الكتاب الجزائريين والفرنسيين وغيرهم # النظرة 
إلى العربية لا من الجانب الفن أو الصعوية والسهولة ولكن من جانب الفكر 
دوالأيديولوجية»» وهو يرفضها لا لآنه يجهلها بل عن تعصب وجهوية وروح إفليمية 


أ كاتب ياسين محادثة أجراها معه حفيظ قفايطي دار لافوميك للنشر الجزائر ص: 55. 
“المصدر نفسه ص: 56 . 
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أما دعواه الكتابة بالعامية وهي دعوى أمثاله - مشرقا ومغرياً - فإنها 
ستار يخفي موففه الحقيقي تجاه العروية: لآن اللهجة الدارجة نفسها تكتب 
بحروف عربية»؛ وفهم مأ يكتبه هو أو غيره بها يتوقف على التعليم لا على مجرد 
الكتابة بلهجة من اللهجات عربية كانت أو غير عربية. والدعوة إلى العامية وإلى 
الكتابة بها تخدم الفرنسية 4 آخر المطاف لأنها تبقى لغة الفن والأدب والعلم . 
فإذا كانت العربية - وهي عريقة ومن أقدم اللغات # العالم -غير قادرة - 
مرحلياً - على أن تصبح لغة التقنية الحديثة فكيف يمكن للدراجة أو للهجات 
الأخرى أن تكون لغة علم وحضارة وهي تفتقر إلى أبسط عناصر اللغة الحية 
بدءا بالحرف وانتهاء بالقواعد والمصطاحات5! 

وتفسير موفف كاتب وأشباهه إنما هو - كما سبق القول - الثرة 
الإقليمية المحلية والئعرة الضيقة والتعصب المقيت ضد العروبة ودعوته إلى أن 
تكون المامية لغة حية تنطلق من هذا السبب ١‏ من غيره . قهو يعتبرها «اللفة 
الحقيقي»! أ وهذا «موقم شعوبي: عرف ف أقطار عربية كثيرة قديما وحديثا 
وإن اتخذ مظهر الواقع واعتمد على المألوف أو على مفهوم الفن أو غير ذلك. 
فالكتابة بالفصحى - # اعتقاده - تجعل «الأديب بعيداً عن الشعب الذى لا 
يقرأه كثير من الئاس 0 < 

وإذا طبقنا هذا على ما كتبه هو نفسه بالفرنسية فهل يقرأه كل 
الناس55 ومن هؤلاء الذين يقرأونه؟! هل هم أغلبية الشعب أم هم قلة من الناس5؟ 
ولكن مشككلة هذا الكاتب وأمثاله أنه كان يجهل العربية ولا يستطيع 
الحكم على ما كتب بها. فلو قرأ شيئاً- حتى ما ترجم - لطه حسين - مثل 
«الأيام» وغيره لما بالغ 2 أحكامه؛ ولكنه لم يجشم نفسه بأن يقرأ حتى 
المترجم من العربية إلى الفرنسية نظرا إلى «عقدته؛ الخاصة تجاه العربية 
والعروبة. وحين تستحكم «المقد» بذ شخص ما فإنه لا يحاول إطلاقا أن يبحث 


المصدر نفسه ص: 57 . 
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عن الحل لأن هذا يلفى اعتقادا ساد .4 فكره وأصبح قناعة يصعب أن يتخلص 
منها. ونذكر 4 هذا المقام ماسبق أن عبر عنه «جاك بيرك؛ فيمن يهتم العربية 
ويمثل بطه حسين. 

فكاتب ياسين ينظر إليها وكأنها لغة أجنبية قلا مانع عنده «أن يتعلمها 
طلبتنا بالجامعة مثلما يتعلمون اللاتينية والإغريقية» '. فهذا الرأي فيه تحامل 
واضحء فلو كان الفرنسي يحكم هذا الحكم على العربية أو الاتينية لقلنا إنه 
ينطاق من تاريخه اللفوى والثقالظء أما هذا «لكاتب الجزائري» فقد كان 
الأجدر به أن ينطلق من تراثه حتى ولو كان لا يعرفه. 

ونا سثل عن فشل الدعوة إلى العامية # المشرق العربي فكيف لها أن 
تنجح هنا أجاب: دهذا لا يعني أن التجربة إذا لم تنجح هناك فإذها بالضرورة 
ستفشل 2 الجزائر فإن كانوا هم ضعافاً فهذه مشككلتهم...؛ 2. فهو لا يناقش 
التجرية ا المشرق لأنه لا يعرف عنها شيئا ولا عن دعاتها لأنه لم يقرأ لأحد منهم 
ولا قرأ عنها شيئا لأنه لا يعرف العربية» والأمر نفسه حين يحكم على العربية 
الفصحى ويقارنها باللاتينية وتلك وهي نتيجة الأحكام المسبقة لا نتيجة دراسة 
وتحليل علمى موضوعي»: فكيف يحكم على لغة من لا يعرفها ولا يعرف 
قواعدها وبلاغتها وتاريحها:! 

وتبدوا أحكامه هذه الإنفعالية 4 رده عن سؤال حول بوجدرة ولماذا انتقل 
من الكتابة بالفرنسية إلى الكتابة بالفرنسية إلى الكتابة بالعربية. فقد تهرب 
بقوله مرة أخرى أنه يريد الآن تعلم البريرية» ويضيف بأن اللغة العربية تمثل 2 
نظره ونظر غيره من الفرانكوطونيين خطرا لأنها تدطع «المتقفين نحو 
البورجوازية» " وهذا الحكم يشاركه فيه أمثاله من الفرانكوفونيين وهي 
فكرة غرسها الفرنسيون شك أذهانهم. طالفرنسية تمثل التقدم والعربية تمثل 


المصدر نفسه ص: 57 . 
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التأخر والطبقية. فهل اللغات هي التي تصنف الناس إلى طيقات وقئات اجتماعية 
واقتصادية أو سياسية؟! وهل الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو 
الروسية أو الانجليزية لغات «تقدمية»؟ وهل الذين يكتبون بها كلهم تقدميون؟ 
إنه تبرير لا يستند إلى علم أو تحليل منطقي؛ ولكنه يعتمد على عداء سافر 
للعريية وعلى تذبذب 2# الرأي وتهصب كبير ضد العربية والعروبة وعلى تنافضص 
فظيع 2 الأحكام والمواقف. 

والمفالطة نفسها نجدها # رأيه عن اللهجة العامية فهو يعتقد أنها «هي 
التي تساعد الشعب على الثورة الثقافية» أ. فأية عامية5؟! ففضلاً عن تعدد 
العاميات 4 الأقطار العريية مشرقاً ومغرباء في الجزائر نفسها أكثر من لبجة 
وليس هناك #8 التاريخ القديم والحديث ما يؤكد أن «العامية» فامت يتورة 
ثقافية» إلا إذا اعتبرنا اللغة الصينية لبجة من اللهجات وليست لغة رسمية ل 
بلدها خاصة وهي البلد الوحيد الذى بدأ هذه الثورة. 

ومن الأحكام الإعتباطية التي يلقيها أيضا دون سند أو مبرر أن يتنبأ بأنه 
سيأتي اليوم الذي تؤلف طيه الكتب باللهجة الدارجة؛ وهي الأفكار نفسها التي 
حاول المستشرقون وأشباههم من الجزائريين وعرب آخرون أن يطبقوها وفشلت 
فشلاً ذريعاء وبقيت مجرد دعوة ضائعة تائهة 2 خضم بحر العربية وأدبها 
وثقافتها العريقة ولم يكتب لبا أي قدر من النجاح لأنها ضد التاريخ . 

ويبدوا تناقضه أكثر 4 المثل الذي ضريه من كاتب إيرلندي هو جيمس 
جويس الذي استطاع أن يدرس مائتي لبجة إيطالية © الفترة التي فقضاها 2 
أيطالياء وهذه اللهجات ما زالت موجودة # المجتمع وك البيئة الإيطالية. ويعترف 
كاتب ياسين بأنها لا تعتبر لغة أدب. أليس 4 هذا رد على ما قاله هو نفسه وعلى 
دعوته إلى اللهجة الدارجة ومطالبته بأن تكون لغة الشعب التى يكتب بها أدبه 
وثقافته؟! 
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ولو أن هذا الأديب وأمثاله درسوا العربية واللهجات المحلية وعركوا الشعر 
الملحون ثم دعوا إلى العامية لوجدنا لبهم ميررات. فالأدياء بك المشرق العربي الدين 
دعوا إلى العامية درسوا العربية وتعمقوا 2 علومها وآدابهاء ثم رفضوها قترة 
وكتبوا بالعامية ثم اكتشفوا أنهم كتبوا لانفسهم لا لقراء تعلقوا بالعربية 
الفصحى ولا يرضون بديلاً فعادوا إلى الكتابة بها بعد ذلك معلنين عن فشل 
د عونهم... قلت لوأن هذا الكاتب أتيح له ذلك لوجديا له مبررا ولا عتيريا أراءه 
مجرد نزوة أو اجتهاد أوفهم خاص» ولكنه يرفض العربية جملة وتفصيلا لمجرد 
أنها لغة أمة لا يعترف بوجودها. 

وهذا موقف إقليمي صرف: وربما نال جوائز فرنسية بسبب هذا الموقف 
ضد العربية ودفاعاً عن الفرنسية: وآراءه 4 الواقع تنبئ عن أحكام عاطفية لا 
ترقى إلى مستوى الأفكار الصحيحة المقنعة التى يستشهد بها للتاريخ وللمستقبل 
وتكون لبا مكانتها العلمية والنقدية والآدبية فهي مجرد حشرجات متشنجه. 
وهنا نلحظ الفرق بين أفكار هذا الكاتب وبين أفكار مالك حداد؛ فموقف 
مالك وآراؤه تردد : كل مكان وأصبحت من المقولات التي يستشهد بها حتى 
خصوم العريية من الأجانب؛ بينما أفكار ياسين انزوت ‏ مكان ضائع ولفها 
النسيان ولن يبقى منها أثر للتاريخ لأن ما يبقى هو ما يعبر عن روح الشعب وعن 
هويتة وآمأله وأصالته ومستقيله . 

وهنا لا يفوتني أن أذكر رأياً لكاتب وناقد فلسطيني معروف هو «جبرا 
ابراهيم جبرا» الذي يؤلف بالأنجليزية وبالعربية» رأيه .# كتاب المغرب العربي 
بالفرنسية يقول: «إن هؤلاء الأدباء لن يغيروا مجرى الأآدب الفرنسي أو الفكر 
الغربي بل عليهم أن يكونوا جزءاً من حضارة أمتهم وفكرها...؛ '. 

ومجمل القول 2# الكتاب الفرانكوفونيين .4 المغرب العربي أنهم ثارث 
قئات: 
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الأولى: الكتاب العروبيون الذين يقفون مع البوية ويدافعون عن العروية 
وعن العربية وعن الحضارة العريية الإسلامية» وعن وحدة الآأمة ومصيرها الواحد 
وتراثها وأصالتهاء ويؤمنون بأن المستقبل للعربية أدبا وفكرا وثقافة وأن دورهم 
انتهى وجاء دور الجيل الجديد الذي يعير بلغته القومية وهي العربية. 

الثانية الكتاب والأدباء الذين يخاصمون العريية ويعادونها ويرفضون 
حتى مجرد تعلمهاء ويرفضون العروية والإنتماء العربي وأحيانا الإنتماء الإسلامي 
ويقفون إلى جانب اللهجات المحلية سواء كانت عربية أو بربرية - ويدافعون 
بحماس عن الفرنسية ويتعاطفون مع فكرها وثقافتها وحضارتهاء ويبدوا 
تعصبهم (الدى لا نظير له وخاصة 3 الجزائر) 3 استماتتهم 4 التثوية بأديها 
وعلومها وإن تظاهروا بأن دفاعهم عنها هو دفاع عن التقدم وروح العصر. 

الثالثة: الكتاب الذين ثقفوا ثقافة فرنسية بحتة أو ثقافة ثنائية2» فهم 
يتعاطون مع العريية أو «يعطفون» عليها لأنها لفننا القومية أو لغة القران 
الكريم؛ ولكنهم لا يرون فيها لفة علم وتقدم وحضارة معاصرة وإنما هي 2 
رأيهم لفة حضارة قديمة ولفة العقيدة والإسلام, فهم لا يحاريونها ولكن لا 
يعملون شيئاً من أجلها ولا يبذلون جهدا 2 الكتابة بها أو دراستها أو نشرها بين 
الناس» فنظرتهم عاطفية خالصة. 

وكلا الفئتين الأخيرتين تنظر إلى الفرنسية نظرة انبهار وترى فيها لغة 
الحياة والمستقبل» عكس زملائهم © المشرق الغربي الذين ينظرون إليها 
باعتشارها لغة أجنبية مثل بقية اللفات الأخرى 2# العالم» يمكن أن تساعد 
بلدائنا لك المغرب العربي على الإستفادة منها ومن علومها وثقافتها . ولو نظروا 
إليها من هذه الزاوية ما تعصبوا لبا ولما خاصموا العربية أو وقفوا منها موقفا 
سلبياً أو عاطفيّاً. وتكتهم - لسوء الحظ - لم يعلموا على إثراء العربية مثل 
أضرابهم # المشرق العربي الذين أغادوا من الفرنسية والإنجليزية وغيرهما 
وأفادوا العريية ترجمة وتأليفا ونقلاً وتلخيصاً وإبداعا ودراسة ويحثا وتأثرا 


وتآثيرا. 
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ومأساة طائفة من الكثاب الفرانكوفونيين المنغلقين على أنفسهم وعلى 
أفكارهم وعلى إقليميتهم أنهم لم يتطوروا # موقفهم من اللفة العربية: طبدلا 
من أن يعلموا على تطويرها راحوا يناقشون واقعها وأصلها وماضيهاء صعويتها : 
راحوا يقارنونها بالفرنسية عوض أن يناقشوا مستقبلها وكيف نجعل منها لغة 
العلم والحضارة المعاصرة بعد أن كانت لفتها ‏ المأضي. وب تصوري فإن العائق 
الذى يقف بينهم وبين أن يطوروا من نظرتهم هذهء هو ضيق الفخر والإقليمية 
المتعصبة والنظرة إلى العربية نظرة تخضع لأحكام مسبقة خاضعة لظروف 
داخلية أو خارجية» حين يتحررون من كل هذا ويسهمون 2 النهضة التقافية 
والأدبية بالمغرب العربي ويرفضون «الإزدواجية الحتمية» كما يطلق عليها البعض 
منهم»؛ ويعملون على نشر اللغات الأجنبية بلا تفرقة» حينئذ ستكون هذه اللفات 
رافداً حقيقياً لنهضتنا وثقافتنا وحضارتنا وهذا لا يتحقق إلا بالإيمان بانتماثنا 
للحضارة العربية الإسلامية التي يدونها نفقد روحنا ووجودنا الحقيقي. 

وإذا كان هؤلاء الكتاب وغيرهم يتحدثون عن وحدة المغرب العربي 
فإنها لن تتم بدون لغة عريية موحدة وثقافة مشتركة ورؤية مشتركة وهذا هو 
دور الأدباء والمثقفين وتلك مسؤوليتهم أمام الأجيال وأمام التاريخ. 
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الحديث عن الثقافة والمثقفين 3 الأقطار المغرب العربي مرتبط بالحديث 
عن الأدب؛ فإذا كان الميدان مختلفا نسبيا بين الإثنين فإن الأداة واحدة فيهما 
معاء ذلك أن القضايا التى أثارها الأدباء - كما رأينا - هي نفسها تقرييا التي 
أثارها المثقفون وما زالوا. فإذا كان الآدب جزءا من الثقافة فإن هذه الأخيرة هي 
«البوتقة العامة» التى تصهر فيها الآفكار وتظهر فيها القناعات والمذاهب 
والإتجاهات والمدارس والنشاطات الإبداعية: الفردية والجماعية. 

وما قلتاه عن الأدب الفرانكوفوني # المغرب العربي نقوله عن النقاقة 
الفرانكوفونية. فإن وضعها يشبه وضع الأدب تماماء لأن القضية - 3 
الأساس - هي اللغة التى تعر عن هذه الثقافة» فقد رآينا حجج الكتاب والأدياء 
ونظرتهم إلى اللغة. فالذى ينظر إليها من موقف قومي يقف إلى جانب العربية 
باعتبارها تمثل «البوية اللسانية»: والدي ينظر إليها بغير ذلك أي باعتيارها أداة 
أو آلة أو نافذ: على العلم والعالم وما إلى ذلك من مفاهيم فإنه وإن كان يسوي 
بين الفرنسية وبين اللغة الوطنية # الخالب - بصرف النظر عن نخبة معينة تعادي 
العربية - فإن نظرته تستند على تأويلات وتفسيرات غير علمية ولا موضوعية ولا 
تعثمد على برهان مقنع. و4 الأغلب فإن الإفليمية الضيقة تحول بين هؤلاء وبين 
رؤية الأشياء على حقيقتها كاللنة مثلاً فيكون حكمهم عاماً منحازا أو سلبيا. 
فالحكم يأتي بعد تحليل معين ويتوج بنتائج تبنى على مقدمات» وهنا يأتي الفرق 
بين الذاتي والموضوعي. فحين تتغلب الذات على الموضوع يكون حكما قاطعا 
سلفأ ولا مجال للحوار فيه. 

وهذا ما يوضح تحامل المثقفين الفرانكوفونيين على اللفة العربية وعلى 
عجزها الدائم ا نظرهم: وكأن فيها قصورا ذاتيا لا تبرأ منه حتى ولو ظهرت 
بوادر هنا أو هناك تدطع هذه «التهمة» عنها وعن قابليتها للاستيعاب والمستحدثات 
واستعدادها للتطور وتصوير الوافع الدي يقنع الآخرين ويضيف تجربة وفهما 


وخبرة للناس. 
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وإذا ضربت لبم مثلاً عن وضع العربية # مثل هذه البلدان فإنهم يجدون 
ما يحاجون به من أنها لم تصل إلى مستوى الفرنسية أو الإنجليزية؛ ولكنك إذا 
قلت لبم: 

كيف تصل إلى هذا المستوى وأنتم لا تساعدون عليه؟ أو أن الذين كان 
يمكن أن يساعدوا عليه لا يفعلون شيئا بل يحاريونها بمختلف السبل؟ فلا 
يحيرون جوابا أو يتهربون من الإحراج» فهم أنفسهم عائق أمام تطورها ونهضتها 
وانتشارها؛ سواء حاريوها أم وقفوا موقفاً سلبيا منها نظرا إلى فكرهم الإقليمي 
الضيق ونظرا لاندماجهم # الثقافة الفرانكوفونية. «فالبروب» إذن هو أن يسموا 
العريية بالعجز ويحتمون بالفرنسية والتنويه بها والكتابة بهاء وهم يعرفون أنهم 
لا يخدمون الثقافة العربية ولكن يخدمون الثقافة الفرانكوفونية الغربية عذا 
تماماً. كما فعل الأدباء قبلهم وبعدهم فهم جميعا بك نهاية الأمر لا يعلمون على 
إغناء الثقافة العربية لأنهم يكتبون لقارئ - غالبا - ما يكون خارج بيئة المغرب 
العربي أو أقلية صغيرة لا تمثل شيثا بالقياس إلى الجماهير العريضة. 

وأحياناً يهرب المثقفون الفرانكوفونيون إلى الجانب الجغرالك والعاطفي 
حين يناقشون الوضع الثقالخ 3 المنطقة» فيهتمون بما يسمونه «الخصوصية» التي 
تميز أقطار المغرب العربي عن المشرق العربي - ثقافياً وجغرافياً - 2 نظرتهم. 
صحيح أن هناك ملامح جغرافية تعطى ليذه الأقطار طابعا خاصا يقرب بعضها 
من البعض - أرضا وإنسانيا وتاريخياً وظروفاً - ولكن هل هذا الطابع يميزها 
عن البلدان العربية الأخرىة؟ لا أظن ذلك لأن هناك تاريخاً مشتركا وعقيدة 
مشتركة ونضالاً مشتركاً ضد المستعمرين الأوربيين أيا كان جنسهم أو لنتهم. 
ثم إن الخصوصية التي يتحدثون عنها كا الثقافة ويقصدون منها وجود لبجات 
«بريرية؛ أو «محلية» معينة فهزه أيضا ليست خاصة بالمغرب العربي: فهي وأمثاله 
موجودة بالمشرق العربي بالقدر نفسه والظروف نفسها» ولسنا ك حاجة إلى تعداد 
هذه اللهجات العربية أو غير العريية فهي معروفة وبعضها مكتوب ومعترف به 
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رسميا. ومع هذا لم يكن ذلك عامل فصل أو انفصال أو سلبياأ للإنكفاء على 
الذات والابتعاد من الأمة وعن همومها ومشاكلها وأحلامها ك الوحدة والتوحد. 

نلحظ فكرة «الخصوصية» هذه عتد الخطيبى الذى يرى فيها طابعا 
بميز هذه المتنطقة فيؤكد على «أهمية الذات المغاربية كإطار مرجعي يوجة 
البحث ويعطي دلالة حنيقية ومفيدة للتاريخانية؛ '. وهو يعني بهدأ وجود وضبع 
تاريخي ثقاك سلالي يعطي لبذه الجهة تلك الخصوصية التي يصرح بها 4 قوله: 
«وتلعمل 2 هذا التحديد لمحتوى التاريخانية إشارة إلى أهمية «المعطية البريرية» 2 
تحديد تاريخ المغرب العريي...؛ . 

والمفهوم من هذا أنه لابد من مراعاة هذا الواقع الثقلي وليس هناك من 
يتجاهله أبدا فهو من التاريخ ومن الحياة ولا أحد يرفضه لا من العروبيين ولا من 
غيرهم. 

والأمر لا يتعلق بالجغرافيا ولا بالثقاقة بوصفها من المعطيات المسلم بها 
ولكنه يتصل بمحتوى ذلك: فالجفرافيا لا تقف عائقا أمام الوحدة وهناك بلدان 
اتحدت بل قارة كاملة مثل «أوريا» تعمل هذه الوحدة الأن: وك أطريقيا نفسها 
توحدت شعوب 4# دولة واحدة بعد إستقلالبا مباشرة «ومنظمة الوحدة الإفريعية؛ 
هي تعبير عن هذا الطموح الوحدوى. ثم لا أحد يرفقض الثقافة البريرية لا من 
العروبيين ولا من غيرهم: ولكن القضية هنا أن «البريرية» لبجة أو سياسية 
تمادي العروبة وتعادي حتى وحدة المغرب العريي إذا اعتبر جزءا من الأمة العربية: 
طهذه هي القطبية لا الجنرافيا ولا الثقافة ولا التراث القديم يناقض فكرة 
الوحدة. فالتاريخ -- كما يرى الخطيبى- هو مشككلة الإنسان وأساس «هويته 
المتعددة» 3 فهو يقول: «وتذتك بفقيت هوية المثقف هوية غامضة يحكم صلتها 
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بالتراث والتاريخ فهي ليست مسألة منهج بقدر ما هي متصلة بذات الوجود 
والمجتمع...؛ 1 

ولكن هذه البوية لا ترفض الآخرء فليس هناك عروبى واع بحضارته 
غيره أو يتجاهله أو يتجاهل وضعه التاريخي وثقافته الخاصة»: ولكنه ينظر إلى 
هذه الثقافة نظرة تكاملية لا نظرة البيمنة أو التحدكم: فهذا لا يتماشى مع 
مفهوم العروبة التحرري الوحدوي ثم من يزعم أن هذه البوية بقيت غامضة؟ لقد 
كانت واضحة تماما © الماضي ولم تتشتت أو يكتنفها الغموض إلا بعد أن 
احتل الإستعمار الفرنسى هذه الأقطار فزرع النعرات الجهوية والقبلية وبث 
الفرقة والتمزق وعمل على ترسيخ «الإلثنية» وأعطاها مفهوما عرقيا إقليميا بعد 
أن كانت ثقافة مندمجة بك مجتمع واحد له تاريخه المشترك: فأراد أن يجعل 
منها «قومية» خاصة متميزة وشحنها بأفكار لم تظهر قبله. إذن فهذه البوية 
(الفامضة) لدى المثقف الفرانكوهوني هي أسسنًا من خارج البيثة وليست من 
داخله بصرف النظر عن الواقع الذي نسلم به بطبيعة الحال. 

ولو وافقنا على مفهوم هذا المثقف لأصيح من حق أيا كان أن يفهم 
التاريخ كما يهوى ويفسره تفسيرا ذاتيا وكطلك الجفرافيا ليتحولا إلى عوامل 
تفرقة وتجزثة أولا لسكان المغرب العربي 4 أقطاره المتميزة ذات «الخصوصية) 
التي يتحدث عنها الكاتب»: ثم لسكان الأرض العربية كلها وهذا منطق 
لايصدر إلا عن فكرة إقليمية» وتلك هي منحة هؤلاء المثقفين الإقليمين 
ومأساتهم التي تحدث عنها مالك حدادء فهم لم يحددوا موقفهم من البوية 
والإنتماء فبقيت غامضة 2 نظرهم وهذا ناتج عن بلبلة فكرية أحدتتها الثقافة 
الفرئسية ل نفوسهم فلم يحددوا اتجاههم ورؤيتهم» فهم بين منتم إلى الإقليم أو 
المنطقة ولم يرتقوا إلى المستوى الحضاري الذي تعيش فيه شعوبهم التى حددت 
هويتها وانتهت إلى العروبة تلقائيا وإلى الاسلام بحكم الحضارة التي أمنت بها 
منن فجر التاريخ. 
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فهذا المثقف المغريي الذي نحترمه ونحترم أمثاله ي المغرب العربي ويصدر 
رؤيته تلك من منطلقات غير منطقية كما رأينا وإن كانت مبررة من حيث 
الشكل. مثلا نجد أخر من تونس هو منصف وناس يجعل من الإنتماء المغربي 
ضكرة تشبه الدعوة إلى أفكار متشابهة © المنطقة أو © الوطن العربي فيقول: 
«والدعوة المغربية يمكن أن تقارن بالدعوة المتوسطية أو الفرعونية لعدم تتكرها 
لمراجعها الحضارية ولاعتمادها على العامل الديني كمنطلق لتعبئة الجماهير 2 
حركة التحرر السياسي» '. 

وهذا غير صحيح: أن الدعوة الفرعونية بنيت على أساس إنتماء حضاري 
وفكري وثقاج وعلى أساس أصل مخالف للأجناس الأخرى. فهي دعوة عنصرية 
اقليمية صرفة؛ بينما الدعوة المتوسطية التي دعا إليها غيرنا من العرب ‏ مصر 
مثل طه حسين و4 الشام وكذلك سكان البحر المتوسط من الأوروبيين فهي لا 
تستند على حضارة موحدة وأمة واحدة ولا على إنتماء أو هوية ثقافية» لآن 
الثقاقات متعددة بقدر مأ تعتمد على الجغرافيا والمصالح الإقتصادية المشترحة؛ 
ثم إن الدعوة المفربية عند هؤلاء تفصلنا عن الأمة التي ننتمي إليها فضلا عن 
الإسلام الذي يراه هذا المثقف عاملا هامّاء وهى حقيقة لا تشكل عنصراً خاصا 
بنا لك منطقة المغرب العربي» فهناك شعوب وأمم تؤمن به ويعتبر جزءًا من هويتها 
مثلنا. إذن فطلماذ! يفرقنا عن هذه الأجناس والشهعوب والأمم التي توجد ك منطقننا 
إذا لم تكن حضارة وثقافة ولفة وانتماء قومي خاص ينا لا يشاركنا فيه أحد أو 
تشار كنا كيه شعوب لبا نفسى التاريخ والثقافة واللغة وإن كان الإسلام أحد 
مقوماتنا الثقافية والروحية والحضارية. 

وليس صحيحاً أيضاً أن تكون المثقفين المغاربة أثناء فترة الإحتلال كان: 
«تكويناً موحذاً ب شكله ومضمونه مما جعلهم يتشابهون 2 أنماط التفكير 
ومراجع التحليل» 4 
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فهذا حكم غير سليم . إن هؤلاء «المثقفين المغاربة» يختلفون طكرأ ولغة 
وثقافة ومن ثمة موقفاً من القضايا التى تتصل بحياة المجتمع» فالمثقف الأصولي 
السلفى الموجود اليوم وجد ث ذلك العهد الذي يتحدث عنه الكاتب مثل الليبرالى 
«المتفتح» فقد وجد 24 أقطار المغرب بصورة أو بأخرى يل وخد من ينادي 
دبالا ند ماج» و«يالتجنيس» كما وجد اليساري المعتدل أو المتطرف. والشيء نفسة 
بالنسبة لانتماء» فهناك العروبي الإسلامي والفرانكوفوني الغربي الذي يجد © 
الحضارة الغربية ملااه. فالأنتلجنسيا المفاربية- كما يسميها هذا الكاتب - 
شرائح وفئات نظراً لتعدد مصادرها الثقافية واللغوية والمذاهب الفكرية التي 
تومن بها. 

ومثل هؤلاء نجد السياسيين: فهم .4 الوضع نفسه من حيث التثقافة ومن 
حيث المستوى ومن حيث النظرة إلى الإنتماء كما سبق أن أشرنا إلى ذلك؛ 
فالبروب من الحقيقة واللجوء إلى التحليل المبتسر لا يحل المشكلة . فلم يظهر - 
إلا القليل - من المثقفين الفرانكوفونيين من ينتقد التذبذب الذي يعيشون فيه 
تجاه العروية ولا يحللون أسباب ذلك: فهم ييررون لبذه الفكرة أو تلك ولكن لا 
يواجهون الحقيقة بصراحة أو يعترفون بخطئهم ك التحليل والتيرير لوضع يتطلب 
قول الحقيقة ويتطلب النزاهة العلمية. 

فالقضية 4 مجملها أيديولوجية ثقافية لفوية قبل أن تكون جغرافية أو 
جهوية أو حتى قضية معتمد دينى. فلماذا نختفي وراء تعأبير مبهمة؟؟ وإلا فكيف 
نجد مبررا للهجوم على الأصالة حين يثار حولها الحوار ويتهم الذين يدافعون عنها 
بأنهم مرتبطون بال ماضي 4# حين أن كافة الشعوب هش هذه المعمورة تدافع عن 
ذاتها ووجودها وأصالتها كيفما كانت حتى أن مثقفا من المغرب الشقيق هو 
«عبد الله العروي: يعتبرها «موتاً وفناء» وكتابه «الأيديولوجية العربية» لم يصبح 
له قيمة إلا بعد أن ترجم إلى العريية. أما قبل ذلك فقد كان يعيش #2 الظل لأنه 
كتب بلفة أجنبية. فالأصالة تبدأ من الكتابة بلفتنا لا بلغة غيرنا ثم يأتي 
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الحديث عما نأخذ أو نترك من التراث»: فلنحدد إذن نقطة البداية ثم يأتى 
الحديث عن العناصر الأخرى وعن التفاصيل وعن المستقبل. 

على أن المعاصرة ليست © الكتابة بلفة أجنبية كما يحاول المدافعون 
عنها إقناعنا ولكنها تأتى من أن نعيش روح العصر وعلوم العصر بإرادتنا لا 
بإرادة غيرنا. وهذه مشككلة الفرانكوفونيين 4 المغرب العربي فهم يتصورون أن 
الفرنسية هى التي تضعنا 4 بؤرة هذا العصر وتعطينا مكانتنا 4 هذا الكون 
وتلك آوهام لا تستند إلى واقع أو منطق أو حجة؛ فهي مجرد ملاذ مؤقت وتجاهل 
لواقع مؤلم وقفز إلى حلم تجريدي لا يفيد الأمة ولا يخرجها من التخلف والضعف 
والتشتت بل يضيف إليها عائقاً آخر. فبدلا من آن نبحث عن مخرج حقيقي ندور 
2 حلقة الانتماء الضيق والصراع بين لغة وطنية وأخرى أجنبية وأيهما تساعدنا 
على النهوض والترقي!! إن هذا التوع من المثقفين أسهموا شك تأكيد التخلف 
النكري والأقلق بالتشكيك 2 هويتنا وأصالتنا وإنتمائنا وأحدثوا شرخا 2 
شخصية الفرد وكذا # المجتمع بالمغرب العربي» وليتهم فلدوا الفرادنكوقونيين 
2 المشرق العربي كلريما حمدنا ليم دورهم كما حمدناه لأولتك وتكانوا عامل 
بناء لا عائقا 4 طريق الوحدة. 

ولو جاريناهم ف هذا الإنتماء الذي يتحدون عنه يرفعونه شعاراء ساسة 
وأدياء ومثقفين: منذ سنوات عديدة فيماذ! حققوا له وبه55 فأين هذه «الوحدة 
المفريية» التى يتحدثون عنها ويكرسون لبها الإجتماعات والندوات والرحلات 
والاذاعاث؟ة إنئها مجرد ترضية لنداء الجماهير وتلضميرها الصادق لش الايمان بها 
لا أكثر ولا أقل, لقد مرت سنوات على هذه الدعوة قبماذا تم منهاة أترك 
الجواب لبؤلاء المثقفين الذين يدعون إلى إنتماء منفصل عن الإنتماء الحقيقي أو 
بديل له ولن يتحقق منها شيء طاما أن الفرانكوفونيين هم الدين يرقعون 
شعارهاء ساسة ومثقفين لأن شك أعماق كل واحد منهم تعيش فكرة الا فليمية 
المتحكمة وليس هذا تنبوأ أو تكهناء ولكن الواقع يؤيد هذا الحكم. فما 


رآينأ فكرة تحققت من خصومها ولا مبدأ أصبح راسخا ممن لا يؤمن بة. 
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لذلك قإن حلم الوحدة هذا بعيد جدا طالما أن الذين يمسكون بمقاليد 
الآأمر لا يعتنقونه عن مبداً ومذهب وإنتماءء وطللما أن هناك متقفين يساعدونهم: 
لبم التوجه المصلحي نفسهء فنحن مازلنا # المغرب العربي نسأل من نحن8؟؟ 
وحين نعثر على الجواب ذفإن طريق الوحدة تتحدد وتتضح معالمها ووفتها تزول 
الغيوم وينقشع الضباب ويتبدد الغموض الذي ذكره الكاتب المغربي السالف 
ذكره. 

واضطرب رؤية الفرانكوقونيين شك رؤيتهم للتاريخ وللهوية وبحثا عن 
مخرح لبذا المأزق دفع بعضهم إلى أن بعتنق فكرة «الإزدواجية» أو «الشنائية: 
اللغوية ويراها حلاً لمشاكلنا الثقافية والحضارية واللفوية . وقد وجد هذا الإتجاه 
منذ القرن الماضي؛ ولعل تونس كانت أسبق ف التمهيد له وترسيخه # البيئة 
الثقاخية منن إنشاء المدرسة «الصادفية» 2 أواخر القرن الماضي. 

وكان البدف من ذلك هو خلق جيل من المثقفين يمكنهم نمل العلوم 
والمعارف الغريية إلى تونس ليساعدها على النهوض والتحررء وهو الدور نفسه 
الذي قام به محمد علي ثم لطفي السيد 4 مصر بعد ذلك. 

غير أن هذا المنطق السليم أصبح قناعة © حد ذاته وهدفا مقصودا لا 
وسيلة للرقي والتقدمء وباتت «الثنائية» غاية لا أداة وسبيلا إلى «التغريب» على 
حد قول أنور الجندي: «ولقد كان النفوذ الفرنسي قوي الوطأة على هذه الطائقة 
محاولاً أن يدفعها إلى طريق التغريب مغريا لها بأن المستقبل للغرب وثقافته وأن 
الإتجاه الإسلامي ذ الثقافة إلى زوال» '. 

إذن فهذه «الثنائية» يراها بعضهم حلا لمشاكل اللغة ويعتنقها دعاتها 8 
تونس بوجه خاصء وهي توجد .ك الأقطار الآأخرى بشكل أو بآخر. وهنا نجد 
أنفسنا #ك الأزق نفسه ولا نكاد نخرج منه؛ قتثار فشضية «(البوية؛ من جديد 


ولكن يصورة أخرى, فادا كان أ صحاب الثماكة الفرنسية البحتة يبررون جهلهم 
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للعربية بأنهم غير مسؤولين عن ذلك؛ فأن تدبذبهم ناتج عن هذا الوضع» فدعاة 
الشنائية يسقطون 4 ورطة آخرى ومن نوع مختلف فهي لا تحل القضية بل تزيد 2 
تعقيدها فهل البوية هنا لابد لبا من عامل خارجي عنها وعن تاريخها ومقوماتها؟؟ 

ولعل هذا الوضع ك بعض البلدان التي تعتنق هذه الثنائية:» يؤكد أنها 
تضيف تمزقاً للمجتمع ولشخصية الفرد كما سبق القول. ثم إن هذا الفهم 
ينصب على اللغة يوصفها شيئاً آخرء بينما هي تعبير عن الوجود العميق لذاتية 
الشعب وعن إبداعه التقلك: وهو الآمر نفسه الذى نلحظه عند الذين اعتمدوا 
الفرنسية لغة رسمية وأداة للثقافة الوطنية. والشنائية - # الواقع - لا تزيد عن أن 
تكون: دثتافة أقليمية صغيرة لم تتح لبا فرصة التمو والتوسع نتيجة لسيطرة 
اللغة الفرئسية على مقاليد أمور التثقيف والتدريس وقنوات الإنتاج الفكري 
والثقلك؛ فرغم تفتحها على اللفتين والثقافتين - العربية والفرنسية - إلا أنها 
بقتيت معزولة وهامشية...» ' 

فحتى هذه الثقافقة «البحين» حالت الفرنسية بينها وبين الإزدهمار: لآن 
هذه اللنة المتفوقة أصبحت هى السيدة 4 هذه الأقطار وأثرت على أنصار 
«الازدواجية» فقد خضعوا لسيطرة الفرانكوطونية - لغة وفكرا وثقافة 
وتوجهاً - ماعدا فئة قليلة منهم تحررت من سيطرتها ونفوذها القوي. 

والمشككلة التى نمان منها # هذه المنطقة هي أن المسؤولين السامين أو 
الباحثين الجامعيين يلتقون ع التنويه بالثنائية ظاهرياً ولكنهم يفعلون عكسها 
واقعياً. فالباحثون - متلا حين يناقشون أطروحاتهم # الجماعات الفرنسية فإنهم 
لا يترجمونها إلى العربية وبالتالى لا نستفيد من هذه الأطروحات عكس إخوتنا 
ل المشرق العربي الذين يبادرون إلى ترجمة رسائلهم وأبحاثهم إلى لفتنا القومية. 


المستقبل العريبي - عدد 141 - 1990 (هذا نص من بحث طويل © المجلة بعنوان 
المشروعية والتوترات الثقافية حول الدولة والثقائة 4 الجزائر للباحث الجاد عمار بلحسن 
والبحث 2# مجمله هام وجدير بالقراءة المتأنية). 
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ولعل الجزائر تعطينا كك المثل المناداة بالثنائية لا خطة أو منهج أو تحقيق 
لبذه الفكرة فمنن الإستقلال أنشئ قسم للترجمة وأصبح معهداً 4 بداية 
السبعينات: ومع هذا لا يوجد لدينا مترجمون بأتم معنى الكلمة يك العلوم 
الإنسانية فضلاً عن العلوم على الأخرى. 

فالمترجمون يعدون على الأصابع وريما لم يتخرجوا من المعهد المدكور: 
وهذا دليل آخر على سيطرة الفكر الفرانكوفوني الأحادي حتى على الحياة 
الأكاديمية. 

ويؤكد حكمنا على الإزدواجية رأي باحث جزائري هو «جمال العبيدي؛ 
3 قوله: «والحقيقة أن التجرية قد أوضحت - سواء 4 الجزائر أم خارجها 
(ال مغرب وتونس) أن الإزدواجية 4 فروع التعليم تعمل على تكريس سيطرة 
الفرنسية أو على وجه الدقة فإن الإزدواجية قد حافظت على الفرنسية وعززت 
موقعها كلغة عمل ثقالك؛ يخفي موضوع الإزدواجية بذ حد ذاته موقفا من أجل 
الحفاظ على الوضع القائم » '. 

ويسوق الباحث رأياً 2 هذا المجال لكتابة فرنسية ناقشت الموضوع بلا 
تحيز فرأت أن: دهذه الثنائية 4 حالة تونس (ويمكن أن ينسحب الحكم على 
الجزائر) فد ساعدت على خلق التمايز بين المعريين والمفرنسين: وأخيراً - وعن 
طريق هذا التمايز ذاته أيضا إلى خلق تمايز إجتماعي...» . 

على أن هؤلاء الذين يدافمون عن الثنائية لا مصلحة مؤفتة أو ظرف 
مفروض عليناء بل هم يتمئون لبا البقاء وطول العمر وهو ما ذهب إليه «غاني 
مراد» الذي يحيي الإزدواجية ويرجو: «لبا حياة مديدة فإذا كانت العربية 
ضرورية بوصفها رياط بالماضى وبالأقطار العريية الشقيقة وبالشعب وقيمة 
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الثقافة والدينية والأخلاقية فإن الفرنسية هي الرياط مع العالم» مع الشعوب 
الأخرى؛ مع المستقبل ومع الفكر المعاصر » ' 

فنظرة الفرانكوفونية ف المغرب العربي إلى العربية تربطها دائما 
بالماضى: بينما الفرنسية عندهم تمثل العصر الحاضر والمستقبل. ولا يقول أحد 
بهذا الرأي عند الحديث عن اللغة القومية ك أية بقعة من العالم» فهي لا تمثل 
الماضى بالنسبة لأصحابها ولكنها تمثل الوجود كله. فهل العالم لا يعترف بنا إلا 
من خلال الفرنسية55 وإذا كنا لاشيء الا بهذ! الشرط:ء كأية تبعية فكرية 
وثقافية ولفوية أشد من هذه؛ ولماذا لا يعترف بنا وبلغتنا وبتقافتنا كما اعترف 
باليابان والصين وكوريا والفيتنام وغيرها؟! ولماذا الفرنسية بالذات لا سواها؟! 

وهذه هى محنة الفرانكوفونيين وتلك رؤيتهم الفائمة وذلك موقفهم الذي 
لا يستند إلى منطلق أو طهم أو رأي علمي مقنع؛ ولكن ينطلق من مركب نقص 
عانوا ولا يزالون يعانون منه؛ وهم هنا يتناقضون مع رأي الجماهيرء فمرجع 
هؤلاء مختلف عن المرجع الذي يعودون هم إليه. 

إن ما ينقصنا # المغرب العربي هو الحسم 2 قضية البوية؛ ونحن لا نمل 
من ترديد هذا الموقف. طالذين حددوا موقفهم هم العربيون الذين يؤمنون بالإستماء 
العربي والإسلامي الراسخ يه البيئثة: وهم الذين لا يحسون بالإنفصام أو الازدواج 
الشخصية أو البلبلة ‏ الفكر والثقافة لأنهم درسوا التاريخ واستوعبوه 
وجعلوه حكماً سواء منهم من ثقف ثقافة عربية أم أجنبية» مشرقاً أو مغرباء 
وهم الذين حسموا 2 قضية البوية مثل الملفكر الباحث التونسي «هشام جعيط» 
الذي لمس أصل القضية عندما يقول: «...غالنفوذ لثقال الحضاري الفرنسي ليس 
فقط مضراً بتعريب المغرب تعريباً شاملا" كاملاً عميقاء بل هو أيضاً مناف 
ليروز تضامن مغربي» وهكذا بقيت بلدان المفرب العربي الثلاثة مرتبطة يصفة 
وثيقة ومجحفة بفرنسا منقطعة الصلة فيما بينهاء بينما بقيت هذه الصلات بين 
بلدان المشرق على الصميدين الإنساني والثقالي. لذا فإنني لست فقط أطالب 
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بالتعريب بل وأيضاً بتاصيل وتمتين العلاقة مع المشرق: وكذلك فيما بين بلدان 
على صعيد تأكيد الذات..» أ 

وك نهاية القول علينا أن نراجع أحكامنا عن البوية ونتجرد من أحكام 
دجاهزة» و«نتحرر من ذبذبة فرضتها علينا الفرانكوفونية»؛ حتى لا ننقلها إلى 
الآجيال الجديدة وحتى دبنى مغريا عربيا موحدا يلتقى مع مشرق عربي ويعملان 
ضمن دائرة واحدة ليا كيانها الواحد ومصيرها المشترك: ويسهمان معأ 3 


حضارة إنسيائية شاملة. 


' الشمب جويلية 1990 (والنص منقول من مجلة اليوم السابع التي تصدر 4 فرنسا بتاريخ 
8/ 12 /19867 4 معرض مقال للصحفى سعدي بزيان ). 
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(لباب الثاني 


النراتكونونية في انجرائ رسوتفها 
من 1 لاع 5 القوسي 


الفصل الأول: الوجه القديم للفرانكوفونية قبل 1988 


من حق المارئ الكريم أن: يسال: لماذا خصصت قسما مستتتلا عن 
الجزائر دون غيرها من أقطار المغرب العربي بينما الدراسة تعني بالتوجه العربي 
وموقف الفرانكوقونية منه 2 المغرب العربي؟ وإذا كان الجواب سيتضح ليث 
آخر هذا القسم قإنني ألخص الدوافع والمبررات ك جمل فليلة : 

أولاً: الجزاثر رفعت شعار التعريب منذ الإستقلال حتى اليوم بقطع النظر 
عما تحقق منه هك الوافع آم لم يتحقق» بينما 2 الأقطار الأخرى كان هذا 
الشعار مرتبطا بالإزدواجية حتى الرسمية منها. 

فائيا: الجزائر قامت بثورة تحريرية كبرى يندر أن نجد لبها مثيلا ‏ 
المشرق المغرب على السواء: بإستشاء ثورات ل فلسطين واليمن والصحراء 
الغربية» مع الفارق بين هذه الثورات وبين الثورة الجزائرية 2 الأساليب والظروف 
والمحتوى أيضا وهذا الفارق نلمسه 2 وجوه كثيرة وخاصة من حيث التأثير 
هذه الثورة كان لبا تأثيرها الكبير 2 بيئات كثيرة قريبة أو بعيدة: وتجريتها ‏ 
رائدة نظراً لظروف الاستعمار الفرنسي والإستيطان الذي مارسه # الجزائر 
وطول المدة التي قضاها 2 أرضها والقوانين التي سنها ليجعل منها قطعة من 
وطنه. إذن فتحطيم هذه «الخرافات» كلها جعل من ثورتنا نموذجا متميزا من بين 
الثورات العالمية. 

ثالاً: موقع الجزائر الجغرالك ومكانتها الإستراتيجية وصراعها مع 
القرب طوال قرون عديدة: بحيث كانت محل أطماع دولة تنجه إليها يسبب 
سيطرتها على البحر المتوسط فترة طويلة: وهذا التأثير القديم إمتد إلى العصر 
الحديث وتجاوز إلى أقطار أخرى لا ترتبط بها لغة أو تاريخ أو عقيدة أحيانا. 

رابعاً: الجزائر تكاد تكون الوحيدة من بين البلدان التي احتلها 
الفرنسيون التى لم تصبح عضواً رسمياً ب التكتل الفرانكوفوني الذي تتزعمه 
فرنسا صاحية المصلحة الأآولى بك إنشاء هذه المجموعة والاشراف عليها وعلى 
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نشر الفرنسية. ورغم أن أقطارا من المفرب العربي إنضمت إلى هذه المجموعة إلا 
أن الجزائر ظلت خارحها حتى هذه الآونة. 

خامساأً: يمكن أن نعتبر أن الفرانكوفونية قد بلغت أوجها هنا 4 هذا 
القطر الخارجح عن التكتل وخاصة بعد أحدات اكتوير 1988 وظهور التعددية 
والديموقراطية بعد أن كانت الجزائر تحكم بنظام الحزب الواحد ولو # 
الظاهر على الأقل - وأتيح للأحزاب أن تظهر بتكاثر كبير حتى بلغ عددها 
«خمسون» حزيا وربما ستبلغ المائة © المستقبل القريب أو البعيد. ومن هذه 
الأحزاب من يتشبث بالفرانكوهونية ويداضع عنها - ثقافة ولغة وفكرا 
وإعلاما - دفاعا مستميتا!! 

سادسا: هناك قضايا تثار الآن» وهي قديمة وليست ظرطية أو طاركة 
ولكن بديتها تهود إلى الإستقلال بل إلى ما قبل الثورة: والأجيال الجديدة لا 
تعرق عنها شيئا لأنها لم تناقش بوضوح قبل التعهددية. فقد كانت من 
«المحرمات» تقريباء وإذا أثيرت فإن الفوص فيها يتطلب شجاعة نادرة مفقودة أو 
مغيبة2» وقد يتهم صاحبها أحينا بأمور أقلها «التبعية» للفير» مثل الحديث عن 
القومية العريية والوحدة العربية» فقد تجعل من يتحدث عنها متعصباأ تابعا لبذه 
الدولة أو ذاك اليلد والسبب معروف كما سنبينه بالتفصيل. 

سابعاً: ظهور ما يسمى «بحزب فرنساه» قديماً وحديثاً. ولعل هذا 
المصطلح لم يظهر كك تودس ولا لك المغرب وإن ظهر العملاء للدولة المستعمرة 
لفرض من الأغراض»؛ أما الجزائر فقد انتشرت فيها هذه العمالة من الإاحتلال 
وربما حتى اليوم؛ الأمر الذي يجعلها بقدر ما تتميز بتاريخ عظيم ب كفاحها 
الوطني سياسة وثورة وجهادا بقدر ما وجد فيها عملاء وصلوا إلى درجة الموت من 
أجل فرنسا! فهناك تطرف 2# الجانبين الوطني وغير الوطني. وربما يرجع هذا 
إلى المزاج الحاد للفرد الجزائري» فهو حين يؤمن بالنضال يضحي بما يملك؛ وإذا 
انحرف يذهب إلى أبعد مدى. وهذه ظاهرة نادرة ربما 2 الأقطار العربية مغريا 
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ومشرقاً. ولعل حدة المزاج هذه ترجع إلى الإستعمار الطويل وضغطه على نفسية 
الفرد وعلى المجتمع ككل. 

هذه هى المبررات التي جعلتني أركز على الجزائر: لأنها 2 الواقع لو 
تحقق ذيها التعريب كما كنا نحلم لأثرت ليس 4# المنطقة هنا ولكن ب مناطق 
عربية أخرى . وحتى الذي تحقق أثر بشكل أو بآخر 2# الأآقطار المجاورة: 
والسبب الرئيسي لك تعثر التعريب 34 بلادنا حتى اليوم هو سيطرة 
الفرانكوفونية على العقول والمناخ من جهة وسيطرة المصلحة الخاصة من جهة 
أخرى وضغط الدولة التي احتلت الجزائر بمختلف الوسائل من جهة ثالثة. 

والعامل الأول معروف ولا يحتاج إلى بيان: فالفرانكوفونيون هم الدين 
حكموا الجزائر من الإستقلال حتى اليوم» ودور الكثير منهم 2 عرقلة التعريب 
ناقشه الكتاب والدارسون وأفاضوا القول فيه بما يدع مجالا للمزيد. 

أما العامل الثاني فهذا هو الذى بقى غامضاً لم يناقش كثيراء لأن 
الحديث عن المصلحة - كشك الغالب - لا يقتنع به النأاس عندنا وبرون فيه مساسا 
بالفرد أو فْنّة وتحت ستار النزاهة أو المثالية المفتعلة يتجنبون الخوض فيه2ء سوى 
أولئك الباحثين النزهاء حقاً الذين حللوا تشبث الفرانكوفونيين بالفرنسية 
إنطلاقا من هذه المصلحة الخاصة؛» ولم يكتفوا بالحديث عن الفرينسية من 
الناحية اللسانية أو التقنية أو العلمية وقيمتها الأدبية والثقافية كما يفعل أغلب 
المدافعين عنها # بلدنا. 

والعامل الثالث معروفء: فهناك ضفوط كثيرة - مادية ومعنوية 
وإعلامية - استخدامتها فرنسا وما زالت كي تبقى على لغتها وثقافتها فوية 
فاعلة 2 الساحة الجزائرية. 

والواقع أثنا نعرف أن هناك فئة من الناس تحرككها المبادئ والمثل وهي 
الفئة المثالية التي تضحي بكل شيء حتى النفس © سبيل أن يتحقق المبدأ. أما 
الفئة الثانية هي التي تحركها المصالح الفردية الخاصة؛ وهم الأنانيون الذين 
يدرسون على الجماجم ويستفلون الآخرين ثم الثالثة التي توازن بين المصلحة 
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الخاصة والعامة فلا يطغفى جائب على آخر. ونحن هنا لا نتهم الفئة 
الفرانكوفونية بالأنانية البحتة ولكن نحملها مسؤولية فشل التعريب لأنها 
دافعت عن مكانتها ومصلحتها الآنية ورفضت التضحية سواء بعدم تعلم العربية 
- إن كان هذا يعد تضحية - أم يعدم مساعدة العريية على الذيوع والتطبيق 2 
الميدان عن إصرار آو عن كسل أو عدم مبالاة أو عداء ك بعض الأحيان. ومهما 
كانت المبررات فإنه لا حجة مقنعة لديهم: هذا إذن عامل مهم وهناك آخر ربما 
أهم سيتضح قيما بعد. 

والحقيقة أن الفرانكوفونيين عندما فضلوا الوقوف إلى جانب الفرنسية: 
كانوا ث أعمافهم يدافعون عن موقعهم 2 السلطة وعن مكانتهم الإجتماعية 
والسياسية والثقاطية وعن فائدتهم المادية» وحاولوا أن يقرنوا بين مصلحتهم ويين 
مصلحة الوطن 2# التشبث بالفرنسية كما يزعمون: وهذه مغالطة كبرى . 
فنقدم الوطن ل يكون بتبني لفة عدو مهما كانت قوتها وعلميتها وتقدمتها 
وتقدمهاء وإنما هم يدافعون ثّ الحقيمقة عن «مراكزهم» أساسا التى خلقتها 
ظروف وملابسات عديدة وأوجدتها أوضاع ثقافية مرفوضة بدء!ا من عهد 
الإحتلال» وكان بالإمكان تغييرها لو بذل جهد صادق. ولكن أنى 
للفرانكوفونيين أن يتجردوا من الذاتية ومن النظرة الخاصة ويعائقوا المبدأ الذي 
ضحى من أجله الشعب والشهداء؟ فالذين ناضلوا من الوطنيين نسوا بسرعة 
والدين لم يناضلوا وجدوا ضالتهم م الوضع المستمر منذ الإحتلال. وهنا وجدت 
العربية نفسها بين وطني يعطف عليها ولا يفعل لبا شيئا وبين مناوئ لبا محاريها 
بمختلف الأساليب والشعارات والمبررات. 

هالباحث الجامعي جمال العبيدي؛ وهو كما سبق القول عنه من 
المنعمقين ك2 الفرنسية والعلوم الإنسانية» يذكر أن الأحكام الإعتباطية التى 
يطلقها الفرانكوفونيون عن العربية وعن المثقفين بها إنما تنبئ عن موقف طبقي 
اجتماعي ل عن حقيقة علمية خضعت للتجربة والتحليل. 
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فهذا الباحث الجاد عالج قضية التعريب والتناقضات الإجتماعية: و ف 
سياق حديثه عن الموضوع ركز على المصلحة الإجتماعية لفئة المفرنسين: «ولكي 
نفهم أشكال مقاومة حركة التعريب يجب البحث عن المصالح الاجتماعية التي 
تعوقها. ولمقاومة ومعارضة حركة التعريب جذور © المصالح الإجتماعية وإن 
كانت هنا تلبس قناعا ثقافيا...» إلى إن يقول: «فإن الإطارلت المفرنسة قد 
شعرت بوعي أو بغير وعي أن سياسية التعريب هي # الحقيقة تهديد مباشر 
لمواقعها الإجتماعية...» '. 

إن هذا الباحث وأمثاله من الدارسين الأحاديمينين الموضوعيس لم 
يستروا الحقيقة الصارخة التي حاول الساسة والمثقفون والآدياء الفرانكوكونيون 
إخفاءها ببرقع مكشوف يشف عما تحته من دواطع مصلحية ذفعية» حتى لو 
تعارضت مع المبدأ والتاريخ والمقومات الأساسية للشعب الجزائري. أليس 2 هذا 
تناقض بين ما يقال وما يفعل؟؟ ألم يحن الوقت بعد لنجرد التاريخ من الأوهام 
والمغالطات ونظر الحقيقة كما وقعت وعاشها الناس55 

والنظرة الإستعلائية أو الطبقية التي استمدتها الفرانكوفونية من 
تكوينها تجعلها تحتقر ما يكتب بالعربية - غالبا - وتسخر من كتابات 
المثقفين العروبيين والمعريين؛ حتى ولو كانت هذه الكتابات جديدة ومبتكرة: 
فهي لا قيمة لبا لأنها كتبت بالعربية ولا قيمة للمؤلفات المكتوبة بها حتى ولو 
كانت نادرة. لك موضوعها وأسلويها ومحتواهاء بينما من يكتب بالفرنسية: 
حتى لو كانت لغته ضعيفة أو متهافتة يجد من يصفق له ويبارك ماكتب. 

كذلك فإن من يكتب بهذه اللنة يكفي أن ينتشر كتاباً واحد فيصبح 
مفكرا وأديبا: وشاعرا أو قصاصا أو عالما. فبعضهم كتب رواية واحدة أو ألف 
كتابا واحدا وربما جمع فيه مجموعة مقالات سبق نشرهاء فقرأنا فقرأنا تنويها 
وتقريظا ينذر أن نجد له مثيلا بالنسبة لمن ألف عشرات الكتب العربية: وكأن 
أصحاب هذه الكتب القليلة النادرة ب حجمها قد ملكوا ناصية العلم فملاؤا 
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الدنيا حكمة وإبداعاء فالإنطلاق إذن من اللنة وفئة المثقفين لا من مستوى 
البحث والإبداع. 

غفي ميدان البحث العلمي عندنا يناقش آحدهم أطروحة بالفرنسية ولو 
كانت رسالة صغيرة وقد لا ينشر غيرها وقد لا يسمع به الناس» مع ذلك فهو من 
وجهة نظر هؤلاء قمة 4 البحث العلمي» ذلك أنه يستمد قيمته من اللفغة التي 
يكتب بها لا مما قدمه آو أضافة للعلم موضوعاً ومنهجا وجدة وتجديدا. 

أما الذين كتبوا أطروحات عديدة وطبعوها مرات عديدة بل طبعوا 
عشرات الكتب العلمية باللفة العربية وبلغات أخرى مثل الإنجليزية أو الآلمانية أو 
الروسية وغيرها فإن هؤلاء لا يستحقون حتى مجرد الإشارة إليهم وإلى جهودهم 
إن لم يصبحوا مجالا للسخرية!! 

هذا ك العلوم الإنسانية وذ والأدبء أما #4 العلوم الدقيقة فإن الأمر 
أكثر مدعاة للازورار لأن العربية 2 نظرهم لا حق لبا 2 أن تطرق مثل هذه 
الموضوعات والتخصصات فهي حكر على الفرنسية وحدها. 

إذن المصلحة ليست مجردة ولكنها ارتبطت باللغة والثمافة والطبقية 
أيضاً ومن ينقد واحدة فهو ينقد الجميع لأن الأصل واحد والمصب واحد كذلك 
من الفرانكوفونية وإليهاء بحيث أن التمييز ليس خاصا بالمستوى المادي بل 
أضيف إليه المستوى الثقالك فالفرانكوفونية أصبحت نمثل شريحة متميزة 
والعروبية تمثل أخرى تابعة ومهزومة. فمالك حداد حلل.هذا الوضع حين أشار إلى 
المتفرسين الذين سيطروا على كل شيء: ويوازن بين الفلاحين الجزائريين الدين 
فقدوا الوطن تحت الإحتلال وبين المعريين الذين فقدوا كل شيء بينما: 
«المفرنسون تجحوا 4# استخدامهم للغة مهيمنة :8611101110116 1116 بروح 
إنتقامية لتحقيق منافعهم بحيث أن هذه «العدوانية» تعطيهم شعورا بالنفوذ ‏ 
المجتمع: فالطالب «المعرب» ريما استرجع ذاتيته ولكن لديه إحساس بأنه أضاع 
فرصته # السلم الإجتماعي...» أ 


1 الجزائر - ثماقات ونور _- برونو إسسان دار سأى ياريس 07 ص: 144 . 
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لذلك أبعد المعريون والعربيون عن المسؤولية بزعم أنهم 2 يصلحون 
للتسيير والحكم والإشراف»: حتى ترسخ هذا 4 الآذهان كثير من الناس؛ 
كما رسب 2# اللاشعور بأن الفرنسية هي لغة الحياة والتقدم أآما العربية قهي لغة 
«الدار الأخرى»!! 

وقد بدت هذه التفرقة يين أبناء المعربين وأبناء الفئة الفرايكوفونية 
«المحظوظة»؛: بدا ذلك حتى يك التعليم (قبل تطبيق المدرسة الأساسية) بقصد 
وعن سبق إصرار وتخطيط. فالأولون يوجهون إلى التعريب أما الآخرون فإلى 
المزدوج بل المفر نس. وقد لاحظ هذا باحث فرائكوفوني يساري هو محمد حريي 
فقال: «وعلى صعيد التعليم يخاض التعريب وهو التطلع العميق لغالبية السكان 
بصورة ديماغوجية ويوجه النظام المدرسي المكلف وغير الفعال أولاد الطبقات 
الفقيرة نحو التعريب وأولاد ذوى الإمتيازات نحو ثنائية اللغة...» '. 

والملاحظة أنه حتى اليوم نجد أن أفرادا من هذه الفئة تتحايل على البروب 
من المدرسة الأساسية إلى المدارس التايعة للمركز الثقالك الفرنسي» وقصة 
ثانوية «ديكارت»؛ معروقة للجميع !! 

ويكون الأمر أكثر سوءا حين يأتي الحديث عن دور المثقفين - خاصة 
أثناء الثورة - فهناك كتاب كامل ألف عن المفرنسين يذكرهم بالإسم مؤرخا 
نحياتهم واتجاهاتهم فخورا يثقافتهم الفرنسية التي أبرزت هذا العدد الضخم من 
المثقفين والسبياسيين . ولم يكلف صاحب الكتاب نفسه أن يشير إلى المثقفين 
بالعربية ولا إلى الطلبة الذين درسوا كذ المعاهد العربية مشرقا ومغربا إلا # 
القليل النادرء لأن الذى يعنيه هو أثر الثقافة الفرنسية 2# الجزائريين وما فخدمته 


للجزائر وقدمته لبا هؤلاء الذين درسو! 2 جامعاتها ومعاهدها. وإذا كان موقف 


' جبهة التحرير - الواقع والأمسطورة ص: 314. 

* الطلبة الجزائريون بالجامعة الفرنسية (1880 - 1962) جي برطيل - طبعة لويس جان 
فرنسا - 1984 (ؤ الكتاب دراسة واسعة عن الموضوع ولا سيما من ص: 270 - 306 
بعنوان: قبول الثقافة الفرنسية). 
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الفرنسيين مفهوما فإن الفرانكوفونيين عندنا غير مفهوم بتجاهلهم للمثقفين 
العروبيين ودورهم قديماً وحديثا © ملء فراغ كبير لم يستطع الفرانكوفونيون 
لا الأمس ولا اليوم أن يقدموا له شيئا لسيب واضح:؛ وهو أن هؤلاء يكتبون بلغة 
لا يفهمها الشعب وبعيدة عن تاريخحهم ووجودهم ولا تعبر عن إحساسهم وطموحهم 
وانتمائهم القومي؛: وقد أشار إلى هذا مؤرخ جزائري ناقش الموضوع بالتفصيل '. 

ومما يدعوا إلى العجب حقا أن الذين يمثلون هذه الثقافة من خريجي 
الجامعات الفرنسية يعترفون بأنهم لم يكونوا طليعة الثورة ولا المحركين لبا؛ 
وينفون عن أنفسهم هذا الدور كما جاء على لسان قيادة «إتحاد الطلية المسلمين 
الجزاكريين» أثناء المؤتمر الرابع له وكانت فيادته من الفرانكوفونية أساسا: 
الابد من القول ورغم إضراب ماي 1956م فإن حركتنا لم تكن أبدا طليعة 
الثورة..-»4 

ويذهب اعترافهم إلى أبعد من هذا إلى الإفرار بإخفاقهم ك مهمتهم 
بالنسبة للثورة التحريرية وبالنسبة للشعب معأ: هنعم لا نخشى من الإعتراف» نحن 
نعيش على البامش هيما يتعلق بمأساة شعبناء نعم لا نخشى من الإقرار بأثنا لم 
نشارك بكثافة ؤي الكفاح: لقد كنا حذرين: . 

انهم يعترفون بأنهم لم ينخرطوا # الثورة التحريرية مبكرأ حتى أن 
بعضهم يصف الإضراب الذي قاموا به سنة 1956م بأنه «نوع من الجنون إن لم 
يكن الجنون يعينة» : 

ومؤلف الكتاب يقر بأن الفرانكوفونيين المثقفين بدؤوا ينفصلون عن 
الفكر الإندماجي بعد سنة كى يرتبطوا بالفكر الوطني» ولكنه لا يعرف 
تاريخ إندماجهم 2# الحركة الوطنية: هل هي سنة 1943م: أو 1955 أو 


' الشعب ( سلساة من المقالات # شهر جوان وجويلية 1989). 


* الطلبة الجزائريون ص: 307. 
" الطلبة الجزائريون ص: 307. 
' المصدر نفسه ص: 307. 
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0 ومتى اختاروا أن يصبحوا «وطنيين» نهائياً ثم كيف احتفظ بعضهم 
بالجنسية الفرنسية بعد الإستقلال... '. 

فهو لايذكر ذلك ولكن يترك السؤال لمن يعنيه تأريخ الثقافة ل 
الجزائرء: وطبعا نحن لا نتبنى ما جاء 4 آرائه لأنه فيما يبدو يريد أن يعطي 
أهمية لتأثير الثقافة الفرانكوفونية 4 هؤلاء المثقفين: ثم إنه يشك ك2 إرتباط 
هؤلاء بالحركة الوطنية بحيث يذكر الحديث عن الكثاب بالفرنسية»؛ فإن 
قصد الذين ينهون بهم من الفرنسيين - أمثال هذا الباحث - هو إعطاء الأهمية 
لدور الفرنسية والثقافة الفرانكوؤذونية 4 تكوين هؤلاء وسلوكهم ولو على 
حساب مشاعر هؤلاء وأولئتك. 

وكما ذكرت فإنه لا يجشم نفسه عناء الحديث - ولو بالإشارة - إلى 
المثقفين العروبيين الذين إرتبطوا بالوطن ونقافته مند الأمير عبد القادر مرورا 
بباديس وحركة جمعية العلماء والذين تخرجوا من مدارس حزب الشهعب وانتهاء 
بالمعاهد والجامعات العربية قبل الثورة وأثناءها وبعدها خاصة وأن هذه الدراسة 
هي بحث جامعي أكادمي!! ظ 

ولو قلنا نحن هذا الكلام 4# المثقفين الفرانكودونيين لا تهمنا بالتحيز 
وربما الجهل والتحامل» ولكن أن يقوله فرنسي وقد اتيح له أن يتصل بالأفراد 
أنفسهم لأنهم مصادر حية وكذا اطلع على وثائق رسمية وعلمية» فإننا لن تعلق 
على آرائه وأخكامه كما سيق وقلت ونترك ذلك لمن يعنيه الأمرء فنحن لا نؤرخ 
ولكن نرصد الأفكار والإتجاهات والمواقف من العربية أو من الفرنسية إيجابا 
وسلبا. 

ثم إن المؤلف الآنف الذكر يلخص التيارات الفكرية والسياسية 
والأيديولوجية لشريحة الطلبة الفرانكوفونيين ك الجزائر وهم الذين يعبرون عن 
الثقافة الفرنسية خا الفترة التى تحدث عنها وكيف تطور هؤلاء الأشخاص 2 
قناعتهم أو بقوا عليهاء وهم يمثلون ثلاث إتجاهات كك تصوره: 


' المصدر نفسه ص: 308 . 
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1- دعاة الإندماح قبل 1914 وهم أولتك الذين يؤمنون بالمساواة 
بين الجزائري والفرنسي وتكون الحقوق المعترف بها للجميع هي مدار 
مطالبهم بحيث تكون «المواطنة» لمن يطالبها فله ما للفرنسيين وعليه ما 
عليهم. 

2م- دعاة «الفرائنكو - موسيلمان» أو الاتحاد الفرنسي الاسلامي 
وهذا بعد سنة 1919» وهؤلاء يطالبون بالمساواة وبالحق ب أن يبقى الفرد 
مسلماً # الأحوال الشخصية ولكن فرنسيا لك الأحوال المدنية فهو مسلم 
وفرئنسي ك الوفت بفسه. 

3- أمايعد 1936 و1943 فإن الحركة الوطنية أعتئقت الفكر 
العربي الإسلامي وهؤلاء جميعاً يمثلون الإنتاجنسيا الفرانكوفونية» وقد 
اعتبرت هذه الشريحة من المثقفين على اختلاف إنجاهاتها تابعة يسبب تقافتها 
الأحنبية «وامتيازاتها البورجوازية» '. 

والمؤلف يعتبر هذه الفثة «محظوظة» لأنها استفادت من الثقافة الفرنسية؛ 
ولكن الإضراب هو الذي حررها من البقاء بعيدا عن الشعب بحيث «استهمت ا 
الكفاح من أجل الإستقلال...: *. ولا يغرب عن بالنا أنه 4 تحليله للنخية 
الفرانكوفونية يزعم أنها تمثل كتلة متجانسة بينما هي مشارب متهددة مثل 
غيرها من الفئات الثقافة العروبية هفيها الماركسيء والليبرالي الغربي 
والإسلامي وذيها العروبي أيضاء فهو هنا يصدر عن موقف لنوي وثقا لا عن 


تحليل علمى لإتجاهات هذه الفئة. 


أما دور المثقفين العروبيين فإنه يختلف نسبيا عن دور الفرانكوفونية لأن 
تاريخ الثقافة الوطنية عرف منحنيات كثيرة. ودون الفوص 2# أعماق التاريخ 


'امصدر نفسه ص: 310 . 
* المصدر نفسه ص: 309 . 
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البعيد والقريب» فإننا سنقتصر على الحديث عن المواقف أكتر من الحديث عن 
الدراسة والجامعات والمعاهد وكذلك فإن هناك دراسات ومقالات أشارت إلى 
هذا الدور سواء نجحوا فيه أم أخفقوا ولكن المهم 2 هذا كله أنهم ناضلوا من 
أجل ثقافة وطنية قبل الثورة وأثناءها وبعد الإستقلال: ولم يكن المحرك 
لدفاعهم عنها هو المصلحة المادية أو الوضعية الإجتماعية أو الجاه والسلطة 
عكس زملائهم الذين تحدما عنهم. فالذين هاجروا من الوطن قبل التثورة ومند 
بداية القرن وحتى تأسيس جممعية العلماء المسلمين الجزائريين بل وحتى سنة 
2 وهي بداية البعثات إلى الجامعات العربية قبيل الثورة بقليل» لم يحكن 
هاجسهم هو أن يستفيدوا من دراسة العريية وأديها وعلومها أو دراسة الدين 
الإسلامي وفقهه والشريعة الإسلامية؛ بل كان الدفاع عن العربية والإسلام لأنها 
مضطهدان 2 يلدهم. وكذلك بعد هذا التاريخ هؤلاء الذين ذهبوا إلى تونس أو 
القرويين أو القاهرة وسوريا والعراق قبل الثورة أو درسوا 2 «معهد عبد الحميد 
بن باديس» وحتى طلبة الزواياء جميعهم هاجروا أو بقوا 4 الوطن واقتصر 
تعليمهم على العربية بناء على موقف واحد هو الدفاع عن ثقافة الوطن وانتمائه 
لآنهم يعروفون أن كل الأبواب مسدودة أمامهم فيما يخص الوظيفة أو العمل 
بالعربية 2 إدارة مفرنسة كليا. 

وحين قامت الثورة لم يترددوا 4# الإنضمام إليهاء فمن البداية تركوا 
المعاهد ف الداخل والجامعات ا الخارج والتحقوا بالثورة وبالكفاح المسلح 
واعتبروا موقفهم هذا موقفاً لا يحتاج إلى إستشارة أحد أو إلى إجتماع يقررون فيه 
الإنضمام للثورة أو عدمه! 

وليس هذا من باب المفاضلة بين الفئتين الفرانكوفونية والعروبية؛ فهذا 
ما لم يخطر ببالنا إطلاقاً. ولكن كي نقر حقيقة ساطعة أثبتها التاريخ, 
فبعض الباحثين تجاهلوا شريحة وطنية شاركت 4# جهود الشعب من أجل 
الحرية ورفضت العبودية الثقافية والسياسية والعسكرية الفرنسية. وأعتقد أن ما 
ذكره الأخ المناضل علي كاك يشت هذه الحقيقة ويرسم صورة بسيطة لدور 
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المثقفين العروبيين والمعربين أثناء الثورة ويحدد حتى المسؤوليات التي تقلدوها من 
أبسطها إلى أعلاها - وهو واحد منهم - وهذا لأن الثورة حققت حلمهم وحلم 
آباتهم وأجدادهم وجاءت لتجسد إيمانهم الراسخ بالشخصية الوطنية والانتماء 
العربي الإسلامي» فتعد للجزائر تقافتها ولغتها التى هاجروا من أجلها إلى 
الخارج لأنهم حرموا منها داخل الوطن وكان هذا أملهم 4 نضاليم من أجل 
العريية والعروية ومن أجل الثورة والوطن. 

وإذا أردنا أن نقارن بسن الفئتين حتى بعد 1956غ. تجد أن 
الفرانكوقونيين المثقفين إنضموا إلى الثورة وذهبوا إلى الخارح والتحقوا 
بأجهزتها ثم أجهزة الحكومة المؤقتة» وبعضهم ذهب إلى فرنسا وإلى جامعاتها 
طأثم دراسته وعاد بعد الإستقلال يحمل شهادة عليا ويحقق مكانة مرموقة ف 
التعليم أو 4 الإدارة أو # المسؤوليات السياسية» وأود هنا أن أسجل موقفا لواحد 
من هؤلاء الذين غادروا الجزائر وتركوا الدراسة فيها سنة 1956»؛ وذهب إلى 
فرنسا وهو الأستاذ الجامعة الآن وحين ذكرته بهذا قال: «صحيح أنني 
وأمثالي ذهبنا لإتمام الدراسة أشاء الثورة إلى فرنسا ولكننا رجعنا بشهادات عليا 
نفيد بها الوطن» ولم أعلق على ما قال لأن هذا المنطق لا يحتاج إلى تعليق!! 

أما العروبيون فلم يستطيعوا أن يتموا دراستهم الجامعية غالبا فضلا عن 
العليا إلا بعد الإستقلال لآن مشاركتهم 2 الثورة حالت بينهم وبين إتمام 
الدراسة .١‏ 

لعمد تحدتث على كاك عن الطلبة العروبيين ومن استشهد منهم وهم 
بالشعرات» كذلك الذين التحقوا بجيش التحرير وك مختلف المسؤوليات من 
أبسط مسؤولية إلى أعلى قيادة وهم أيضا بالعشرات وربما بالمثات» ثم الذين 
انخرطوا ك الجبهة ©. 


أمجلة الوحدة من 30 / 5 / 1990 إلى 6 / 6 / 1990 . 
* مجلة الوحدة من 30 / 5 / 1990 إلى 6 / 6 / 1990 . 
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أثرنا هذا لأن تجاهل العروبيين كان خطة مديرة منذ الثورة لإبعادهم عن 
المواقع التى لبا تأثير 2# البلد. فالحملة .التي شنت عليهم ومازالت توحي بالمؤامرة 
التى.تحدث عنها عثمان سعدى 2 سلسلة من المقالات 2 جريدة المساء 1 

ومما يلفت الإنتباه أن التقليل من دور المثقفين العروبيين شارك فيه حتى 
أساتذة جامعيون لبم قيمتهم أمثال د. على الكنز. فهو يؤكد أن دور المثقفين 
بالفرنسية 2 عهد الإستعمار كان كاملا 2 تشكيل ثقافية وطنية على حد 
قوله: «فبالنسبة للجزائر المستعمرة ورغم الطابع الغامض للجامعة الجزائرية 8 
ذلك الوقت فقد استطاع الطلبة الجزائريون «لعب دورأ» 5 مهم 4 تشكيل ثقافة 
وطنية كانت ضرورية لحركة التحرر الوطنية» *. وكما فعل الباحث الفرنسي 
السابق فإن الباحث الجزائري يذكر إحصائية للخريجيين بالفرنسية دون أن 
يشير مجرد إشارة إلى الطلبة العروبيين ذوي الثقافة العربية وأكثر من هذا فهو 
يبرر للجامعة الجزائرية ك عهد الإستعمار ويعتبر دورها غامضاء ولست أدرى 
كيف غاب عنه دور الجامعة 4 عهد الإحتلال؟! وهل كان غامضا فعلاً أم 
كان هدفها واضحاً وهو خدمة الثقافة الفرنسية أساساً وإيجاد قنوات لبا من 
خلال هؤلاء الطلبة؟؟ ثم هل هؤلاء خدموا الثقافطة الوطنية أم الفرنسية مأ دامت 
لغتهم هي الفرنسية ومتى شككلوا هذه الثقافة قبل الإستقلال وكيف ؟5! 

هذه أسئلة لا يناقشها الباحث ولا يثيرها ولكنه يندهش من أن الجزائر ‏ 
منن بداية القرن حتى قيام الثورة لم تعرف يقظة ثقافية مثلما ظهرت 4 المشرق 
ولم تعرف «بوشكين؛ ولا «غوغول». والسبب 3 هذه نظره هو أن المتقفين لم 
يرتبطوا بالمجتمع» وكاأن الجزائر كانت تعيش الظروف نفسها التي عرفتها 
الأقطار العربية الأخرى» وكأن الإستعمار الفرنسي كان يعمل على أن يوجد 


' المساء (سلسلة من المقالات ب جائفي 1991). 
2 كذا ث الأصل. 
ذ الأتتلحنسيا العربية ص: 484 . 
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أمثال هؤلاء الشعراء والقصاصين أو يساعد على ظهور «إنتلجنسيا؛ة سواء 
بالعريية أم بالفرنسية؟! 

ومن الظلم للجزائر أن يقارنها الباحث بغيرها من البلدان العربية أو 
الغربية التى ظهرت فيها هذه الطبقية «المثقفة» فضلاً عن فرنسا وروسيا: 
وكيف يتهم الجميع - عروبيين وفرانكوفونيين - بأنهم : «كانوا دائما يحطون 
من فيمة مجتمعهم ويحتقرونه: لم يؤمنوا أبدآ بقدرات مجتمعهم ولا بحيوية 
تطوره بحيث كان همهم الحيد المناقشة والمجادلة كك الظلام...» '. 

وما أظن أن حكما قاسيا صدر ضد المأقفين الجزائريين بأية لغة 
يكتبون مثل هذا الحكم: بل أكثر من هذا فهو يشنكك حتى # وطنيتهم, 
كاذ العربيون تشيئوا بجزائريتهم ولا الفرانكوفونيون. قد يكون حكمه على 
فلة منهم صحيحاً ولكن أن يعمم الحكم هكذا بلا مستند أو وثيقة أو بيان 
فإنه يبقى مجرد تخمينات بعيدة عن البحث العلمي والروح الموضوعية. فهم 2 
نظرهد؛ «أما متشبتون بالعروية أو الإسلام وإما بفرنسا وحتى أوربا إلا أنهم لم 

هذا الرأي قد يصدق على بعض الذين يكتبون بلغة «أجنبية» ولكنه لا 
يصدق على الذين يكتبون باللغة الوطنية وهم - 2 الفالب - أبناء فلاحين 
وعمال ومن أبناء الطبقة الصغيرة أو المتوسطة. فهم لا يمثلون نخبة كما يمثلها 
الفرانكوفونيون (أبناء الطبقة المحظوظة)» ويلوم هؤلاء المثقفين لأنهم لم 
يندمحوأ 2 الحركة الوطنيه # العشرينات. قإذا كان المقصد «المعلمين؛ قانهم 
ارتبطوا بالحركة الوطنية من بدايتها الأولى: أما إذا كان يقصد المثقفين 
بالمفهوم الدقيق للكلمة؛: فإن هذا يتطبق على الفرانكوفونية الذين اهتموا 
بالسياسة ولم يعنوا بالثقافة. وهذه من البديهيات التي لا تحتاج إلى إعادة القول 


1 المصدر نقسة هن : 461 1 
: المصدز تقسيه -38 01. 
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فيها بالنسبة لتلك الفترة وحتى بعدها. وأثناء الثورة لم يتأخر العروبيون عنها وقد 
. بينا هذا من قبل. آما إذ كان يقصد الفرانكوفونيين فهذا وضع آخر. 

وقسوة حكمه على المثقفين أنه ينظر إلى العروبة والإسلام كما ينظر 
إلى الذين توجهوا إلى فرنسا والغرب ويضع الجميع 2# «سلة»؛ واحدة؛ بينما 
المفروض أن بين الإنتماء إلى العروبة والإسلام هو ما قامت عليه الحركة الوطنية 
سواء مثلهما «حزب الشعب» أم الجمعية العلماء أم غيرهماء لأن باقي التيارات 
حانت تؤمن بالاندماج. 

كان حكمه صحيحاً لو أنه نظر إلى الأمر من وجهة «قومية عروبية؛ 
فيكون المثقفون بوجه عام آنذاك اقليميين محليين: أما أن ينفي عنهم سمه 
الإنتماء الوطني فهذه مبالغة لا تصدر عن باحث جاد مثله. 

وموقفه من العريية والعروبة جعله ينظر إلى التعريب نظرة غيره بأنه سبب 
فشل الجامعة وسبب ضعف المستوى الثقاك والبيداغوجي كما جاء 2 كلامه 
حرفياً: إن تملك الجامعة للغة العربية قد أدى إلى انخفاض ذا المستوى الثقاخ 
لأدائها البيدا غوجي التريوي...1 ١‏ 

والمقام لا يسمح بمناقشة هذا الموضوع فهو خارح عن نطاق دراسها 
ولكن بمكن أن نسأل الباحث: هل الفروع التي تدرس باللغة المفرنسية بقيت 
قوية فيها؟ وأين يظهر ذلك؟ 2 المؤلفات؟ أم 2 الإختراعات5 ثم من المسؤول عن 
ضعف الفروع المعربة؟ هم الذين يحاريون العريية 2 الجامعة وخارجهاةة 

وهكذا نلحظ أن مفهوم الثقافة والمثقفين عند هؤلاء الذين يعلقون على 
الوضع الثقالك سواء الفرنسيين أو الفرانكوفونيين الجزائريين؛ ينصب على 
جانب ويترك الجانب الآخر بهدف تبريري من جهة وتجاهل للآخر من جهة أخرى. 
وذ كل الأحوال فإن النظرة الموضوعية لا وجود لبا # هذه الكتابات التي نكسم 
بالإنفعال أحياناً وبالذاتية أحياناً أخرى وبالتهالي مرة ثالثة. 
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وهنا لا نجد تأريخا ولكن آراء عشوائية كنا نود أن بيتعد عنها من 
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202) 

إن الصراع بين الفرانكوفونيين والعروبيين إذن منذ القديم وحتى الوقت 
الحاضرء ينطلق من مفهوم دالبوية» و«الإنتماء»: أما «اللغة» فتمثل عاملاً آخر من 
عوامل عدة كخبيرة. 

لذلك سنعرض إلى بعض المظاهر التي تجسد هذا الصراع كما يبدو 8 
بعض المواقف تجاه العروبة والعربية: ولا أقول الإسلام: لأنه عنصر عليه إجماع 
بوصفه عقيدة الشعب الجزائري كله. ويطبيعة الحال ستعود إلى مأ يعد 
الإستقلال مباشرة ثم نرصد ملامح هذا الصراع الفكري والقومي والآيديولوجي 
حتى اليومء وغرضنا ضرب الأمثلة للذين لم يعرفوا هذه الفترة ولم يشاهدوا هذا 
الصراع من الأجيال الجديدة: ولن أعرض إلى القضايا المتصلة بالتعريب 2 
مختلف المجالات» فهذا موضوع كتب فيه كل المواطنين وحللوا ظروفه وأساليب 

إن هناك الالاق المقالات ومئات المحاضرات وكثير من الكتب اليامة 
الجادة تناولت الموضوع بما لا يدع مجالاً لي كي أكرر القول فيه أ؛ وخاصة 
فيما يتعلق بجانب اللغة وتعميمها بك مختلف المجالات. أما الذي يهمتي هنا فهو 
المواقف المعارضة آو المناوثة للعروبة كما تجسدت 2# اللغة وهي إشارات ورموز 
تكتشف عن عداء راسخ ضد الانتماء والبوية. 

وقبل أن أضرب هذه الأمثلة أرى لزاما على أحدد رأيي فيما يتصل 
بالمثقفين الفرانكوفونيين والعروبيين معأ بالنسبة للإنتماء» حتى نضع النقاط 
على الحروف ولا نضع الجميع ك بوتقة واحدة. وتصنيف المثمقفين 
الفرانكوفونيين هو نفسه ينطبق على ذوي التقافة العريية من حيث النظرة إلى 


' أنظر مثلاً كتاب الباحث أحمد بن نعمان» التعريب بين المبدأ والتطبيق - شركة الوطنية 
للنشر والتوزيع : فهو رساألة جامعية ألمت بالموضوع من شتى أطرافه بروح علمية وبالشواهد 
والوثائق لا سيما الأبواب: 4 و5 و6 ففيها تفصيل للموضوع. 
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البوية والعروبة؛ وهذا راجع إلى التكوين أساسا كما سبق القول؛ وإلى الوعي 
أيضاً وإلى عوامل كثيرة أسهمت ‏ تطوير هذا الوعي أو عدمه أو نظرة 
الشخص وتجريته الثقافية وإلى حياته بوجه عام. 

فالفرانكوفونية - مثقفين» ساسة؛ كتاباء إداريين ومسيرين - يمثلون 
فثأات ممعختلقة : 

1- العرييون: أولثك الذين يدافعون عن العربية والعروية وعن 
التعريب حتى وإن لم يعرفوا العربية قراءة وكتابة وتأليفاء ومنهم المعرفون 
وغير المعرقين 2 عالم الثقاقة والحياة وهم يدافعون عن الإنتماء العربي 
والإسلامي. 

2- الموالون للفرنسية لنة وثقافةء وهي الفئة التي تحارب العربية 
وتناصبها العداء خفية أو جهراء وإنتماءوها ليس للعروبة ولكن للإقليمية 
والجهوية وللحضارة الغربية ولفرنسا بالذات. وهم غير الموالين سياسيا 
لفرنسا ممن عرفوا ب «الفرانكوفيل» فهؤلاء لا يستحقون حتى مجرد 
الإشارة إليهم لأنهم إمتداد لأمثالبم ‏ الماضي ممن ارتبطت مصالحهه 
بمصالح الفرنسيين. 

3- هناك فثة ثالثة لا تعادي العربية ولا العروبة ولكنها تدائع عن 
مصالحها ونظرتها عاطفية خالصة للموضوع» فد تكون دينية أو وطنية 
ولكنها لا تحرك ساكنا فتعمل على تثبيت هذه البوية من خلال اللفة: 
وهي مستهدة أن تتطور ث موقمها إذا وجد المناخ الملائم والظروف المناسبة 
وتحررت من أفكاره مسبقة. 

4- هناك قئّة رابعة سلبية لا تعادي ولا تؤيد ولا يهمها نجاح التعريب 
أو فشله ولا تشارك يد الحياة الثقافية ولا يك غيرهاء فهي متقوقعة على 
نفسها تجتر الكلمات وتعلق عليها أحيانا نتيجة ظروف خاصة تتصل 
بالبيئة المحلية العائلية أو بالوضع المادي المتدهور أو المتميز فذهى سلبية تجاه 
مجمل القضايا تعيش لنفسها على هامش الواقع. 
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ومهما يكن فإن من الصعب أن نحدد نسبا معينة 4 هذه الشرائح لأن 
هذا يتطلب استفتاء لا نملك وسائله الآن على الأقل. وحتى الصحف التى حاولت 
أن تعطينا صورة تقريبية لبذه الشرائح لم تحقق نجاحأ ‏ هذاء لأن عملها كان 
محدوداً ويقتصر 4 الغالب على فت واحدة دون الفئات الأخرى. 
أما المثقفون بالعربية والعروييون والمعريونء قأنا أفرق بين العروبي 
والمعرب (بكسر الراء) لأن الأول يلتقفي مع الشريحة الآولى التي تحدثت عنها من 
الفرانكوفونيين 3 الإيمان بالعروبة والدفاع عنها من منطلق قومي حضاري 
ووحدوى»: وهم ليسوا شوفينيين متعصبين - كما يدعى الأقليميون من 
الفرانكوفونيين - فالعروبة 4 فهم العروبيين فكرة وحضارة وإنتماء لا جنسيا 
أو عرقاً أو دماء فهذه دعوى لا توجد عند الجزائريين ولا غيرهم وإنما خلقها 
أعداء العروبة كي يلبسوها صفة التعصب ويشوهوا محتواهاء كما فعلوا 2 
دعوة عبد الناصر الذي لا يفرق بين المروية والإسلام»؛ بل إن «البفتية» نقفسها لم 
تقف ضد الذين وزعيمها دافع عن الإسلام ولكنها تكملهما ولا يتطرف دعاتها 
4 المناداة بها إلا إذا اعتبرنا بشير بومعزة متطرفا وهو فرانكوفوني ومن 
المدافعسن بحرارة وصدق عن العروية والوحدة9! 
هذا أولاً وكانياً: المعريون ذوو الثقافة العربية لسائاً لا فكرا: وهؤلاء 
يختلفون عن السابقين 2 النظر إلى العربية والعروبة» فقهم يؤمنون باللغة الوطنية 
ولكن من الناحية اللغوية اللسانية دون أن تكون 2# نظرهم رابطة للأمة العربية 


وهذه الفئّة إن دافعت عن العريية فبيحكم المصلحة أو التثقيف» وهى 


مستعدة أن تتغاضى عما تتعرض لبا العروبة من مقاومة بل إن أغرادا منها ترسل 
أولادها إلى المدارس الفرنسية 2# الداخل والخارج بدعوى مصلحة هؤلاء الأولاد : 
حتى أن بعضهم أخرج أبناءه من الأقسام المعرية 4 السبعينات وأدخلهم إلى 
الأقسام «المفرئسة» التى أطلق عليها والمزدوجة»» وهي الظاهرة التى سبق لي 
الحديث عنها © هذا البحث؛ وعندما ينتقدون يتعللون بالمستقبل وما دامت 
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الفرنسية مسيطرة وهي لغة الحياة والخبز بذ الجزائر فإن من فائدة أبنائهم أن 
يتعلموها بدلا من العريية: ومنهم جامعيون وأساتذة «معبرون» كما أن كثيرا 


متهم تقلدوا مسؤوليات سامية .4 الدولة ولم يكفلوا أنفسهم حتى مجرد تعريب 
الميادين التى يشرفون عليهاء بل إن منهم من يدافع عن البريرية أكثر مما يدافع . 
عن العربية. 


وموقفهم هذا يشيبه موقف أمثالبم ف الماضى بحيث يكرر التاريخ 
نفسه. فقد كان بعض المعريين قبل الثورة ينادون ويطالبون بأن تكون اللغة 
العربية لغة رسمية © المدارس الفرنسية ويطلبون من الشعب أن يشجع العربية: 
ولكنهم 3 الوقت نفسه يبعثون أولادهم إلى المعاهد الفرنسية ث الجزائر وإلى 
الجامعات الفرنسية 2 فرنسا. وهذه من تناقضات هؤلاء المعربيين قديما وحديثا ؛ 
وماضياً وحاضراً لأنهم نظروا إلى اللفة نظرة «لسانية» ولم ينظروا إليها نظرة 
قومية. 

ثالثاً: وهناك فئة من المعربين تنظر إلى العربية نظرة دينية صرفة وهو 
موقف يتساوى فيه المعربون وبعض الفرانكوفونيين. فهي لغة القرآن؛ لفة الدين: 
وهي مشقدسة وقيمتها تستمد من الدين: لا من كونها لغة من اللفات الأخرى 
وتعليمها ينبغي أن يرتبط بالعقيدة وعلومها وتبقى العلم والحضارة» لغة الفضاء 
و«التقنية» و«الألكترونيات»: ولكن إذ وجد من يطور العريية ويجعلها لغة العلم 
فإنهم لا يرفضون ذلك. 

رابعاً: أما الفثة الرابعة فهى التى ترى # العربية رابطة لفوية ودينية معاء 
وتناضل من أجلها بلا هوادة ولا تعادي العروية والوحدة وإن كانت لا تؤمن بهما 
ولا تعمل من أجلها . فهي تسعى إلى أن تكون العربية سيدة 2 أرضها وك الحياة 
والمجتمع وهي أقرب إلى العروبين الوحدويين المؤمنين بالعروبة والإسلام» إنتماء 
وحضأارة ومصيرا واحدا ' 

خامساً: تبقى فئة أخيرة وهي السلبية المتشائمة المنزوية على نفسها تجتر 
الواقع ‏ حسرة وألم» فهى © هذا تشبه الفئة الفرانكوفونية التي لا تحرك 
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ساكناً : لا تفعل شيئاً للعربية يل تكتفي بالتفرج على المسرح الثقاليك والسياسي 
وتعيش لذاتها تشتر ا حزانئها ل صمت. 

وإذا كنت لم أتحدث عن ذوى الثفائة الثنائية أو «المزدوجة» كما شاع 
المصطلح الذي يطلق على من درس اللفتين: فإن الأمر بالنسبة لبذه الشريحة هو 
نفسه الذي نلحظه يك الفئتين اللتين عرضنا لمواقفهماء فهم ليسوا على موقف 
واحد تجاه العربية والعروبة وتجاه الفرانكزفزنية وتجاه النظرة الدينية إلى اللغة. 

تلك تصويرى - هي صورة الموقف تجاه العربية والفرنسية: فهي ليست 
نخبة واحدة أو اثنين كمل نراه لذا من يناقشون القضية ولكن هناك نخب 
وشرائح إن صح التعبير. وهذا سببه التكوين وتعدد مصادره كما سبق القول 
وهو سبب الأزمة الثقافية التي نعاني منها منذ الإستقلال حتى الوقت الحالي. وقد 
أتيح لى من قبل مناقشة هذه القضية عامي 1965 و1966 '. 

ومنذ بداية الإستقلال بدأ الصراع ضد التوجه العربي ‏ الجزائر» وكما 
سبقت الإشارة منن تصريح الرئيس السابق أحمد بن بلة ك تونس 21962 
وأخذت الفرانكوفونية ترفع رأسها تناوش مرة وتقاور أخرى وتجاهر ثالنة. 
وكان الصراع بينه بين حضارتين واتجاهين وفناعتين:» ولعل المؤرخ ناصر الدين 
سعيدوني قد وضع الأصبع على الجرح 2# مقالاته: «جذور المد الشعوبي 2 
الجزاكر» . فهو يرصد دعوة أصحابه الذين يعتبرون: الصلة بالمشرق نوعاً من 
التبعية والإستلاب والضياع رغم الروابط مع البلاد العربية التي تعتمد على 
المصلحة المشتركة ووحدة العقيدة واللسان والتراث الحضاري وأوضاع الجزائر 
بالخصوص» لم حين اعتبر الإرتباط يالفرب ولاسيما فرنسا يتماشى وطبيعة 
الأشياء وتوجهات شعوب المقرب ومصالحها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية. 


وقد عبر عن ذلك أحد دعاة هذا الإتجاه وهو «متوفى الحواسين» بقوله: «من 


' انظر: «أحاديث # الأدب والثقافة» - عبد الله ركيبي - دار الكتاب العريي -- مصر 
6 من ص: 84: 90. 
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الجناية على النفس ومن الخطأ السياسي السماح بانظمام متطقة المفرب إلى 
منطقة المشرق العريى أو استخدامها مطية تطموح الشعوب العربية المشرفية. 
فالمغرب لم يكن أبدا مشرقيا ولم يكن عبر تاريخه إلا بعيداً عن تأثيرات 
المشرق لأن علاقته كانت مع القارة الأوروبية التي زادها التاريخ تلاحماء 
فالمغرب منطقة وصل بين أوروبا وأفريقيا والمستقبل بالنسية إليه يكمن 2 إنشاء 
الولايات المتحدة الأورو- إفريقية» .١‏ 

إن هذا الرأي يلخص اتجاه الفرانكوفونيين الإفليميين والشعوبيين - 
كما قال المؤرخ -- ويعطينا صورة للتعهصب ولمقاومة رياح التاريخ: بل وتحريفه 
ومسخه وتشويه التوجه إلى العرب»؛ فإذا كان هناك «مطامع؛ - ولا تقول مطامح 
- للمشرق 2 المغرب فهل التوجه إلى «الغرب» ليس فيه مثل هذا الطمع 2 
الجزائر 5! لو كان هذا الباحث وأمثاله ممن يبررون الوضع 4# الجزائر والطمع 
فيها - على الأقل- منطقيين مع أنفسهم ومع التاريخ ومع الوافع! 

ولكن اقليميتهم وشعوبيتهم المنغلقة تغطي عن اعينهم شمسن الحميقة 
وتحجب عنهم أن يقرأوا التاريخ فراءة سليمة. 

والرأي نفسه يلخصه لنا مؤرخ جزائري آخر هو الطاهر عدواني ب مقال 
بعنوان «العروية المتهمة» ويصف مال هذه الحرب ضد العروبة بقوله: «ولكن 
توقفت فصول المعاداة والحرب المعلنة للعروية كقومية لأآنه تم الإجهاز عليها 2 
الواقع ودمر التوجه العربي للجزائر بالكامل. إلا أن تلك الفئات المعادية للعروبة 
ظلت تحمل لواء العداء للثقاضة العربية وللفة العريية اللتين هما الوعاء الطبيعي 
للروح القومية. ولا يزال التعريبيون يقاومون هذا الطوفان الجارف للفرائنكوفونية 
يطرق بدائية تفتقر إلى الأيديولوجيةالسياسية...» © 
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وهدا التحليل وإن كان سليما من حيث النتيجة فإن وضع المثقفين 
بالعربية 2 فئة واحدة غير دقيق» لأن هذه الفئة كما ذكرنا تنقسم إلى شرائح 
وإتجاهات» وقناعاتهم مختلفة 4 نظرتهم إلى العربية والعروبة والى الوحدة؛ ومن 
ثمة فإن إفتقارهم إلى الأيديولوجية التي أشار إليها الكاتب غير موجودة لدى 
طائفة منهم ولكنها راسخة عند أخرى. 

يمكن أن نضرب أمثلة لبذا الصراع منن الوهلة الأولى لتى وضعنا فيها 
أقدامنا على أرض الجزائر بعد الإستقلال» 2 حين حضرنا أول مؤتمر للطلبة 
المسلمين الجزائريين الذي انعقد . بن عكنون ‏ تلك الصائفة. كما قلت منذ 
اللحظة الأولى ذلهر الصراع الثقابك: فطلبة الجزائر (فرع الإتحاد 4 العاصمة) 
وطلبة فرع الإتحاد بفرنسا جاؤوا وك أذهانهم أن يسيطروا عليه - كما فعلوا 
أثناء الثورة - وكان حديثهم كله وحوارهم بالفرنسية رغم أثنا كنا 2 الشهر 
الثاني من الإستقلال! ورفضنا موقف التحكم والتعالي وحب الرئاسة كما 
رفضنا الحوار بلغة ثار الشعب عليها وعلى أصحايهاء وانضم إلى فرع الشاهرة 
الذي كنت عضوا فيه مع آخرين هم فرقاق؛ حلميء برغام؛ جندي خليفة» رابح 
بلعيدء وفروع أخرى من المشرق العربي وفروع أمريكا والبلدان الإشتراكية 
وكنا نجتمع بحضور «المسلحين» حيث كانت العاصمة تحت رحمتهم. وكان 
الفرانكوفونيون مصممين على موقفهم ورفضنا هذا فتوقف الإجتماع وبدأت 
المفاوضات»؛ وهنا ظهرت الفرانكوفونية بأحلى صورة بعد أن غطتها سنوات 
طويلة. 

وك خاتمة المطاف جمدنا «المؤدمر» ليصيح اندوة» حتى يبت الصراع على 
السلطة آنذاك» وبعدها وقع ما نعرف للاتحاد 4# المراحل التالية. 

فالصراع إذن ليس وليد اليوم ولا الأمس القريب ولكنه مستمر. وما زالت 
أذكر أحد المناضلين الفرانكوفونيين حين دخلت إلى تونس عن طريق الآوراس 
أكتوير 1957 بعد خروجي من معتقل «آفلو»؛ وكان هذا المناضل مسؤولا 
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عن الطلبة .4 تونسء وقد أرسلني جيش التحرير آنذاك كي اتم دراستي 2 
المشرق العريىيء وكان مفي الأ «محمند دالث» المعروف «بمحمد هتىي؛ الذي 
كان يعرف هذا المسؤول وحاول معه أن يحقق لى هذه الأمنية. ولكنه اعتدر 
ونا قلت له: كيف ترسلون إلى الدراسة من كان يعمل 2 إدارة فرنسا وترفضون 
طلبىء وذكرت له إسماً معيناً قال لي بالحرف الواحد: «ذلك الشخص تدخل له 
فلان» وأعفي القارئ من ذكر اسم الطالب وا مسؤول معأ - وهنا التقت الثقافة 
والجهوية وهذا الرجل هو الآن من الشخصيات البارزة قد تسلم وزارة خطيرة 2 
البلد بعد الاستملال. 

وانطلقت هستيريا الفرانكوفونية الإقليمية ‏ مرحلة ما يعد الإستقلال؛ 
ومنن اللحظة الأولي - كما أشرت - أخذن دعاتها يخترعون الإشاعات ويطلقون 
النحت ضد الشرق والمشارقة» يقدحون شك كفاءة المعلمين المعارين من الأقطار 
العربية» وكانت حملة رهيبة لم نشهد لبا مثيلا إلا بعد1988 . قدحوا 2# 
دكفاءتهم و4 لباسهم و لبجاتهم وش شهادتهم. وليس هذا فحسب فقد سخروا 
من خريجى الجامعات العربية من الجزائريين فاتهموهم بجهل العربية وعلومها 
والقواعد البيداغوجية رغم أن كثيرا درسوا 2 «الزيتونة» أو 2# «المعهد» أو د 
«القرويين» أو 2 «الأزهر» ثم أتموا دراستهم 4 جامعات مشهورة: حتى إن 
«مفتشأ» من هؤلاء الذين يزعمون أنهم درسوا الفرنسية على المستشرقين 
بالجزائر وبفرنسا كتب تقريراً عن أحد الخريجين من جامعة القاهرة ومن قسم 
اللغة العربية بأنه يجهل قواعد اللغة العريية وكان 4ك تقريره عشرة أخطاء 
لغوية!!. 

ومن أعاجيب تلك الفترة أن هذا «المفتش» وأمثاله كثيرون لا يحملون 
شهادة البكالوريا بالعربية ولا يستطيعون كتابة مقال بهاء بينما بعض هؤلاء 
الخرجين كان قد طبع كتبأ كاملة أثناء الدراسة. ولم يكتفوا بهذا بل 
أضافوا تهمة أخرى عجيبة. فكل من قرأ البلد فهو «تابع» لهء فخريجو 
القاهرة ناصريون: وخريجي العراق أو سوريا هم بالضرورة ك نظرهم «يعتيون1. 
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وكان هذا تخطيطأ من الفرانكوفونيين الإقيميين يهدف إلى : 
1- ضرب الفكر الناصري # الجزائر الذي بدأ ينتشر بحكم أن 
الرئيس «بن بله» كان ينادي بالعروبة وبالوحدة مثل «عبد الناصر» وشارك 2 
هذه الحملة المفرضة جهات قرنسية ثعرف هدفها ودواقعها. كذلك شتئوا 
حملة على البعث - وما زالوا حتى الآن -وعوض أن يهاجموا النظامين 
هاجموا الفكر الذي ينادي بالعروية وبالوحدة. 
وإذا كانوا لا يصرخون بهذا ويعلنونه على الملا فإن الفعل والتطبيق 
حقق لبم هذا البدف. ظ 
2- ضرب التيار العروبى الوطني الذي الذي بدأ يجد مكاناً له 2 
جزائر الإستقلال. وي نظر هؤلاء الفرانكوقونيين الإفليميين» فإن الدي 
يمثله هم خريجو الشرق حتى ولو كائوا ضد العروبة وبعضهم -- كما سبقت 
الإشارة - إفليمي وجهوي حتى النخاع ومع ذلك لم يسلم من التهكم على 
ثقائة وكفاءته. 2 
وهناك مثل حي على هذه الحرب الفظيعة التى عشناها بمرارة وكنا 
نظن أننا تحررنا من الإرهاب الإستعماري» فاإذا بنا نجد أنفستا نحت إرهاب 
فكري وإداري لا نظير له. 
من ذلك ما تعرضنا له حين أعلنا الإضراب وكان عدد خريجي الشرق 
يزيد على المائتين معظمهم أساتذة بالثانوى وكانت مطاليهم «نقابية عادية» لا 
صلة لبا بالسياسة بل هي مطالب عادلة. ومع ذلك شنت علينا الحرب واتهمنا بأثنا 
ضد «نظام بومدين» الذي قأم بانقلاب 1965 حتى يرهيوا هذه الفئة ظنا منهم 
أنها ستؤثر على مصالحهم المادية ووضعهم الإجتماعي من ناحية وأنها ستتفق ضد 
الفكر الفرانكوفقوني والثقافة الفرانكوفونية من جهة ثانية وتدافع عن التوجه 
العروبي من جهة ثالثة. ولو كان المجال يسمح لضريت أمثلة أخرى كثيرة مما 
نصب لخريجي الشرق من أحابيل وما أثير حولبم من قفصص بعضهاأ مؤلم بعضها 
مضحك وكلها من إختراع «الفرادكوقونية» تنضجنه ىك مطابخها وتذيعه بين 
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المواطنين بوسائل كثيرة؛ والبدف هو تحطيم معنويات هذه الفئة التي يخشون 
منها على نفوذهم وعلى متاصبهم 2 الإدارة وحتى ب التعليم الدي لم يجد 
العروبيون غيره مفتوحا أمامهم: فما من عروبي إلا وله قصة محزنة مع 
الفرانكوقونية ودعاتها. 

ولسوء الحظ فإنهم وجدوا من بعض «المعريين» من يلقي بحطبه ب هده 
النار التي اشعلها غيرهم فيسهمون 2 نشر دعايات مفرضة مفتعلة لدوافع قد 
تكون ذاتية مصاحية يلتقون فيها مع الفرانكوفونية أو لإقليمية راسخة فيهم. 
فهؤلاء يرفضون الفكر العربي من منطق إقليمي رغم أن ثقافتهم عربية» وأولئك 
يدافعون عن مواقع الفرنسية والفكر الفرانكوفوني وثقافتهم فرنسية؛ وكلا 
الشريحتين تشترك 2 محارية التوجه العربي القومي. وشارك ش هذه «الجوق؛ 
حتى بعض المأقفين الذين كنا نعتقد آنهم يترفعون عن هذه الأحكام العامة 
المسبقة فسقطوا 4# البوة أيضا. 

والتنافضص هنا يبدوا جلياء فإذا كان خريجو الشرق تأثروا بالأفكار 
الناصرية والبعثية كما يقال» فهل الذين درسوا على يدي الفرنسيين والجامعات 
الفرنسية لم يتأثروا بالفكر الفرنسي؟! هل هم معصومون من هذا التاثرةة وهل 
ليم طبيعة خاصة متميزة لا تؤثر فيها لا للغة الفرنسية ولا ثقافتها ولا علمها لأنه 
لا محتوى لبذا كله؟! 

وأكثر من هذا فإن تهمة العجز لم يسلم منها «المتعاونون العرب؛ الدين 
تخرجوا من الجامعات الفرنسية: مثل الجزائريين الذين تخرجوا من الشسرق 
وآتموا دراستهم 2 فرنسا نفسها وحتى الذين درسوا ل أمريكا آو بريطانيا أو 
روسيا أو غيرها لم يسلموا من هذا الإرهاب الفكري ومن هذه الحرب النفسية 
الظالمة. 

ومن مظاهر هذه الحملة على التوجه العربي بعد الإستقلال أن جماعة من 
العرييين أسسوا نادياً ثقافياً أطلقوا عليه اسم (نادي القكر العربي): وهو أول 


مشروع ذقااتك عروبى ظهر بعد الاستقلال: ومعدرة إن جاء الحديث ععنك أو عن 
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غيره من المشاريع وعن دور فيه وفيهاء لأن مسؤولية هذا ترجع إلى الظروقف 2 
تلك الأوقات وهذا للتاريخ ليس أكثر قلت حين أسسوه اجتمعوا وانتخبوني رئيسا 
له» وكنت 3 تلك الساعة حيث مثلت الجزائر كرئيس وهد ومعى الشاعران 
المعروفان بوزيدي وخربك ك المؤتمر الرابع للأدباء العرب سنة 19600» ولما عدنا 
وجدت نفسي وقبلت التحدي. واخذ نادي الفكر العربي ينشط ولكن لم يكن 
لنا مقرء فطلبنا من الصديق المناضل «محمد داقي» أطال الله عمره أن يمنحنا 
شقة له تقع فوق مقهى «طانطافيل» بساحة بور سعيد قلبى رغبتنا مشكررا 
وبدأنا نشاطنا بإحياء ذحرى الأمير عبد القادر والشيخ عبد الحميد بن باديس 
ممن ناضلوا من أجل الجزائر وثقافتها وتوجهها العروبي الإسلامي إلى جانب 
الندوات والمحضرات التى تقام أسبوعيا وبتواضع حقيقي لم يسبق لغير هذا 
النادى أن قام بمثل هذا النشاط الأدبى والفكرى من فبل. وبدات المشاكل 
ورغم أن الرئيس بن بله قد شجع النادي»: فإن العراقيل بدات تواجهنا. فكلما 
طلينا بمقر للنادى طلبوا منا أن نبحث عن أماكن شاغرة فكان أعضاء البيثة 
الإدارية ومنهم الإخوة: «عبد الله عثامنية وعمر برناوي وبوكعباش ونور عبد 
القادر والسائحي» وغيرهم كثيرون ممن نسيت أسماءهم: يتجولون لك الشوارع 
ويبحثون عن عناوين الأماكن القارغة المغلقة ولأن وزير الشؤون الإجتماعية 
آنذاك كان قد وعدنا بإعطاتنا مقرأ من هذه المحلات. وكلما أعطيناهم عنوانا 
يصلح مقرأ قالوا لا هذا نحتاجه أو أخذته المصلحة الفلانية أو الإدارة العلنية و 
آخر الأمر يئسنا وعرفنا أن اسم النادي وتوجهه هو علامة الشؤم وعليه فلو كان 
توجهه إقليمياً فرانكوفونياً لأعطي مقرأ كبيراً ومؤثثا !! 

وحين قام انقلاب 1965 وبعد أن قد قدمت إستقالتي منه لأسباب 
خاصة انتخبت هيئة آخرى» وبعد بضعة أشهر سلمت المفتاح لصاحب الشقة 
وتفرق الجميع وذهب. النادي. ومازالت أسئلة كثيرة تحتاج إلى من يجيب عنها ؛ 
عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقف هذا المشروع. ولكن يبقى أن السبب 


الرئيسي هو توجه العروبي القومي وهذا ما لم توافق عليه الفرانكوفونية # 
عهد الرئيس الأول والرئيس الثاني . 

هناك نموذج آخر يجسد هذا الصراع الثقلي ونظرة الفرانكوفوني إلى 
الثقائة العربية» وهو يتصل بتأسس «إتحاد الكتاب الجزائريين» ‏ ث سنة 1974 
كلقن قنك هليه بكري هين الذوغ تقب لا لله تحمل شهارا غروييا + مكل النادي 
التسائق الذكى عدو كن الأ أ عضاك فيقته الذارنة هته سالك سصداق نينا هاما : 
عبد الله ركيبى الأمين العام المساعد وعبد الله شريط ومحمد الميلي وزهور 
اأودسيق والجنيدى خليفة والأخضر عبد القادر السائحي وأبو العيد دودو وغيرهم 
أعضاء: ورغم أن مالك حداد كان لايعرف العريية فإنه لم يسلم من هجومهم 
لأنه كان عووكا لك روحه وفكره: ولأن بقية الأعضاء ثقافتهم أساسا هى ' 
العربية» وقد قاطع الإتحاد الكتاب الفرانكوفونيون باستشاء قلة قليلة» رغم 
أنه لم يفرق بين الكتاب من حيث لغة الكتابة. ولعل تجربتنا مع «حزب جبهة 
التحرير الوطني: تبين أن الفرانكوفونية استطاعت أن تحارينا حتى 4 عقر 
دارنا. فقد أسس الحزب «لجنة الفكر والثقافة» سنة 1973 وكان لي شرف 
رئاستها باقتراح أعضائها المؤسسين الذين كانو من المثقفين باللفتين وكلهم 
تقريباً خريجوا جامعات - عريية وغير عربية - وكان البدف من هذه اللجنة أن 
يسهم المثقفون 2 الحزب ويد خلوا فيه بعد أن قطعوه وتم يتخرطوا فيه إلى جادب 
. خدمة الثقافة الوطنية واللغة العربية بالدرجة الأولى. 

وجذاك: اللجنة '#عازمى اظيا الذعالف والأعلامى وفرعت عنها. لجان 
متخصصة: «لجنة الدراسات والبحوث» ويرأسوها الدكتور «صالح باوية» وإن 
رأسها محمد العربي ب فترة أخرى: «لجنة التتنشيط الثقابي» تحت مسؤولية عبد 
الله عثامنية: «لجنة التعريب» والمسؤول عنها عبد القادر حجار «ولجنة الإعلام؛ 
تحت مسؤولية عمر يرناوي. 

قاعيث. اللجزة تكاس حكبير هذ “قراغا .نف النحياة القافية: ,والادية 
والإعلامية وأنشأت نشرية يعنوان المسيرة وأحيت العديد من المناسبات الوطنية 
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والثقافية وحاضر أعضاؤها ومناصروها 4# شتى أنحاء الوطن ولكن العرافيل 
كانت تنصب لما كل مناسبة؛ خاصة من الفرانكوفونيين» فمرة نجد قاعة 
الإجتماع مغلقة وأخرى يقطع عنا خط الباتف وثالثة يتغيب المنسق بين اللجنة 
والحزب وهكذا. وحين نحتج أمام مسؤول الحزب يقول: «أنهم يخافون منكم 
على أماكنهم» ولكني أسجل هنا أن المسؤول عن الحزب شك بداية السبعينات 
كان يدعم اللجنة 4 حدود ظروفهء ولكنهم كانوا آفوى منه ومن بومدين 
نفسه الذي شجعها كما شجهعها أيضا من العروبيين ‏ الحزب والدولة وأن 
كانوا قلة. والواقع أنهم لم يكونوا يخشون على مناصبهم بقدر ما يخافون من 
توجه اللجنة العروبي لأنها تدافع عن العريية والعروبة والتعريب. وأعتقد أن مصير 
هذه الاجنة بعد ذلك يفسر ما تم: فاجأنا المسؤول عن الحزب بالدعوة إلى عقد 
ندوة للتعريب بسرعة» فاعترضت على هذا التسرع ولكنه أسر على موففه 
كقدمت استقالتي. وتجمدت اللحنة لتحل محلها لجنة أخرى سأتحدث عنها يعد 

على أنني للتاريخ أسجل هنا أن المشرفين على نادي الفكر العربي أو 
إتحاد الكتاب أو تجنة الفكر والثقافة كانوا متطوعيين مثل الأعضاء تماما لم 
يتقاضوا «سنتيماً» واحداً مقابل هذا الجهد» إن بعضهم كان يستعمل سيارته 
لتوصيل الآخرين إلى منزليم إذ .كانت الإجتماعات 4 لجنة الفكر والثقافة 
خاصة تمتد. حتى منتصف الليل (# أحيان كثيرة؛: ولم يطلب أحد منهم لا 
سيارات ولا مساكن ولا أية امتيازات من أي نوع؛ كانوا فقط يؤمنون بالثقافة 


الوطنية ويدافمون عن العريية وعن هوية شعبهم وتاريخه. 
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كانت الاحنة الى حلت محل لنجنة القتكى والثقاكة والبحري انبوى :لله 
العريي وعكائك ق ني لج را ل امت رطمكه ور اناف الجن 
بعد أن اتفقدت الندوة وبعد اجتماعات شارك فيها المسؤولون على اختلاف 
مسؤولياتهم ومواقعهم» وك نهاية المطاف عربت الشوارع بدلا من تعريب التعليم 
والإدارة وذهب اقتراح الرئيس بومدين بك تلك المناسبة أدراج الرياح» ومطالبته 
بانشاء «أكاديمية19 جوان». ولم يبق من عهده فيما يتعلق بالتعريب سوى 
«المدرسة الأساسية» أما خطية وقرارتة وأوامره فقد كان مصيرها سلة المهمالات 
(ومعذرة للتعبير) ولم يستطع أن يخرجها من أدراج الفرانكوقونية لآنها صاحب 
الآمر والنهي والتطبيق» وإن كان الظاهر أن على قمة الحكم مثقف درس 
بالآزهمرا. 

رهده ال الجايييية ابعر : إلى التعرييه ررقم سهان درن تكليين فى كين 
الثى سماها بشير بومعزة باملقم 41013188136 وقد أحخفقت: «يبسبب الننياسة 
الديماغوجية القاسية التى ضحت بالكيف من أجل الواجهةء وضحت بالعروية 
نفسها التي هي التعبير السياسي للوفاء بالمثل العليا لكفاحنا الوطني ومن أجل 
وحدة المصالح والمصير المشترك للشعوب العريية...» 2. 

وهذا بيت القصيد» فبومعزة يدرك مثل العروبيين المخلصين أن التعريب 
مرتبط بالعروبة»؛ وما دامت هذه غير معترف بها فإن التعريب افرغ من محتواه. 
خفي عهد بومدين استغل هذا الشعار لتغطية الحقيقة المرة» بينما كان المفوض 


"أفل الكلمة عروى هو هذل :و القةهواحدمناضها يكن زناذة التق ”اوكا "(القه) هو خلط 
الذهب وما شابهه بالرئبق فهو « ملقم» بضم الميم. (دالمنجد» - المطبعة الكائوليكية بيروت - 


0 ص: 726). 
* بول أميوولا آنه اللفورت- ,وكبرموسيزة د سنلنعة كانا ص باريى 1984 هن 181 
2 . ظ 
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والواجب يقتضيان: «أن يرتبط بمواقف سياسية عروبية أكثر ترابطا 
وقظامها :: 23 

هذا رأي عروبي 2 التعريب و التوجه القومي وثقافتهء ولغته أولى هي 
الفرنسية التى يؤلف بها عن تمكن وقدرة فائقة» بينما كثير من هؤلاء 
الفرانكوفونيين الإقليميين لا يحسنون هذه اللفة ولكنهم يدافعون عنها للدوافع ‏ 
التي أشرنا إليها سابقاً. 

والشيء نفسه يقال عن «المجلس الأعلى للغة عريية» ثم «مجمع اللفة 
العربية» 2 عهد الئيس الشاذلي بن جديد وكيف افرغ محتواهما وأهالوا عليهما 
التراب» بعد أن ملأوا الجو كلاما صباحا مساءء وبعد زوابع صاخبة من 
الأحاديث والخطب ولم يتحقق شيء لا للعريية ولا للتهريب مثل أي مشروع يتصل 
عاو النقاقة العردية وجا الكذ يهن التا رده طرال تكرايها يده الإلمتقازل ” 

ونحن لا نتهم أجداً بالذات؛ ولكن التهمة موجهة إلى الفرانكوفونية 
والجهوية والإفليمية؛: فهده هي سبب فشل المشروعات الخاصة بالعريية لأنها 
تعرف أنها تخدم التوجه الذي يعادونه ويحاربونه قولا وفعلا حتى إنه ليمكن 
القول: إذا وقع تخريب 2 التعريب فابحث عن الفرانكوفونية!! 


* لحيس( امسة سس 117 

* واذكر بهذ المناسبة أنه حين استقبل الرئيس الراحل بومدين أعضاء البيئة الإدارية لإتحاد 
الكتاب بعد تأسيسه مباشرةء ولكنه حاول إقناعنا بأنه يتقدم وحين ذكرت له أن فرارات 
1 قد أغلق عليها 2 الأدراج بيئما التقارير تقول له أن التعريب يسير على أحسن مابيرام 
وصربت له أمثلة كثيرة فأقر وجهة النظر هذه؛: وكان بحضور مسؤول الحزب ووزير التقافة 
والاعلام ومدير الإعلام بالرئاسة. وهذه هي الديماغوجية التي تحدث عنها بومعزة؛ فالشعارات 
والتصريحات كثيرة ولكن التطبيق لا وجود له على أرض الواقع ‏ تلك الحقبة. 

* أنظر تحقيقا مفصلاً شارك فيه أساتذة جامعيون أبدوا استياءهم من تجميد مشروع مجمع 
اللغة العريية #ْ جريدة المساء - بتاريخ 21و 22 جوان 1991 ففيه تحليل شامل للظروف 2 
والأسباب التى أدت إلى تجميده والسكوت عليه. 
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إن هذا الفكر التغريبي هو الذي يرسل أعدادا قليلة من الطلبة إلى 
المشرق العربي ولكنه؛ يدفع بالمثات إلى الجامعات الفرئسية؛ وهو نفسه يحضر 
المؤدمرات التي تعقد شك فرنسا وأوروباء ولكنه يتجاهل مثلهاك الأقطار العريية: 
يرحب بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والإقتصادية الفرنسية ولكنه يرفخض 
التعامل مع مثيلاتها 2 البلدان العربية. وسأضرب مثالاً واحداً وهو أن الأخوة 
العرب قد سبقونا ‏ تعريب المصطلحات العلمية تعريباً دقيقاً؛ وعلى أبدي 
أساتذة يحسنون إلى جانب العريية لغات أخرى أجنبية. وهي الآن تستخدم 2 
جامعاتهم ومعاهدهم على نطاق واسعء ولكننا هنا نرفض جلب هذه 
المصطلحات ونصر على أن نترجم عن الفرنسية بعربية ركيكة تفتقر إلى 
الإتقان والدقة مما يسيب تشويش] ذهنياً لدى طلابنا وذلك حتى لا نوجد أي نوع 
من الصلات بيئنا وبين الأشقاء. ولعل قصة «معهد الترجمة» التابع للمنطقة العريية 
والثقافة والعلوم «(أليسكو)»؛ تفق شاهدا أيضا على هذا الموقف غير العروبي. 
فقد رفضوا أن يكون مقره هنا مثلما رفضت مؤسسات أخرى كثيرة تنازل عنها 
الأشقاء العرب للجزائر: ومنها مقر «إتحاد الجامعات العربية»: وأيضاً مثل 
الإتفاقيات العديدة التي تبرم مع الححكومات والجامعات العربية وتبقى بدون 
تنفيذ لأنها مجرد ذر الرماد ب العيون؛ أما ما يعقد مع فرنسا فيطبق بحماسة 
منقطعة النظير والححة جاهزة. فالمصلحة «الوطنية» هي الطبل الذي يدقون 
عليه؛ أما العرب فماذا يعرفون أو يملكون؟! إنهم مثلنا متخلفون!! 

وللمقارنة بين موقف الفرانكوضونية من الشهادات الفرنسية والعربية 
نعود إلى الأذهان تلك التحرب الرهيية القن فتكها مان أصحات هذه الشياذات 
بعد أن حصلوا عليها من مصر وسوريا أو العراق أو غيرهاء وتقدموا لمعادلتها 2 
الجامعة وخاصة 2# الستينات وبداية السبعينات. ومن مهازل الفرانكوفونية 5 
هذا المجال أن الذي يوافق على المعادلة وينظر # أمر هذه الرسائل شخص لا 
يحمل شهادة «البكالوريا» ويحكم على دكتوراه الدولة والماجستير من تلك 
الجامعات المذكورة بل والجامعات الأخرى .الغربية والشرقية مثل أمريكاء 
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بريطانياء ألمانياء وروسيا وغيرها من الأقطار غير الفرانكوقونية. أما الشهادات 
الفرنسية فهي معادلة تلقائياً وحسب إتفاقية إيفيان» ومازلنا حتى الآن نعادل 
أمثال هذه الشهادات من الخاريم بشهادة «دكتوراه الدولة الفرنسية»: لأننا لم 
ننشء بعد دكتوراه جزائرية ذات مواصفات محددة وفواعد خاصة كمأ يفعل 
الناس 4# العالم» وهذا كله خدمة للثقافة الفرانكوفونية وشهاداتها ولغتها 
لقا فكي ١١‏ 

وما زالت أذكر موقنا بل مواقف مشابهة نسجلها للتاريخ والتبيان ما 
يبن الثرا تتكرهوتية برهى دمة الذة الآطبية بورفضياً ااتوينه العرين. ايتاك 
زميل وصديق لن أذكر اسمه عاد من فرنسا 2# آوائل السبعينات بعد أن حصل 
على الدكتوراه دمن الطور الثالث» وعندما توجهت معه إلى عميد إحدىي 
الكايات ب ذلك الركلت رشيس ف الزميل يليه لذ التبريس يهابنن الجزاكن 
ورغم أنه ذكر له بأن شهادته من «السوريون» إلا أنه سأله عن شهادة الليسائنس 
من أين؟ فلما عرف أنها من جامعة القاهرة قطب حبهته وطلب منه نسخة منها 
لإحراجه؛. وكاد الموقف أن يؤدي إلى جدل ساخن لولا أنني تدخلت حتى لا يقف 
هذا العميد ك طريق الأستاذ الزميل. 

فالنظرة إذن إلى التكوين الأصلى هي منطلق أمثال هذا المسؤول اذ 
ا 00 
التكوين وهذه الثقافة» وكأن الدراسة 4 غير فرنساء تجعل صاحبها محل 
شك وطني وبيداغوجي وعلمي. وتلك جناية الفرانكوفونية على التعريب 
والعروبيين» وهناك قصص كثيرة محزنة حقا من هذا القبيل الدي رويته 
واقتصرت فيه على ناحية واحدة هى معادلة الشهادات: أما قضايا السكن 
والترقيات وغيرها فحدث ولا حرج وقد عانينا من هذا طويلا رغم أن هؤلاء 
الفرانكوفونيين يزعمون أنهم تعلموا المناهج والمنطق وتعمقوا الثورة الفرنسية 
ومبادئهاء ومع هذا ينسون ما قرأوا إذا ما تعلق الأمر بالعربية والعروية 
مانا 
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أما مجال الإدارة ظإنها محرمة «بظهيرة فرانكوقونى على العروبيين 
بالعونية مها + كله يمكلونيا بعتن ولو ككافك لم أرقن القنها داق ونين كنل 
الجامعات شرقاً وغرياًء شمالا وجنوبا. فهي حكر على الفرانكوفونيين الذين 
ضبرووا غليها سورا سميك] ليله من ويرك الحرف العرين. وين تصل إل 
الحال الفلقى. وما وزعيوق أنه تقض الا تضاخ له العربية» .ذهذا لمين. حكر 
فحسب ولكنه الخط الأحمر الذى لاتتجاوزه العربية ومثقفوهاء ولو ضرينا أمثلة 
أخرى حجالات أخرى لاحتجتا إلى مؤلفات وكتب كثيرة ١‏ 

والإعلام نفسه لا يخرح عن هذا المدارء فأغلب المؤسسات تدار 
«بالفرانكوفونية؛ إدارة وتسييرا وتوجها. وتبقى بعض الصحف التي أسست منذ 
الفورة بويع الامتغلال ساشرة بالعربية نكن المتشورات .والتبليمات والقرارابت 
والأوامر كلها أو أغلبها بالفرنسية. يكفي أن نعرف أن وزارة الثقافة والإعلام 
من الإستقلال حتى قبل أحداث 1988 لم يكن على رأسها عروبي باستشناء 
وزير واحد هو عبد الحميد مهري. والشيء نفسه يقال بعد أن انفصلت الثقائة عن 
الإعلام. أما التربية فقد أشرف عليها عروبيون ربما لا يزيدون على أصابع اليد 
الواحدة. وحتى هؤلاء الذين يحسبون على العروبيين فإنهم كانوا وما زالوا 
متعبدون القاكدر انرا تكودرق: ومن ور تيا وإقراقها للتعريي مين معتواء انها 
أقوى منهم ولأنهم يسايرونها ويمالئون أصحابها كي يحافظوا على مكانتهم 
ووجودهم !! 

أغا الوؤارات الأكرى في الاين أن :تعن فيها هروييا بواجدا تاصيقاء 
العدل والمجاهدين والشؤون الدينية. وحتى هذه الوزارات أسندت كك بعض الأحيان 
ال قراتكوفوشيق. ودتداد الأمو سوا قامسة الأسنافي اشحاها او أفاكن او 
غيرها بسبب نطق الفرنسية حتى أصبح أصلها غير معروف؛: وهذا بغرض محو 
أى أثر للنطق العربي» وما أكثر الأسماء التى أصيح نطقها فرنسيا وكان 
أصلها من هناك لا من هناء وحتى المؤسسات يرمز إليها بحروف حسب اللفة 
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الآجنبية ورموز الشركات تؤخذ من الحروف اللا تينية ثم تترجم إلى العربية 
ويبقي نطقها بالطبع فرنسيا!! 

وتسقكير هن هناك :رواسا الأنشنارات. الادارية الختافة والقسيمات وقد 
تتغير لك البلد الأصلي قتتفير بدورها هنا. حنى ولو كان هذا التغيير لا يصلح 
لإدارتنا الجديدة» ناهيك عن أنها أصلاً غير صالحة لبا. وأكثر من هذا فإن 
تسمية الوزارات تؤخن بالمصطلحات نفسها التى تستخدم ش الضفة الأخرى ذإذا 
ظهرت وزارة «منتدية» هتاك فلا بد أن نوجدها لدينا حتى ولو كان مفهومها 
اعفن تبي التعيو وها حن لذى ) مبحاها١!‏ 

كل هذا يحدث ويشاهده المسؤولون 3 مختلف المستويات ولا يتأملونه أو 
ينيهون إليه.» وكأنه شيء طبيعيء: وكأن العربية عاجزة عن كتابة مصطلحات 
أو كلمات أو تعابير عادية لا تحتاح إلى فكر عميق أو تقنية صعبة. ولكن العادة 
تحئل :هذا الموول وشناهي:الأمقواء الئاق على اللذة الركانية ول مح رلك سياكن. 
ولم أقرأ أو أسمع أو أشاهد مسؤولا مر على «الحرف اللاتيني» ورآه ينبت كل 
يوم وله يصدم عينيه أو نظره بل يراه شيئاً عاديا مألوفان أليس هذا من الظواهر 
الجديرة بالتحليل والتعليق. وليس هذا مقصورا على الفرانكوفونيين بل حتى ويا 
للأسف لدى العروبيين أو قل المعريين المسؤولين أو الذين تضعهم الظروف لم 
مواقع المسؤولية أو المناصب العليا إلا شك القليل النادرء لأن الوضع العام الذي 
تعيشه البلاد والمناخ الفرانكوفوني السائد والإنطواء على الذات وروح الإقليمية 
الطاغية كل هذا يجدل هؤلاه السؤولين يتكيون الطرف ومنايرون الواف رولا 
بترونة و تمملوق .على ييه عق .وى بالكو :واننتى الو أن ولخدا منهم 
تحداني وذكر لى مناسبة ما استنكر فيها ذلك أمام مسؤول ما ش فترة زار فيها 
مثلا مشروعا من المشروعات أو قرية أو مدينة وألقى ولو ملاحظة عابرة للمسؤول 
المباشر الذى يشاهد ‏ كل لحظة الحرف اللاتيني ولا ينبس ببنت شفة كما 
يقال. أما ما يرد لك التلفزة 4 هذا المجال فنعرف دوافعه وأغراضه وعرقنا نتائجه 
حتى الآن ولا يحتاج إلى تعليق!! 
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وحبذا لو كان المقام يتسع لأمثلة كثيرة تتصل بالموضوع من قريب أو 
عنم قاقر فكو فونية مفلا ب الآقار الووساقة عض الآثاز الاتلاسة: فإذا جاينا 
زائر «مهم» فإن تيبازا تستقيله وتترجم له إن كان لا يعرف الفرنسية:؛ أما الذي 
يهرفها فلفته موجودة تنطق حتى بحرف «الفين» - الذي يلفظه الياريسيون - فلا 
يشعر بالفرية وهو يفادر وطنه الأصلي. ولا نذكر الأسماء القديمة مثل يوغرطة 
ويويا وماسينسا والكاهنة وغيرها من الأسماء البريرية فإنها تبقى جزائرية أولا 
وأخيراً. وليس هناك من يعترض عليهاء ولكنها لو جاءت عفوا ودون قصد وإنما 
ينوه بها لأنها ترمز إلى وإقليية بكاضية 4 وليسن القودن هثها برنا وهو الدياء 
التراث كما يقال: فذلك أمر يهم الجزائريين جميعا. ولكن البدف هو إضفاء 
روح هذه الإقليمية الضيقة وإبعاد صبغة العربية والعروبة عن المعالم التاريخية 
والجفرافية والحضاريةء» بحيث يكون «الإنتماء» إلى فترة قديمة بل موغلة 2 
القدم؛ لا إلى فترة أحداث منها إمعانا ب فصل الجزائر عن دائرتها الحقيقية 
يفن اك "الاي العريية ومس التكر اندائنا الى تافى يا لاسي ف مجر 
والشام - كما سبقت الإشارة - ولا زال بعضهم يلح عليها ويكرس جهده لبا 
رهم أنه ضبد..رناع:القارمة.والوا قعرروا لضم .وقذا عا حصيو ]يكنا بوبعون سما 
لستعمرين فرنسيين # شوارع ومحختلف المدن الجزائرية كما كانت # عهد 
الاحتلال» ومنها أسماء قادة وملوك فرئسيون شنوا الحرب على الجزائر وحطموا 
حريقها واعكووا كل كر ابنتها وسافوا أهلها العذاب الوانا شنى» ومخ ذلك يفيت 
أسماؤهم منقوشة على شوارعنا حتى اليوم. وقد رأيت هذا بنفسي ومعي شهود 
بإحدى المدن 4 شهر ماي المنصرم» وأظن أنها ستبقى تذكرنا بالملاضي وبدور 
الفرانكوفونية 4 المحافظة على التاريخ!! 

ويمكن أن نعمم الحكم على مجالات أخرى يظهر فيها دور 
الفرانكوذونية 2# تدمير الثقافة والفن. هي لم تتخن موقفأ واضحاً منهما بل 
تركت المجال لكل من هب ودب حتى لا يكون لدينا ثقافة قومية أصيلة وفن 
عربي مثل غيرنا. فلا نحن أوجدنا فنا شعبيا حقيقيا ولا عربيا متطوراء ولذا 
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شنت حرياً بلا هوادة على الفن الشرقي وعلى السينما والمسرح العرييين من هذا 
المنطلق. وهى لا تتحرج من كتابة الأغاني بالحروف اللاتينية فياتي نطقها 
مضطرياً عييا لا هو يعربي ولا هو فرنسي» بل هناك من الأغاني ما يمزح بين 
اللفتين إلى جانب الببوط والإبتذال # التعابير والكلمات مما شوه الفن عندنا 
تشويهاً لم يساعد الناس على تهذيب أذواقهم وترقية أحاسيسهم أو إفادتهم: وهو 
هدق الفن. 

بل بقيت الخشونة ظاهرة 4 هذا الفن. فالدراجة مسخت والعربية 
التتصصى ا توفت بعت سحن كين تس الأغاني التجزاقرنة لا عرف نيا لون 
أو شكلاً أو شخصية مميزة: تعكس الشعوب العربية وهذه هي جناية 
الفرانكوفونية على الحياة الثقافية والآدبية والفنية بل وعلى المجتمع كله. 

وحتى ذ رصد الجوائز وك المسابقات الأدبية والثقاضية؛ تشجيعا 
للمبدعين وإحياء للمآثر والأمجادء حتى 2# ذكرى الثورة المجيدة فإن 
الفرانكوطونية تسوي بين العربية والفرنسية وتشجع هذه مثل تلك وي المستوى 
نفسه وباللمبالغ ذاتهاء أليس هذا من تناقضات الواقع الذي عاشته وتعيشه 
النحؤاقى الحرة الشف ؟35! 

والخلاصة أن التوجه العربي للجزائر طغت عليه الديماغوجية والسلبية 
معاً. ففى عهد الرئيس بن بله - رغم عروبيته - كان الإعتماد على 
الفرانكوفونية؛ ولم يتخذ قراراً حاسما من أجل التعريب كما فعل الفييتتاميون 
بعد ثورتهم2 كذلك فإن الرئيس الراحل هواري بومدين إعتمد على الفئة 
الفرانكوفونية التكنوقراطية ذاتها ولم يستطع - كما سبق لي القول - أن 
يطبق القرارات الخاصة بالتهريب؛ لأنه اهتم بأشياء كثيرة أخرى وترك الأمر 
للتطور وللزمن وللمدرسة الأساسية. وقد تحقق بعض ما كان يحلم به. أما 
الرئيس الشاذلي بن جديد فرغم نواياه الطيبة فإنه جاء ل ظروف صعبة» فلم 
يستطع وخاصة 3 بداية توليه الحكم أن يفرض التعريب بل وحتى المؤسسات 
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التي أنشأها كي تساعد على التعريب اصطدمت بالفكر الفرانكوفوني الذي 
أصبح مهيمنا على الحياة كلها. 

من هنا ومن خلال هذا كله شوهت الفرانكوفونية صورة الجزائر 
وكذلك من خلال الوفود التي تسافر شرقيا وغريياً. فالحديث يما بين 
أعضائها - 4# القالب - بالفرنسية ومع غيرها أيضا وحتى © الشوارع و 
المحلات التجارية التي «يتسوقون» منها. وقد تعرضت لموقف أكد لي هذا حين 
زوث الأقجاد السوقيق ه1974 وزهرة من اتحان الكداب تحضو الذكرى: 
الأريعسن لتأسيسة: وهو الذي أنشأه الأديب مكسيم غوركي. 

وك المطار وجدت 2 انتظاري مع من استقبلنى مترجما بالفرنسية وعندما 
سآلت: لماذا الفرنسية بينما الوغود العربية الأخرى يترجم لبا بالعربية قالوا لى: 2 
العادة لا ياتي من عندكم إلا من يتكلمون بالفرنسية وهذه هي المرة الأولى التى 
يأتينا فيها مثقف بالعربية من الجزائر! 

أما البعثات الديبلوماسية إلى الخارج فيكفى أن يعرف القارئ الكريم 
أن أكثر من 90 / من مثلي الدولة الجزائرية # الخارج من الفرانكوفونية 
الجزائرية ‏ الخارج من الفرانكوفونيين - لغة وثقافة وفكرا - وهناك منهم 
من يتحدث لغة البلد الذي يذهب إليه ولا يتحدث لغته هو. وتحضرني هنا قصة 
عشتها بنفسي حين كنت لذ لندن سنة 1980 للدراسة؛: وكنت أتلقى ع 
لك اللفة الإنجليزية مع السفير الجزائرى آنذاك الأخ عبد الكريم بن محمود 
وديبلوماسيين اخرين مث معهد «البوليتكنيك»:: وكان هذان الديبلوماسيان لا 
يعرفان العريية ولكنهما يبذلان جهدا كبيرا لتعلم الإنجليزية. وحين ذكرت 
هذا للسفير قال لبما: «لماذا الإهتمام بالإنجليزية ولا تهتمان باللفة الوطنية أولا» 
فكستا ولم يحيرا جوابا. وأكثر من هذا أنهما حين يأتي ديبلوماسيون عرب إلى 
السفارة يقوم بالترجمة بينهم القنصل الذي يحسن اللغات الثلاث. وهذا الذي 
كان يحدث 2 لندن من المؤكد له شبيه حش سفارات أخرى عديدة: وهي ظاهرة 
عامة بالنسية الدبيلوماسية الجزائرية وايش بلسي الجنالات ألخرى غيرها نيا 
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قال كيه الدكتور أبو العيد دودو: «فالجزائرى الذي نراه يتعلم ل ظرف سنة 
اللغات الإنجليزية والروسية والألمانية ليقدم أبحاثاً وأطروحات كيف له أن يجد 
صعوبة بخصوص اللغة العريية التي هي لفته...؛ أ. ولكن الصعوبة 2# الواقع هي 
العقدة ومركب النقص تجاه العربية الثي زرعتها الفرانكوفونية 2 نفوس 
هؤلاء: وعدم إيمانهم بهويتهم القومية وانتمائهم الحقيقي إيماناً قويا راسخا 
يدفعهم إلى دراسة لفغتهم الوطنية. 

وك خاتمة هذا الفصل نسجل أن العروبيين والمعريين واجهوا هذا 
«الطوفان» المدمر للفرانكوفونية ودعاتها بمواقف مختلفة وبأفعال لا بأقوال؛ 
فكان ليم الفضل 4 أن تعود الجامعة الجزائرية - مثلا - إلى شخصيتها العربية 
الأصلية بعد أن أستماتوا ل الدفاع عن هذه الشخصية وعن البوية العربية 
الاسلامية: وطوروا 2 البحث العلمي باللغة الوطنية وغير هذا من المواقف 3 
مجال التعليم عموماً. ولا يزال شعبنا يتذكر مظاهرات الطلبة الأولى من أجل 
التعريب سنة 1971 ومنهم من تعرض للضرب والإهانة القاسية: حتى أن وزير 
الداخلية الذى أعطى الأوامر وقتها أقسم أن التعريب لن يدخل (وزارتة) مادام هو 
فيهاء وإن المسؤول عن جبهة التحرير فيما بعد قال لوفد الأساتذة: «عندما 
تكون لكم قرون تعالوا لتتاطحونا بهاء: طبعا بالدارجة وهو نفسه كان 
يخطب 2# الجماهير بفرنسية فصيحة وأمام الفلاحين الذين لا يعرف الكثيرون 
منهم لا الفرنسية ولا العربية!! 

ومن الصعوبة أن نتحدث عن المظاهرات # الجامعات الأخرى وإطلاق 
«الكلاب» على الطلبة وضربهم بالبراوات وقطع الحديد وكسر أستان البعض 
منهم وسجن البعض الآخر أو عرقلة مصالحهم المادية والمعيشية؛: (هذا ل عهد 
الاستقلال والحرية) وذلك لأنهم قاوموا الفكر الفرانكوفوني والتوجه الغربي. 
ومن يعد إلى قترة السيعينات ويبحث عن الحقيقة سيجدها محزنة حالكة الوجه 


فيما يتعلق بالصراع بين الفرانكوكونية وبين العروبيين وفحكرهم ونوجههم 


المساء 6/ 19917/1. 
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الأصيل وإخلاصهم لوطنهم. ولما كان هؤلاء هم الجانب الأضعف كك المعادلة: 
قي :ركمو بجنا بخاليا ٠‏ والعلهم كنا زالوا ادكو ام عقن كنا ب#اهذه الستطلوي وها يقاة 
عن مجال الجامعة والتعليم يقال عن ميادين أخرى كثيرة: مما لا يسمح المجال 
بدكره؛ بل هو يحتاج دراسة عميقة مفصلة موثقة تؤرخ وتحلل لدور المثقفين 
والعروبيين والمعريين ك الحياة الثقافية والفكرية والأدبية وغيرها. يتفق ث2 هذا 
الرواد ومن جاء بعدهم من أجيال لاحقة مازلت صامدة أمام زحف الفرانكوفونية 
الذي لا حدود له. 
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الفصل الثانى: الوجه الجديد للفرانكوقزنية بعد 1988 


يمثل تاريخ 5 أكتوير 1988 ثقلة جديدة ك المسار السياسي - على 
الأقل - بالنسبة إلى حاضر الجزائر ومستقبلها. فهو بمختلف المقاييس أصبح 
قاصاد مها رهام تش هياة الشسو :و االجديع والقري كقى كلف بالادنا متعطفا 
جديدا ومرحلة مختلفة عن السابقة من عدة وجوه: 

من الناحية السياسية: ظهرت التعددية الحزيية وساد مناخ ديموقراطي 
مهما فيل ويقال هله ينادو أن نحل اله هفيلا لك أقطار المغرب العربي المجاورة أو 
البلدان العربية أخرى؛ وحتى 2# أقطار إغريقيا وآسيا. كما أن حرية القول 
أصبحت واقعا محسوساً وبات الناس يعبرون عن آرائهم المختلفة بلا خوف أو 
مصادرة؛ كما آن حرية الإجتماع معترف بها قانونا. وانتهى عهد الحزب الواحد 
والرأي الواحد والشكر الواحد و«الأيديولوجية» الوحيدة رسميا وفعلياء كما 
تفددت التجارات هذا قرهه الباود مني الحداكن الحواكيد: . الحزاكن 'البرسىة: 
الذعا رقاب الإسادميت ركنت الحديف عو فرح المرني بذ كت رين أذيرت 
هذه الأحزاب. وانتشرت فكرة الدعوة إلى الإقليمية بصورة لا مثيل لبا من قبل 
كما طنئ الفكر الفرانكوفوني الغربي الذي يدعو إلى الفرب وإلى فرنسا 
بوجه خاص. 

لقد انفجر الشعب 3 مظاهرات عارمة لم تحدث من قبل» وعاشت البلاد 
تحث حصار الديابات» وانتشرت الفوضى والحرائق ل كثير من مؤسسات 
الدولة وسقط كثير من الشباب تحت رصاص الأمن: وتبدلت المواقع وزالت 
الحجب وتمزقت الستائر. فالتقى أعداء الأمس وتعانقوا؛: وتفرق رفاق الماضي 2 
السلاح والنضال من أجل حرية الوطن؛ تفرقوا إلى شيع وأهواء ومصالح ينهش 
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تلك هي سمات المرحلة من الناحية السياسية والإيديولوجية وإن أمتد 
خيط الماضي ‏ 2 تيار وطنى عروبي إسلامي كما نادت به جبهة التحرير الوطني 
أيام الثورة التحريرية. ظ 

و4 الجانب الإقتصادى: تأكد التوجه إلى الليبرالية الرأسمالية الغربية» ‏ 
وزحف القطاع الخاص النظيف وغيره: وأصبح قوة رهيبة مهيمنة بعد أن كان 2 
ا 2101011011111 
القطاع 4 المؤسسات العمومية (القطاع العام) وبدأت «الإصلاحات» التي ترتكرز 
على إستقلائية المؤسسات وتحجيم الكبرى منها وتجزئتها ربما تمهيدا لبيعها إذا 
وجدت الظروف المناسبة. ولكن تحت ستار التحكم 2 التسيير والمر دوديه. 
كما طفت على المجتمع بصفة عامة الروح المادية» وآأخذ الناس يبحثون عن الربح 
والقفية النخاضية كينا ازقنوت بية البظالة يصبوزة مهولة واخن التجميع يفارل. 
الحارح - رأسمالاً وشركات وحكومات ومجتمعات - وغير هذا من مظاهر 
جديدة على المجتمع الجزائرى الدى تعود على مصطلحات: الثورة الزراعية؛ 
الثورة الصناعية؛ الثورة الثقافية؛ الطب المجانى؛ ديموقراطية التعليم» يرددها 
بذ الشارع وك الإعلام ول التربية والتعليم و2 المحاورات الخاصة والعامة و2 
خطاب الدولة و لحت 

أما ل الجانب الإجتماعي: فقد اضطرب الأمن الإجتماعي و«تسيبت») 
الأمور وبات الفرد لا يأمن على نفسه أو بيته أو أمواله؛ فانتكدرت السرةة 
والاعتداءات بمختلف أشكالها وألوانهاء وكاد ينفرط عقد الدولة التي كان 
من المفروض أن تحمى الناس وتوفر لبم الأمان» فإذا بها تترك الأمر للشعب 
يكيف نفسه ويحمي حياته وكأنها استقالت من مسؤولياتها! وعمت ظاهرة 
عجيبة وهي انتشار القضبان الحديدية السميكة على النوافذ والآبواب 
والشرفات: وانتشرت التجارة غير المرخص بها وهي ما يطلق عليها «الموازية» أو 
«الطفيلية» أو «السوداء» وغيرها من التسميات التى لم تكن موجودة؛: وانفجر 
المجتمع وكأنه كان 2 سجن رهيب وخرج ما 4 الأعماق بعد كبت طويل. 
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والعنصر الإيجابيى 2 هذه الأحداث هى أن الناس واجهوا الواقع بالنقد لا 
بالبروب والسلبية. 

وريما كان الجانب التقالك والاعلامي أكثر تمزقا واضطراباء فكثير 
من النزعات الثقافية والفكرية برزت للعيان؛ المدافعون عن عروية الثقافة 
ومستقبلها خرجوا من سلبيتهم نسبياء أما المدافعون عن الثقافة البربرية 
الأمازيغية فقد أعلنوا عن ذلك وعلى الملأ وك الندوات والمحاضرات والصحف 
والمناير المختلفة. كذلك فإن دعاة الثقاقة الغربية والتوجه نحو فرنسا أسفروا عن 
وجوههم بلا أدنى تقية بعد أن كانوا يناورون ويتسترون تحت مقولات معروقة. 
وهناك دعاة الثقافة الإسلامية إنتشرو! هم الأخرون 2 شتى أنحاء الوطن 
يمعمقون منها وينشرونها بين الناس: واختفى الإجماع على اللفة العريية 
باعتيارها نوسي ودس وجا مور عدوا مها وواقعيا. 

أما الإعلام فقد وجد متنفسأا له 4 التعددية. فإلى جاتب الصحف 
الحكومية أنشئت الصحاقة الحزيية والمستقلة» وطفت الصحافة الفرائنكحوقونية 
ان تريحة انها صبحت ا شيفاف سحت العرنية نق بجيو تب كك يف كليلة اميد 
بك الفترة السابقة إلى جائب ها تلقاه من دعم وتشجيع. ويكفى دليلا على ذلك ما 
حدث ثك أول نوقمير لحريدة «الخير: المستشلة باللقة الوطنية حيث كان احتفالبا 
بأول عام لصدورها حزينا باهتا بسبب الظروف المادية والمعنوية القاسية التي 
تعمل فيها الفئة العروبية المشرفة عليها: ويقارن احد الكثاب هذا الوضع بالحفل 
البهيج الذى اقامته فيل أشهر جريدة ممائلة تصدر باللغة الفرنسية حيث: احضره 
إضافة إلى جوق الموسيمى الراقصة رئيس حكومة ووزراء وحاشية ومناصرون 
ومتعاطقون والمؤلفة قلوبهم على حب الفرنسية...؛ '. 
203 وهذا وهذا التوجه تحو الفرانكوفونية هو الذي أدى إلى إلغاء دوزارة 
الثقافة؛ وإنشاء «المجلس الأعلى للاعلام» و«المجلس الخاص بالوسائل السمعية 


' المقال كتبه 1. سوالي # جريدة «الصح آفة» العدد 40 من 12/6 نوفمبر1991. 
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البصرية»2. حتى لا تكون هناك شخصية لبذه الثقافة الوطنية وتميع 2 
مؤسسات لا تعطي صورة لبا كما كانت 3 السابق . وهذا كله قبل أحداث 
جوان 1991 ال مؤلمة حين عادت مؤسسات كانت قد ألغيت. 

هذه صورة مختصرة لملامح المرحلة الجديدة تتفرع عنها تفاصيل ومحاور 
كثيرة؛ بعضها مستمد من الماضي وبعضها خلقه الحي المتطور. والحقيقة أن 
التاريخ لا تنفصل علاقاته2: وقد يتكررء ولكن بصورة جديدة فد تكون 
إنحانية وقد تكون انيف الأن الأقكان له توف نيائيا الآ قا بحالات نادرة: 
ولكن قد تتطور وتنمو وتأخد قسمات جديدة وظواهر جديدة. فالحزينة مثلا * 
الجزائر اليوم هي رجوع إلى الماضي يما قبل ثورة نوفمير المجيدة التي قضت 
علدها بوساكل مكفيرة ونكديا عادت تطريقة الخرى تحترا لاختلاف الاتعفامسن 
والأساليب والمناهج والأفكار والظروف. 

ولقد رأينا هذا 2 مصر مثلا بعد عبد الناصر. فقد عادت الحزبية من 
حديد وعادت الألقاب التى كان الناس يخححلون من ذخكرها مثل «اليك» 
و«الباشا» أيام عبد الناصرء لأنه ألغاه ورطض أن تبقى رمزأ لعهد إقطاعي بغيض. 
ولكن ف عهد خلفه السادات رجعت بصورة كبرى لأن الطبقية نفسها عادت 
بقوة وأصبح صوتها مسموعاً. والشيء نفسه يقال عن الأخلاق» فانتشار الرشوة 
© الجزائر وكذا «العروشية» و«الجهوية» و«الحسويية» هى من موروتات العهد 
الالمساري» قن يقها برضي وإضرار وترعيا بلا الآزساظ الرميمية نخاسلا بش 
يفتت ويحطم قيمه وأخلاقه الأصلية» بحيث كان المواطن لا يستطيع أن 
يستخرج قسيمة الميلاد إلا إذا دفع رشوة» وهكذا إلى حد القتل. حيث يمكن 
للمجرم أو المنتقم لثأره أن يقتل يك النهار وأمام الشهود دون أن يخطى السجن 
يوماً واحداً» لأنه يدفع إلى موظف فرنسي أو جزائري أو شخصية تتمتع بالسطوة 
أو النفوذ فلا يحاكم وإذا حوكم يخرج براءة. وكان المسؤولون الفرميرن لا 
يتورعون عن الرشوة وأتباعهم وأذنابهم حسب السلم الإجتماعي أو الوظيفي؛ 
وهذه حقائق يعرفها من عاش قبل الثورة. وقد عادت هذه الآفات الإجتماعية يعد 
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الاستقلال: ولكنها لم تعد دفعة واحدة بل زحف شيئا فشيئا وحسب الظروف 
والمراحل» وتبداً من أسفل السلم إلى المستوى الذي يتحدث عنه الناس وكدا 
المسؤولون الآن» فالإختلاسات والنسب المثوية والمشروعات الوهمية: كلها من 
هذا القبيل وإن أخذت ملامح خاصة. 

اذا كانت الأفكار لا تموت كلها فكذلك الأخلاق؛: إيجابية أم 
سلبية» فالقيم والمثل تعود من جديد هي الأخرى إذا وجدت الأشخاص الذين 
يدافعون عنها ويؤمنون بها ويلتزمون بها ووجدت الظروف الملائمة والبيئة المناسية 
لظهورها من جديد وتحقيقها ل# الواقع: إذ وجد المثل الحي والقدوة الحسنة التي 
تنكر الذات. وثورة نوفمبر تعطينا الحجةء فأثناءها اختلفت أخلاق سيئة وظهرت 
اخرى ها حل نع بحد الاستقلال ظهرت أخرى أيضاً. واليوم نلحظ أخلاقاً مختلفة 
وهكذا؛ فال مجتمع يتطور 3 فكرة وأخلاقه وسلوكه ومفاهيمه حسب 
الظروف والتريية والتوجيه. 

وعلى سبيل المثال فإن «الجهوية»؛ التى كانت موجودة فيها قبل الثورة 
وأثناءها لم تعد هي نفسها اليوم ؛ ولكنها أصبحت سافرة الوجه تتحدى التاريخ 
والوحدة الوطنية والأمر نفسه ينطيق على «الاقليمية»: و«الطرفية؛ أيضا عادت 
بعد صمت طويل ريما بما زاد على الأربعين عاما!! 

وكان من الصعب الحديث عن «اللاككية» و«العلمانية» أثناء الثورة ويعد 
الاستقلال ولكنه اليوم عاد بعد أحداث أكتوبر يتحدى أصحاب التيار 
الإسلامى السياسي؛ كما وجد أنصار لبذه الفرقة أو تلك بعد أن كان الناس لا 
يتجرأون على مهاجمة «الإسلاميين الأصوليين» كما يطلقون عليهم اليوم. فإذا 
كان الحديث عن فصل الدين عن الدولة 2 عهد الإحتلال الفرنسي قد وجد 
آذاناً صاغية لدى الشعب الجزائري لأن الحكم كان أجنبياء ولأن الدين 
الإسلامي كان مضطهداً مثل العربية والشعب الجزائري كله؛ فإنه 2 الوقت 
وك ظروف الجزائر بعد الحرية لا يتماشى مع التيار العام للشعب لأنه يك عمؤمه 
لا يفصل بين الإثنين. لذلك تسابق الناس إلى الإنضمام إلى الأحزاب الإسلامية 
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رغم اختلاهها ل طريقة التطبيق وك الاجتهاد: والشيء نفسه بالنسبة للعلمانيين 
فهم - يمينا ويسارأ - يختلفون 4 فهمهم للدين ودوره 4 الحياة» وإن اتفقوا على 
إموالاه مين اللحكي واليزاظة والسحاضة 

ووجد التيار العروبي نفسه وجها لوجه أمام الفرانكوذونية بمختلف 
شرائحهاء والنزعة الإسلامية الخالصة التي لا تؤمن بالعروية»ء والتيار الأمازيفي: 
واتخن الصراع منحى عنيفا لفظا وأسلوبا ودار حول القضايا التي يمكن أن 
تحباها فيها دلى: 
أولاً: البجوم على العربية والعروبيين وعلى «الرموز الوطنية» بصورة رهيبة. 
ثانياً: تحميل الدولة المسؤولية فيما يتعلق بالتعريب. 
ثالكا :انتشار الإسلام السياسي وموقف خصومه منه. 
وافعا ١:‏ كملائنة بن و كرون اللقة" العردرنة (الأمازيقئة) لغة وواقفة خاقة» كي اغتيو 
البعض أن الفرنسية لغة وطنية آخرى! 
خامسا: ظهور مصطلح حزب فرنسا ودعوة البعض إلى تأسيس حزب بهذا 
القهوه. 
ساوسا ليوو الأقداء التعود اق السذ اتن وهيل قارتسا على الإبقاء على هيمنت 
علئ :الحا اك 
سابع : الوعي الجديد بعد معركة الخليج أو ما أصطلح عليه بحرب الخليج؛ 
والواقع العربى اللأردى سيب الجحكاء. 

لقد وجدت الفرانكوفونية فرصتها الذهبية التى كانت تترقبها أمدا 
طويلاء وساعدها على ذلك هذا الجو المشحون بالتوتر من جهة واضطراب الرؤية 
والضديي من جهة كاثيك بوققثر نسيات معغيرة ب العالم مو دينة كالنة بارش 
الإقتصادي المتأزم من جهة رابعة. وأعلنت - بلسان فصيح - عن تشبتها المطلق 
بالقري» ‏ تككر ونقانة ويخسا 25 متها كا نع .كا السنانق تحن عن ذلك فقيل 
وبلهجة هادئة مناورة تحاول الإقناع لا الفرض. أما الآن فإن الظرف الداخلى 
والخارجي ملائم تماما لا للآرقام والمواقف بل للتهديد والترهيب» فأخرجت 
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الأقلام من غمدهاء وانطلقت الأصوات من عقالبا لا يردعها رادع؛ دن ما بقي 
من قيم الثورة ومبادئها قد توارى عن الواقع وتحققت الخطط المرسومة والمدروسة 
طوال عهد الإستقلال: ونضجت الثمرة بعد السقاية والرعاية والعناية الطويلة 
النفس وأفرغت الثورة وكذا الإستقلال من محتواهما القومي والإجتماعي 
والروحي. 

وهنا جاء دور التوجه العروبي ودور العريية والعرييين ليحملوا جميعاً وزرا 
لم يرتحكبوه أيداء وأعلن الصدامء وجرت منازلة لا مثيل لبا بين انصار العروية 
وأنصار التغريب: وشن هجوم على كل من يدافع عن المبادئ والتوابت» وخلع 
أعداء المروية ففازهم الدى طالما لبسوه ليغطوا به أيديهم وأظافرهم التي 
يفرسونها .4 لحم العربية وتاريخها العريق» خاصة وأن القوى التي وقفت 
بالمرصاد للاقليميين والجهويين والفرانكوفونيين قد أصابها التشتت وانفض 
شملها وتوارت # الخفاء تداوىي حراحها. وزاد من المأسأة وضع العرب المضطرب 
وتضارب مصالح حكامها وتفرق كلمتهم وتصارع أحزابهم وشيعهم: واقتقاد 
النموذج الوحدوي الناجح الذي يمكن أن يقوم علامة بارزة على صلاحية الوحدة. 
كل ذلك ساعد الفرانكوفونيين ومن لف لفهم أن يستلوا خناجرهم ويمعنوا 
طعناً 2 العربية والعروبة والوحدة. # الماضي كانوا يتهمون العربية والعروية 
بالرجعية؛ ودعاتها بالرجعيين. لأن القومية فات وقتها سواء 2 الغرب أم 2 
الشرق الأوروبى بمفهوم الليبرالية أو الماركسيةء ولكن الفرانكودونية 
والافليمية بعد أحداث أكتوبر غيرت من شهعارات البجوم. فالناصرية أو واليعثية» 
أصبحتا غير كافيتين: وناصر قد تو إلى رحمة الله والبعث حقق انتصارا # 
العراق فكان لابد من مصطلحات جديدة من مثل: العروية المتعصبة, العرفية . 
كما اتهموا الإسلام والإسلاميين بالتطرف والرجعية والأصولية2» لأنهم 2 
أعماقهم يخافون على مشروعهم «التغريبي؛ من المتصبرين مها من التوجهين 
الإثثين وممن يدافع عنهماء فكان السلاح هو نفسة. 
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ولم يقل أحد بهذه العروبة التي اخترعوها لك مخيلتهم أو أنضجوها 2 
مطابخهم ونسجوا خيوطها ك «دهاليز» الفرانكوفونية وحملوها فوق ألسنتهه 
وأفلامهم ووجدوا من يؤمن على ذلك ويباركه 2 الداخل ول الضقة الأخرى, 
بيئما العروبة التي ينادي بها العروييون مهما كانت ثقافتهم أو تكوينهم أو 
فناعتهم» معتدلة أو تقدمية يسارية؛: هي التي تعتز بالتاريخ والحضارة العربية 
الاسلامية: وهي التي تؤمن بالإنتماء لآأمة عظيمة راسخة 2# أعماق التاريخ هى 
التي بكرزت الاسباتنة من العبوورة .و الاستكاول وقدهه 1 اننها الك مسري تت 
حالدة 2 ضمير العالم. 

هده العروبة التي لا تدعي الإمتياز والتفوق ورفض الآخرء والعروبي هو 
من يقاوم الظلم والطغيان ويعدل بين الناس ويحترم من يخالفه 8 الدين أو 2 
الرأي أو يك الثقافة أو 2 المنطلقات. والعروبة تؤمن بالإسلام وترى فيه روحها 
وجوهرها عامل وحدتها غلا عروية بلا إسلام. كذلك فإنهم تؤمن بأن الوحدة 
الإسلامية لا محقق بدون عروبة»؛ فهي اتجاه وحدوي عقلاني غير متشنج ينتمى 
لحضارة عظيمة تجمعه بغيره ولا تميزه عن غيره؛ فهي إذن حركة تتجه إلى 
المستقبل ولا تفيش 2 الماضي كما ينعتها أعدازها من الفرانكوقونيين 
والإخليميين ودعاة النعرات المحلية والجهوية. والتيار العروبي مثل بقية التيارات 
الفكرية والسياسية والثقافية فيه المحافظ والمعتدل والتقدمي. 

ورغم أننا نفرق بين الفرانكوفونيين 2# نظرتهم إلى العروبيين, ولا 
نتجنى عليهم جميعاً ب موقفهم من العروية» فهم - بإستتناء العربيين منهم - 
يتجنتون عليها ويرفضونها جملة وتفصيلا ولا يميزون حتى بين شرائحها المختلفة 
ولا يجشمون أنفسهم مشقة دراسة منظريها ومفكريها وأبحاثهم . ولم أقرأ 
للذين يهاجونها نصأ واحداً ممن كتب عنها وشرح مفهومها - سياسة وثقافة 
وفكرا - اليس مدعاة للشك طني المبيتة ؟ وإذا انتفى الدليل فإن الحكم يصبح 
باطلا على شخص أو فكرة أو منصب أو تجاه. وإذا كانوا لا يحاولون معرفة 
المثقفين العروبيين 2 الجزائر وخارجها. فكيف يحق لبم أن يتهموا أصحايها 
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ممنناتك النيع والتدوف 115 وتيا انحن 2 حمم ‏ الحك و كول نان 
الفرانكوذونيون جميعاً ضد العربية والعروبة» كما أثنا نناقش الفئة المثمفة 
«الوطنية» منهم؛ وهي التي نحاورها ك2 هذه الدراسة ونبين لها أن التقدم والتطور 
واللحاق بركب الحضارة لا يفرض علينا الإنسلاخ عن جلدتنا ولا يعني تنخرنا 
وكات ضياات ا تاقينا معهدار تار هيا هن عدن :لكاو يمينا ومين شوو اله 
هى تريد أن تجرنا إلى الغرب وفرنسا بوجه خاص؛ ونحن ترفض هذا التوجه 
وهذه التبعية: هي تحاول أن تجعلنا نفهم بأن خروجنا من التخلف يقتضي منا أن 
نتبنى الفرنسية ونموذج أصحايها بإعتبار أننا ورقاها - كما فال بعضهم - عن 
الإستعمار ونحافظ عليها وندعمها بوصفها نافدة على العالم؛: ونحن لا تخالفهم 
ك4 هذا ولكننا نقول لبم: بشرط آلا تصبح لغة حياتنا ويبحوتنا والتفاهم بيننا 
كما هو وضعها الآن ك الإدارة وك المناخ العام وخاصة وخاصة لدى هذه الفئة. 

عى هنذا الشاذف هو والتكون أجانها :واللقذه لحمو عه عضي لكيه 
«الثقافة» وفروعها وأدواتها وألوانها. بعد ذلك فلو سلموا بالمبدأ لكان الحوار عن 
أساليب التطور وطرق التحقيق والتنفيذ والإنجاز2: ولاحترامنا الاجتهادات 
المختلفة؛ لأنه # هذه الحالة يصبح الخلاف حقا مشروعا وريما واجبا عامل 
تقدم ولكن المشكلة تحديد هذه «البوية؛ التى نؤمن بها عربية اإسلامية وهم 
يريدونها مائعة ضائعة رجراجة كالمطاط أو كالزثيق» يفسرها كل حسب 
مصلحته وهواه وحسب دوافعه واغراضه. ويعطيها اللون الذي يشاءء ويؤول 
محتواها يما يأخنه من هنأ وهناك. 

ومهما ناقشنا معهم هذه البوية بمختلف عناصرها فإن مرجعهم ومرجكنا 
مختلف ومنه اللغة. فتحن بدون العريية لا هوية لنا وهم بغيرها لا يحسون بفقدان 
هذه البوية» وبحكم الطبيعة فإن الذي يجهل لغته الوطنية يحس بالنقص حتى 
ولو ملك لغات الأرض جميعاء هذا منطق الحياة والطبيعة» ولكن 
الفرانكوفونيين عندنا يقلبون الحقائق والنواميس الطبيعية» فيصبح الفرد الذي 
يجهل لغته القومية دعاديأ» والذى يتمنها «معقدأ»!! وهذه من الظواهر التي 
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تتطلب دراسات نفسية وإجتماعية وتاريخية وتقتضي تحليلا يشمل الحياة كلها. 
ولما كنا نركز على جوانب معينة ك4 بحثنا هذا فإنه من الضروري أن يتجه 
طلابنا وباحثونا الجدد إلى تفسير هذا الموقف غير المنطقي وغير المبرر وغير 
التاريخي من وجوه كثيرة. ذهل هو راجع إلى «مركب التعالي»؟ وهل أصحابه 
يشعرون فعلاً بالإاستقرار والإطمئنان الداخلى؟ ثم هل يكفي «التفسير الشكلي» 
للغة حتى يتحرر الإنسان من إحساسه بالنقص تجاه الآخرين؟؟ 

لعل بعض الكتابات التى ظهرت بعد أحداث أكتوبر تشير إلى ذلك: 
وبوجه خاص تلك التى تستخدم علم «اللسائيات» لتبرر موقف الجهل بالعريية من 
ناحية وتسوي بينها وبين الفرنسية أو غيرها من ناحية ثانية . فقد رأينا بعض 
«الأكاديميين» ودالمتعالمين؛ ممن ليسوا مسموح الأدحاديمية يعرضون إلى اللقة من 
جائبها اللسائي ويستعرضون اطلاعهم على ما كتبه الفرنسيون 2# هذا المجال 
ويصبغون على آرائهم صفة «الموضوعية؛ المراوغة التي 2 تستند على علم حقيقي 
أو معرفة أو دراسة من البيئة الوطنية» ولكنها تعتمد على التأويل والتفسير 
والإستشهاد بأقوال هؤلاء الباحثين والأجانب عن موضوع «قومي» يتصل بوافعها 
4 وطنها وكيف تصبح فقادرة على منافسة اللغات الحية الأخرى 4# الميادين 
كلها بما فيها ميدان العلم والتقنية: ثم كيف تسترد مكانتها ك مجالبا 
وأرضها بينما هم يناقشون اللغة من حيث «الوظيفية» ويعلقون على «اللسأن؛ 
ودوره بك التبليغ والتوصيل. 

والفرق بين الأمرين؛ بين موقف يتخن من اللغة «هوية» وآخر يجعل منها 
«أداة» محايدة و«وسيلة» مجردة من الفكر والعاطفة والانتماء واضح. ويبدو أن 
غرضهم هو بلبلة الأفكار والقراء غير المطلعين والواعين بما تقوم به اللغة 2 
الناحيتين: القومية واللسانية مما يساعد على غموض الرؤية بالنسبة لمن يفهم 
اللفة هذا الفهم الساذج» ضلا يعتز بها بل تصبح - كما يزعم هؤلاء - 
آله عنمل مكل الأشياء .الس تسهملي] فا جيانها العادية والأذواك الكرلية ال 
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نستخدمها لتحفيق غرض مادي معين: وهي النظرة نفسها التي عرفناها لدى 
كثير من الكتاب الفرانكوفونيين الإقليمين فيما مضى '. 

وأعتقد أن المناخ الديمقراطي وحرية التعبير قد أسهما يك هذا الخلط بين 
الحرية والسياسية والإجتماع وبين الحرية 2# اللغة والكتابة بها. فإذا كان من 
عق الشرة أو الفئّة أو تدافع عن شعار معينة أو حزب معين أو نظام معين؛ فإنه من 
حق أي كان - من نظرهم - أن يكتب بالفة التي يشاء وأن يختار الأداة التي 
تناسبه # أن يعبر عن فكره وتوجهه بصرف النظر عن الجائب الوطني أو 
القومي؛ ويبررون ذلك بأن المرء لا يختار اللغة التي يكتب بها لآنه يريد ذلك بل 
لآنه ورثها عن آبائه وأجداده. أما تلك المقولات التى تتحايل على الفرد لتبتلعه أو 
الشعب لتستغله والتي تقول: إن الإنسان لاا يختار الوطن الذي يعيش فيه أو اللغة 
الى يتحدث بها أو الأيوين عند ولادته فهي نوع من التفلسف الذي لاوعتى شينا 
ل قضية اللغة. وهذه الأفقكار التى تدعي الحرية وعدم التقيد بلفة الآباء 
والأجداد رددها كثير من هؤلاء المفكرين أمثال و«أركون» ك حديثه إلى إذاعة 
لندن 8# رييع 1990 عندنا طالب بالحرية 2ك الكتاية بأية لغة كانت. وقد 
شاعت هده التعايير لك صحفنا مشخرا ومن ققنة تكن مين تصيدى للحديث: هر 
حرية الكلمة واللفة والفكر»: ووقع خلط كبير بين ما هو جوهري وما هو 
ثانوي: وشارك © هذه المناقشات مثقفون ورجال إعلام وأدياء ومفكرون من 
الفرادنكوقوديين واستندوا ‏ هذا إلى حقوق الإنسان. وهي مصطلحات سليمة 
عندما تكون 4# موضعها الحقيقي؛ ولكنها تكون مخادعة ومراوغة إذا كان 
الأمر يتعلق باللغة القومية والبوية؛ وهى قضية بديهية لا تقبل تعسفاأ 4 الجدل أو 
تخجاد بك الراى أو تحرينا الحفيفة الوضوعية التن رن دفن علبي الاين بين 

فهذه الآراء وأمثاليا تشبه تلك التي تقول بك مجال الإقتصاد : «دعه يعمل 
دعه يمره وهؤلاء يقولون: «دعه يتكلم بأية لغة يشاء؛ فيطاليون بتعدد الألسن 2 
الوظة الواهحى: و إختراما للحرية الشخصيية الفترى وشو وانحق :فين أكياد الأسناسية 


' أنظر: المسار المغربي 14 جانفي 1991. 
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لحقوق الإنسان...» أ. وصاحب المقال مثل غيره يدافع عن حق أريد به باطلء وإلا 
فكيف يصمح أن تصبح اللغات 4 مستوى واحد من شتى النواحي ويصح عليها ' 
تطبيق المذهب الرأسمالى الليبرالى © الإقتصاد» خاصة إذا كان صاحب الدعوة 
يعاق لافتة الجامعة فوق جبهته وينافش الأمر بلهجته الرصانة ويتوارى تحت حقوق 
الإنسان. أليست هذه من المهازل التي لم تظهر إلا ل مرحلة كشفت فيها 
الفرانكوفونية عن وجهها البشع الكالح وعن لونها الفاقع. وما رأينا ب بلاد 
الحردة والويمقراطي بوالستاواة من فنهم هذا للا عند الساسة و 5 الحامسين ولا 
عند المثقفين. وحادثة معهد «باستور» الفرنسي ترد على أمثال هذا المتعالم. فقد 
السدى اتيف اكير نورفي ؤاقيا خوننة واللقة الاتجايارة فاعقر ذلك مسنانها 
بالسيادة الوطنية ودثارت ثائرة العلماء والكتاب والصحافيين والسياسيين واعتبر 
الجميع هذا العمل خطيرا ولا ينبفى السكوت عليه...» “. 

إن موقم الفرفميين هنا مو كلتو وملتى رخ ان الذهرة بعلفة ضيرفة: لان 
اللفة الإنجليزية الآن هي لغة العلم # العالم كله. ومع ذلك فقد اعتبر مجرد 
إصدار نشرية بها مساسا بالسمعة الوطنية لفرنسا ويهيبتهاء بل إن بعض 
اكفاي تاشن العابناءروا لكرين أن يتظاهرو | أفاء هنذا العيب الشوير احتعاها 
على موففه وطالب بقطع الدعم الأدبي عنه وكرر المقولة المعروفة: «إن اللغة هي 
الوطن فلنكن مع الوطن...» ”. 

والأذمية بوهدرة الى اماق للعرمية الأد.كان. قاطنا ذا موقفه تجاه 
التعددية الثقافية حين قال: «إن الدعوة إلى تهددية اللفات 4 المجتمع يعتبر خرافة 


نابعة عن أناس بعيدين عن الواقع...» “. ويتشهد # هذا الصدد بالبلدان ذات 


' مجلة الثورة الأفريقية - أسبوعية بالفرنسية تابعة لحزب جبهة التحريريتاريخ3/ 11 / 89. 
وهذة اللجلة تانسيت يعن الامبة الال وسوكية إلى افشارب وكا اتفال نادف بريه اللفات. 
* الشعب 5/18/ 1989. 
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التعددية اللفوية فيذكر من بينها: سويسرا وبلجيكاء «فبدلاً من أن يزيدها ثراء 
قافياً أدى إلى الانغلاق بين المناطق» على حد قوله. ويشاركه أبو العيد دودو ف 
الرأى: فأدباء المغرب العربي بالفرنسية: «لا يقدمون شيئا للعريية من خلال 
كتاباتهم...: ! 

- فكل فرد يستخدم اللفة التي ألفها وتعود عليها بصرف النظر عن 
البوية وهي مغالطة دأب ترديدها بعض الفرانكوفونيين المستغربين أمثال هذا 
الكتاب الذي يستر تحت العلم. 

وإلى جانب هذا التمييع لقضية وطنية حية: هناك قضية أخرى تتصل بها 
وهى هذه الحرب المتواصلة ضد العروبيين وذوي الثقافة العربية التي أخذت تنحو 
السب والشتم 4 أحيان كثيرة 4 السابق كان خصومهم من الفرادكوقوبيين 
يتهموثهم بالعجز والضعف الثقاك وأن ثقافتهم تغلب عليها المسحة الدينية» حتى 
أن شاعنا متيمقيم العريين بعد الانتان ١‏ “.ومقل هنذا الراى شاع يه كنا رامن 
جاء بعده كك المرحلة التالية» ريما لتعصب أعمى أو الجهل بما كتبه العروبيون 
والباحثون باللغة العربية. 

فمؤلفاتهم ملأت المكتبات الجزائرية والعريية وفيها بحوث مبتخرة 
ورائدة ‏ مختلف العلوم الإنسانية أمثال: عبد الله شريط - سعد الله - دودو - 
صالح خر - محمد ناصر - رابح تركي - جنيدي خليقة - سعيدوني - جمال 
قنان - بوعزيز - حنفي بن عيسى - أحمد بن نعمان - محمد عبد الكريم - 
مرتاض - صخري - الأعشب - لعساكر - عوابدي - ولد خليفة - والمرحوم 
محمد مصايف وغيرهم كثيرون ممن كتبوا ك التاريخ والإفتصاد والقاتون 


واد يد آ 


والنقد والأدب وباقي العلوم الإنسانية وكذا #ك العلوم الدفيقة 2 الجامعة 


. اليأاحث هو مازوئى وقد ورد 4 كتاب ١‏ الأدب الجزائرى ذو التعبير الفرنسي؟ ص: 148. 
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وخارجها. أما 2 الإابداع الاذيس فهناك عشرات الأسماء اللامعة 2 مختلف ألوان 
الأدب؛: قصة ورواية وشعراء ويصعب الإشارة إلى بعضهم فما بالك بالمجتمع... 
فهؤلاء باحثين ومبدعين هم الذين أسسوا لثقافة عريية أصلية وهم الذين طوروا 
العربية -- لفة وأسلوباً ورؤى - بل هم الذين ملأوا فراغا كبيرا 4 المكتبة 
ولولاهم لبقيت خاوية على عروشها. ويزيد من دورهم أنهم كتبوا بلفتهم ألقومية 
رغم أن معظمهم يعرف الفرتسية والإنجليزية وغيرهما كتابة وقراءة: أما كتب 
الدين طليتنا ألفنا فيه مثل غيرنا وبأفلام جزائرية»: فهذا يضيف إلى رصيدنا 
حديدا اناك تتبكر وسكي 

وك الغالب نجد أن الفرانكوفونيين يركزون على اللفة الحية ويرون أن 
من لا يعرف أكثر من لنة فهو أمي فكريا. ونحن نؤيد هذاء فهل درسوا 
اديع لنزية الوطنية زولا قم درمير ا لقاة اجنبية الخرى كيو الدرنيعة 15 لمن 
أن اقرأ رأيا يجيب على هذا السؤال وأقرأ مقارنة بين العربية والإنجليزية 
والفرنسية 2 مجال واحد وأكثر وأوجه الخلاف بينهما. أما توجيه الإتهام إلى 
العربية وحدها بدون معرفتها فذلك يؤكد استتتاجنا ولا يخالفه إطلاقا. 

كا انتيب سن الحو ريسي ادر مر اح د جكار 
وكتابات شتى تناولت العربية» نقداً أو قدحاً أو تنويها أو بحثا عن سبل تطويرها 
واستعمالبا. فرأينا شخصيات سياسية ممن أسهموا ث الثورة بصورة أو بأخرى 
يدلون برأيهم # الموضوع وهذا من حقهم بل من واجبهم» ولكن أن يذهب 
النعكن من هو لام إن الاشادة بالف رفسية ومن كان من التائرين عتى زنياه وان 
لقوق وانه عاقر.زالقورة الفرئسية الى ,معدت على مجازية الاستعمان الشرضس 
وأن اللغة الفرنسية ورتناها: «ويجب أن نستعملها كسلاح وكوسيلة دون جهل أو 
تناسي اللفة العربية...» أ. ولكنه لا يذكر أن العروبيين قاموا الإستعمار دوما 
ومن غير أن يقرأوا 4 الجامعات الفرنسية إبتداء من الأمير عبد القادر مرورا 


بالثوار بعده وحتى أثناء الثورة2» ولكنهم تأثروا بقيم وطنهم ودينهم وتقافتهم 


'الشعب 10 7 11/ 1989. 
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وحضارة أمتهم وتاريخهم وأمجاد شعبهم. أما الذين تعلموا! الفرنسية متهم فلم 
تصبح لديهم سوى لغة كفيرها من اللفات الأجنبيةء وهذا هو الفرق الواضح 
الصريح بين الفرانكوفونيين والعروبيين 4# النظرة إلى اللقة. 

وترى مسؤولاً آخر ممن أسهم 4 الثورة - وهو من الفرانكوفونيين - 
يذهب إلى القول بأن بعض المعربين هم «فرانكوفيل» رغم أنهم لا يعرفون 
الفرنسية: ويحث على أن يتم التعريب بطرق علمية منظمة؛ وهو مثل من سبقه 
ومثل الكثيرين غيره 4 السلطة ماضياً وحاضراً لم يفعلوا شيئا للعربية ونشرها 
وتطبيق قرارات التعريب» ولكنهم حين يتركون المسؤولية يتظاهرون بالدفاع 
عن اللغة الوطنية: وهذا كلامه حرفيا: «أظن أن المسآلة لا تدخل ‏ اللغة فقط 
لأن هناك من تم تكوينهم بالعربية لكنهم فرانكوفيل...؛ إلى أن يقول: «إن 
إستعمال اللغة العريية بعد الإستقلال لم يتم بطريقة علميةء فاستعادة اللغة 
العربية مكانتها يتطلب برنامج عمل وخطة طويلة الأمد تمر بمراحل مدروسة؛ 
فالمسألة ليست قراراً سياسياً فقطء فإذا لم يكن هناك مؤطرون أكفاء 
يشرفون على العملية فلن تحقق نتائج إيجابية وستظل مجرد شعارات سياسية لا 
تحل المشكلة؛ '. 

ألا يلحق لنا نسأله وهو يتحدث بعد سنة من أحداث أكتوير» لماذا نم 
التأطير بالفرنسية ولم يتم بالعربية؟! تم ما هو الوقت الكاك لكي يتحقق 
التعريب الشامل؟! وناذا لم يحقق هذا ب وزارته حين كان مسؤولاً عنها وعن 
المؤسسات التابعة لبا؟! 

إن فده ايل لا يجيب عنها لأنها تحرجه وتحرج أمثاله من 
الفرانكوفونيين: فهى كلمات من النوع الذي لا يثير أي إحساس 4 النفس 
لكثرة ترديدها 2 الأوقات التى يكثر فيها مد الجماهير وتطفى فيها 
الضغوطء» فتنطلق الخطب لتهدئتها وإسكات غضبها. 
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آأما «الفرانكوفيل») من «لمعريين» فهم مثل «الفرانكوفيل» من 
«المفرنسين» واللغفة هنا لا دخل لبا © الموضوع2, ولكنها مرتيطة بال مصلحة 
والتبعية السياسية للأجنبي المحتل بالأمس ولكننا اليوم نناقش التبعية الثقافية 
واللفوية والفكرية ' وما من مسؤول مر بالحكم ذا البلاد إلا وبرر لموقفه 
السلبي تجاه التعريب خاصة من الوطنيين الفرانكوفونيين: والحجج كثيرة 
والمبررات عديدة ولكنها # الواقع نتصل بما قررتاه ووصلنا إلى حكم مما 
أسلفنا القول فيه. 

ومن البديهي أن تتحمل الدولة الجزائرية مسؤولية 4 ذلك فسياستها 
المضطرية نحو التعريب من بأحية؛ وانعدام الوضوح من ناحية ثانية وتوجهها 
الغامضص «الأيديولوجي» من ناحيه ثالثة هو الدى أسهم ث تعثر التعريب. وقد الح 
إلى هذا كثير من الباحثين والمثقفين الذين أهتموا بهذه القضية تلميحا أو 
تصريحا ؛ نقدا أو تحليلا. 

ولول الاعف الكنات :عمار باحس كد. وهب النقاك غالى الحرورف مندينا 
وصف الوضع الثقاك عندنا بقوله: «تبدو حركة الدولة لتوحيد اللغة والختافة 
متعارضة مع وضعية تعدد لغوي» ذوجود عربية وفبائلية وأمازيغية دارجة إضافة 
إلى الفرنسية يكبح ويخون إدارة ثقافة عريية وطنية ويخلق توترات مصحوية 
بردود فعل مجتمعية» ذلك أن انغلاق آفاق الصعود الإجتماعي 2 وجه المثقفين 
والمجموعات الفكرية المعربة واقتصار مجال نشاطهم على القطاعات المهنية 
وأالثقافية والثانوية وسيطرة مجموعات مفرنسة على مقاليد الإقتصاد وقطاعات 
العلم والتقنية والتحديث يجعل من المثقفين المعريين مجموعات غير مستقرة...». 


' أما أولتك الذين تنكروا لوطنهم أو خانوه بصرف النظر عن اللغة» فإتنا استبعدنا الحديث 
عنهم وأشرنا إلى ذلك من قبل لأن هذا موضوع يحتاج إلى دراسة أخرى بالوثائق والشواهد مما 
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إلى أن يقول: «فإحساس هؤلاء بكونهم بروليتاريا ثقافية يجعلهم 
موحدين للمطالبة بتعريب حازم سريع وتقليص الفئات التكنوفراطية 
كيحي عاك معسيرة وعتظف العازقا كمع ادرو 
ويضيق .كانتب وأذوب ميدع زأيا مشابها افيقول سرزاق يقظاش* تسن 
بأن هناك 4# السلطة من يفتح الباب أمام الفرانمكوفونية: أناس اختاروا السهولة 
يقولون أن العريية مهزومة وهم الذين هزموها...؛ “. 
وهذا هو جوهر القضية الذي لمسه يقطاش»؛ لأن موقف السلطة هو 
مكمن الداء كما يقال. أما الباقي فهو تفاصيل وتوابع وفروع. فلو انها حددت 
موقفها من الإستقلال وخططت ثم طبقت لما بقينا نتخبط 4 متاهات 
سيراك لذ نيان لبان روطف بطش ولميفة وله جا ذكة وشو دوي اده 
للمتعربين - كما يطلق عليهم فيقول: «تحس أن البجمة الفرانكوفونية قضت 
عليناء وأوجه نقدي هنا إلى المتعريين المعنيين الذين لا يتحركون... الذين 
ينامون على الشرعية... ظنوا # يوم من الأيام بأن العريية يلزمها موقف ثوري 
© هذا اليلد وهو ما غاب عتهم وهو مع الأسف الموقف الذي لم يتخذه بومدين 
رحمه اللهء اتحن موقفاً ثوريا #4 البجرة... البترول... التأميم... إلا 4 العربية 
كان يتلاعب معهاء ربما أدرك أن المعريين لا يساوون شيئا أو لشيء آخر. 
العربية اليوم محتاجة إلى موقف ثوري... إما أن تكون معها أو لا تكون... 
أنصاف الحلول لم تعد ممكنة..., ” 
نقلت هذا النص كاملا كي أوضح موقف كاتب يؤلف بالعربية 
رغم أنه يحسن أكثر من لغة. وقد لمس الداء فحمل المسؤولين 2# السلطة وبقي 


' المستقبل العربي عدد 11 - 1990. 

* الجمهورية الأسبوعية 18- 25 أكتوبر 1989 . 

* المصدر نفسه - وانظر أيضاً مقال: هل سينقرض المثقف المعرب ذا الجزائر 5 لكاتبه عبد 
الناصر جابي - السلام 12 7 11/ 1991. 
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الشعب ينظر إلى الإثنين ويقلب كفيه: ينظر يمينا وشمالا ولا يجد من يقوده 
إلى ساحل التجأة. 
وما عشناه من غموض تجاه ما ذكرناه لم يوضع له حد بعد هده 
الأحداث المؤلة: بل ازداد إيغالاً ل الظلام وهو الآن أكثر من ذي قبل: وهو 
وضع ربما لم تعرفه الأقطار العربية الأخرى وإن تشابهت 2# بعض ال ملامح أو 2 
بعض السلبيات التي صعدت إلى سطح المجتمع» ولكنها لم تؤثر على المسار 
العرويى والثقاقة العريية كما هو الأمر ب بلادناء وقد زاده تعتّيدا ظواهر أخرى 


000 


ظ )22 

من ذه الصعوواك:خلهون الدهوة. إن النة وظلنية كافةه بوقتاف به 
المطالبة باعتبار اللهجة البريرية (الأمازيغية) لغة رسمية مثل العربية وتحتل نفس 
المكانة # التعليم وك مجالات أخرىء وتاريخ الدعوة قديم يرجع إلى الآربعينات. 
وقد كان من القضايا التي فجرت صراعا ب حزب «الشعب» ' ء كذلك فإن فئة 
محدودة من المثقفين بالعريية والفرنسية قد تبنت هذه الفكرة وطالبت بلغة 
«يريرية» معترف بها ولو ثقافيا ولكنها بعد أحداث اكتوبر اتخذت منحنى آخر 
بحيث رفعت أحزاب سياسية هذه الدعوة وأصبحت من مطالبها ومن شعاراتها ولم 

يعد مجرد دفاع عن الثترات التمْلك وإحدى لبجاته الوطنية. 
والواقع أن الحديث عن «لغة أمازيغية» هو من المصطلحات الجديدة: لآن 
المعروف ب القواميس والكتب قديماً وحديثاً كان ينصب على البربرية والبرير 
على إختلاف ش أصلهم وانتسابهم إلى العرب أو إلى غيرهم أو أنهم جاؤا من 
بيئات أخرى كما يذهب إلى ذلك كثير من الباحثين -- عرب وأجائنب - فكل 
يؤيد رأيه يأدلة وافتراضات أو حجج تاريخية أو منطقية أو جغراذفية. «فالموسوعة 
الميسرة» تذكر أن «الشعب البربري» نزح إلى شمال اضريقيا وانتشر يك ربوع 
المغرب وجهات من الصحراء الكبرى وأطرافه من مصر واستقر ببعض جزر 
البحر الأبيض المتوسط وكان ذلك 2# العصور القديمة... “. وهي تشير إلى أنه 
سمي «بالأمازيغ الأحرار؛ نسبة إلى الجد الأول فيما يبدو» ولكن إطلاق إسمه 
على اللفة ونسبتها إليه هو من إجتهاد الجزائريين وربما الدافع إلى ذلك هو 


' انظر جبهة التحرير الواقع والأسطورة - محمد حربي ص: 61- 68 ففيه تفصيل لأزمة 


9 مع مناقشة ثقاقة البرير ل القصل الخامس. 
* الموسوعة الميسرة - دار القلم بالإشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
ط 1 مصر 1965 ص:342. 
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الإبتعاد عن أصل الكلمة '. أو أن الإستعمار الفرنسى شجع هذه اللهجة لأغراض 
معروفقة أو خوفا من التهمة بالتواطؤ مع الفرنسيين الذين أسسوا «الأكاديمية 
البريرية» 2 الستينات بفرنسا وحاولوا أن يضعوا قواعده لبذه اللهجة حتى تصبيم 
لغة وكتبوها بحروف لاتينية. 

وليس همي يك هذا البحث أن أعرض للموضوع من حيث اللسان أو اللغة 
أو أصلها أو المتكلمون بها هل هم عرب أم لاء وليس همي أيضا أن أعرض 
بالتفصيل إلى الكتب والمراجع القديمة والجديدة؛ فهذا فصلاً عن أنه يدخل 3 
مجال بحثي فهو من التنوع والإتساع مالا تكفيه صفحات قليلة. يكفي أن 
أذدكر أن باحثين جزائريين وتونسيين ومغاربة قد تتاولوا الموضوع بالتفصيل 
واعتمدوا على النصوص والآثاز وغيرها لكي يبينوا وجهة نظرهم 4# هذا الأمر. 
ولم يكن الحديث عن «البربرية؛ أوداليريره جديدا فالقدماء العرب والأجانب 
تعرضوا إلى هذا بتفصيل أحيانا وبالإشارة أخرى. وربما من أكثر من عالج 
الموضوع من المحدثين الباحث التونسي محمد المختار العرباوي 2 فصل من 
كتابه الذي نشرته السلام مسلسلا على صفحاتها 2. وقد عرض للموضوع 
بتوسيع كبير وبأسانيد اعتمدت على المؤرخين والدارسين لما له علاقة بالبرير: 
فهو ب بحثه هذا أخن منهجا آخر وطريقة مقنعة لتأكيد الأصل العربي للبرير 
وذلك بالعودة إلى اللغة العربية نفسها وإلى مادة «برير» واستخدامها ‏ الشعر 
العربي. ورد على أولئك الذين يزعمون أن أصل الكلمة يوناني لأن هذا الأم لو 
كان صحيحا لما أهمل المؤرخون ذلك. وهو يرى أن البحث عنها ينبغى أن يكون 
العريية لأن المفردة أصلاً عربية: «لكن ما وجدناه للأسف هو الإعراض التام 
عن القيام بذلك البحث ولا نعرف أحدا قام به وما هذا الإعراض إلا جزء من 


' أنظر: لاروس - مطبعة لاروس - فرنسا 1965 مادة بربر ص: 115 . وأنظر أيضاً المورد 
- إنجليزي عربي - مادة برير - دار العلم للملايين - بيروت 1990 ص: 100. 
” السلام إبتداء من 8 أوت 1991 وما بعده. 
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ذلك الإعراض الذي غرسته المدرية التاريخية الإستعمارية وغيرها من الوسائل 
الأخرى تجاه قضايانا وتراثنا وكل ما هو عربي عامة...» '. 
وقد تناول الفكرة نفسها مؤرخ جزائري عرفناه بجراته 2 منافشة 

التضابا الثقافية والتاريخية هو الطاهر عدواني: الذي يرجع الدعوة البريرية إلى 
ادعاء الفيلسوف الألمانى الشهير بأن «شمال إفريقيا أو إفريقيا البيضاء هو جزء 
من أوروبا...». وكان قوله هذا 4 مطلع القرن الماضي؛: ومن يومها والمدارس 
الأوروبية فضلاً عن الفرنسية جيولوجية كانت أو جفرافية أو تاريخية أو 
أنثرويولوجية 4# يعديها السلالي والثقالك ول جميع أبعادها تتنافس على تقديم 
المزيد من الدعم والتأكيد لباذ الانتماء الشمال إفريقي لأورويا... “. 

ولعل الباحث أاحمد بن نعمان ممن أفقاضوا القول 2 هذه القضية وألف 
فيها كتاباً اعتمد فيه على الوثائق وألم بالموضوع من شتى جوانبه قديما 
وحديثاء ووقف ضد دعاة البريرية بعد أن أصبحت دعوة سياسية لا ثقافية كما 
حانت قديماً؛ وأدان «الأكاديمية البريرية» 2 فرنسا التي أسهمت 2# خلق يلبلة 
الأوساط المعنية» بحيث ناقش أثر وجود أكثر من لغة وطنية 2 تمزق الشعب 
وأن تشجيع الفرنسيين لبذا يهدف إلى بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وغير 
دللفمن القطبانا الى اكارها بعر أذ تادر يقتهنةا الوضوع ساس . 


'السلام 11 / 8 / 1991 . 

“منبر أكتوير - مجلة يصدرها حزب «الحركة من أجل الديموقراطية» مارس 1990. 

والمقال بعنوان «الخرافة البربرية بين التاريخ والسياسة»: ويتحدث فيه عن الأطروحة البريرية 

باعتيارها فكرة «كولونيالية» فاشلة جربتها فرنسا لتمزق الجبهة الداخلية للجزائرء كما 

يتحدث عن اللهجة القبائلية وعن أن نسبة من ألفاظها عربية الأصبل. 

* انظر كتاب: «فرنسا والأطروحة البربرية ‏ الجزائر؛ - أحمد بن نعمان - مطبعة دحلب 
- الجزائر 1 ص: 50 - 258 - 561 - 235- 271- 274 وغيرها التي 
ركزت على وحدة اللغة والآمة. 
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وكما ذكرت فإن الحديث عن البريرية لم ينقطع بعد الإستقلال: 
ولكنه كان يتخذ صبغة أدبية وثقافية2» وهي الصبغة التي نادى يها معمرىي 
وغيره وكتب دراسات عن شاعر معروف وشاركه فيها كاتب ياسين وأمثالبما 
كما سبق القول. ودخل هذا الحديث كش أدبيات جبهة التحرير الوطني حيث 
يمكن أن نعتبرها أول من نادى بالتراث الأمازيغى وتسجيله والعمل على إحيائه. 
وكان من أثر ذلك أن أنشئ معهد لدراسة التراث الثقلك والأدبي لبذه اللهجة. 
ولكن بعد أحداث أكتوير لم يقد الآمر مجرد «تراث» بل أصبح «موقفا 
سياسياً؛ منه ومن هذه اللهجة؛ وهنا ظهر الصراع العنيف ضد العربية والعروبيين 
إنطلاقا من الفكر «الإقليمي: و«الجوي»: وكان التهجم على العرب والفريية 
والعروبية والعروبيين هو «ملح الطعام: اليومي للخطباء والكتاب ورجال الإعلام 
من الفرانكوفونيين وأتباعهم. وهنا تتفق الفرانكوفونية - يسارا أو يمينا > مع 
«الجهويين؛ الذين أرادوا أن يحولوا الدعوة إلى قّضية وطنية لا جهوية. وكلما 
أثيرت قضية «الفرنسية» واللغة الفرنسية يتسابق هؤلاء وأولتك إلى «قميص 
عثمان» وينصب غضبهم على العربية والعروية والوحدة العربية. 

وقد دارت معركة - وما زالت - بين العروبيين وبين الفرانكوؤفونيين 
وأتباعهم حول هذاء وحبرت مئات الصفحاتء وأسهم فيها الساسة والمفكرون 
والمثقفون والأدياء ورجال الإعلام باللغتين العربية والفرنسية»: وعقدت الندوات 
وأقيمت المظاهرات وألقيت المحاضرات وانطلقت التصريحات تؤيد أو تفسر أو 
تنفي أو ترفض أو توضح أو تسهم 4# القضية؛ بعضها مقنع هادئ وبعضها الآخر 
متشنج عنيف. وبدأ التحدي بين الطرفين حتى أن مثقفا عروبياً تحدى أحد 
الساسة الكبار ممن يدافعون عن «الأمازيفية» إلى مناظرة علمية بالتلفزة ولكن 
هذا الأخير رفض المواجهة. 

هده هي ملامح الصراع بعد أحداث أكتوبر بقليل من الإيجاز ” تتفرع عنها 
تفاصيل صغيرة وكلها لا تخرج عن المحور الأساسي وهو: هل البربرية يمكن أن 
تكون لغة وطنية ثانية؟؟ 
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على أن خصوم البريرية وجدوا «المقتل» الذي يصيبونها فيه؛ وذلك لأن 
نشأتها ارتبط بالفرنسيين مستشرقين وساسة لكي يبقوا على لغتهم سيدة 2 
الجزائرء وك الوقت نفسه يرمون سهما يمزقون به الوحدة الوطنية. فلو انطلقت 
الدعوة أساساً من جزائريين وطنيين منن البداية لما وجدت هذا الموقف المتخوف 
منها ومن المطالبة بترسيمها. 

وقد عبر عن الصلة المتينة بين الماضي والحاضر صحاية وكاتب معروف 
هو محمد عباس 3 سلسلة من المقالات تحت عنوان: «الأمازيفيةء كثير من 
السياسة وقليل من الثقافة» وهو يرى أن القضية توضع 2# إطار الأيديولوجية 
الإستعمارية المبنية على مغالطة كبرى هي أن سكان البلاد منقسمون بين عرب 
ويربر ويين الطائفتين صراع لا ينتهي... ُ 

ويد خص هذه الفكرة لأن الصراع حول البوية تطرحه: «طائفة من اليرير 
المتتصرين أو المتفرنسين جزثياً أو كليا أي أصبحوا لا يتحدثون غير 
الفردسية...؛ ّ ثم إن هذه القضية موجهة للمستعمرات السايقة أساسا وهى 
دثقائة تستهدقف ضرب مقومات الوحدة الوطنية والثقافية للشعوب المستعمرة 
ومنها الشعب الجزائرى..» 3 ويعيد الكاتب إلى أذهائنا موقف الثورة الفرنسية 
حتى اللحظة من اللهجات أو الثقافات المحلية ومقاومتها 3 الأرض الفرنسية لأنها 
تعرف نتيجة ذلك فهي: «تقاوم بشدة هذه الثقافات والنزاعات الجهوية المتولدة 
عنها البروطان: الكورس. الألزاس وهلم جرا.. ©. 


' أنظر سلسلة المقالات 4# السلام بداً من 14 ماي 1990 وانظر مقالا آخر له # الجريدة 
نفسها بتاريخ 28 أكتويبر 1991 بعنوان «إجتهاد وطني # المسآلة الأمازيفية». 

*أنظر سلسلة المقالات ف السلام بداً من 14 ماي 1990 وانظر مقالاً آخر له 4# الجريدة 
نفسها بتاريخ 8 أكتوبر 1991 بمنوان «إجتهاد وطني 4 المسألة الأمازيفية». 

(أنظر ساسلة المقالات © السلام بدا من 14 ماي 1990 وانظر مقالاً آخر له © الجريدة 
نفسها بتاريخ 8 أكتوبر 1991 بعنوان «إجتهاد وطني 2 المسألة الأمازيغية». 

* لصون نكسم 
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ومن هنا فإن إثارة القضية الفرنسية مسيطرة على الحياة العامة 2 
الجزائرء وعدم تحقيق التعريب بصورة حقيقية وشاملة» والدفاع المستميت عن 
الفرنسية # الوقت نفسه؛ «يفسر عدائها المكشوف للثقافة العربية والعروية 
هذا العداء الذي نتج كذلك عن تأثر الحركة اليريرية بأفكار الآباء البيض 
وبعض العناصر المنتصرة 4 صفوفهاء ولا نكشف سر إذا قلنا أن أمين مال 
حركة حسين آيت أحمد كك وفت ما كان من رجال الدين المسيحيين وهو الأب 
دي فالكو وأن مستشاره الخاص على لمسيلي هو 2 حقيقته «أندري» وئيس 
عليا...؛ 1 

ويسترسل الكاتب # تبيان الدوافع والأغراض والعوامل التي أسهمت 2 
إبراز هذه القضية 2# المرحلة المشار إليهاء ولكنه يلمس مكمن الداء -اكما 
يقال - هالصراع هنا ليس بين عرب ويرير ولكنه صراع بين عروبيين وغير 
عروبيين» بين العروية وخصومها الآلداء» فهو إذن بعيد عن العرقية والجنس 
والأصل؛ ولكنه ينطلق من توجهين مختلفين وهو الصراع نفسه الذي رأيناه ب 
الفصول السايقة من هذا البحث. 

والكاتب يرد على الذين يكتبون «الأمازيفية» بالحروف اللاتينية 
ويزعمون أن هذا يقريهم من العصر وحضارته؛ وهم 4# الحقيقة - كما يقول 
- «يدافعون عن «أقلية محظوظة:» مهيمنة تسعى لربط مصيرها ومصير الجزائر 
بالمجال الفرانكوظفوني اللاتيني...» * ويستشهد برأي آيت أحمد الذي يقول عن 
الحرف اللاتيني: «الحروف اللاتينيية أنسب لأنها تضمن لنا الإنفتاح على 
العالم...» *. ويضيف الكتاب بأن العداء هنا سببه العداء للحرف العريي وللثقافة 
العربية «واختار الحركة البريرية للحرف اللاتينية يعني بإختصار وضع واقع 
عمره14 قرنا بين القوسين وهذا ما حاول فلاسفة الاستعمار فمله عبثاً طوال 


' المصدر نفسه وانظر كتاب بن نعمان السابق ص: 117 وإلى 309. 
* السلام 28 / 5 / 90. 
* المصدر تفسه. 
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0سنة من الاحتلال أ. والكاتب يدافع عن التراث الأمازيفي لأنه يعتز 
بأصالته وأمازيغيته ومن ثمة لا يمكن أن نتهمهم بالإنتماء إلى اللوبي 
البلالي...» “. 

على أن التويجم .الى الغريلة والعروبيين يلخ قيطقه يك بنذم الفكرة» .واقهم 
المدافعون عن أصالة الشعب الجزائرى «بالبلالية» سخرية من «بني هلال؛: 
وبالتالي من العرب ويالاتجاه الحضارة العربية الإسلامية:» وكتبت المقالات التي 
تستنقص من «المعريين» وثقافتهم بصورة أعنف من ذي قبل وتمسك هؤلاء بمقولة 
أطلقها الشيخ الغزالى وهى: «أنا مصرى عرينى الإسلام» فاستبدلت كلمةه 
«مصري» ب «جزائري» وهذه ب «بريرىية2 وأصبحت هي شعار الساسة والمتقفسن 
الفرانكوفونيين والإقليميين والجهويين تردد 2 خطبهم وأحاديثهم وكتاباتهم 
وليس الفرض هو الدفاع عن الإسلام ولكن البدف البعيد هو التأكيد على 
الروح الإقليمية وعلى فصل الجزائر عن هويتها العربية وانتمائها العربي ” وما 
أسهل أن يعتنق هؤلاء مقولات من هذا النوع وما أصعب أن يرددوا نحن عرب 
أنتماء وحضارة كما حدث بعد الإستقلال مباشرة. ولو كانت النظرة موضوعية 
للمريرية والعربية والفرنسية لوجدنا حلا للقضية بحيث توضع كل لغة 2 
مكانتها الصحيح والطبيعى؛ فالعربية لغة حضارية وهوية وانتماءء والأمازيغية 
ليجة وطنية عرقية 4 شعبنا تحتاج إلى المحافظة عليها ودراستها وإثرائها وتشجيع 


الإبداع بها فنا وثقافة وأدباء ولكن بشرط أن تكتب بحروف عربية. وقد 


عبيون اتن 
المندو نقسة 
* هناك معروف طالب بتوحيد المفرب البربري ليكون هو الرد على القومية العربية كما جاء 
ماله بالحرف الواحد» انظر: الشعب 25 / 6 / 1989. 
* نقن اعظن القز ان الضوء الأخضر للإقليمية ‏ الجزائر لكي تجسد مستندا لباء رغم أنه 
ليس حجة 4 هذا المجال لأنه كان من خصوم عبد الناصر ومن خصوم القومية العريية 
المعووفن: 
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أوضحت رأيى #© هذا الموضوع 2 حديث أجرته معي جريدة «العرب» 2 لندن ١‏ 
كما أسوق هنا رأيا للمفكر محمد عايد الجابري نشر 4 مجلته جسور مؤخرا 
نقلا عن المستقبل العربي يقول فيه: «نعم إن بعض المأقفين بالثقافة الفرنسية 
وحدها يطالبون يفسح المجال للثقافة اليريرية» مطلب مشروع 4 حدود ظاهرة 
التنوع # الوطن العربي ولكن نقطة الضعف # هذا المطلب هي أن البريرية لا 
تتوفر على حروف للكتابة خاصة بهاء والذين يتبنون هذا المطلب يجدون أنفسهم 
منتاقضين مع قضيتهم عندما يكتبون اليريرية بالحروف اللاتيتية وحسب فواعد 
وضعها الفرئسيون وهذا ينزلق بهم إلى نوع من التغريب ويحرمهم من التعامل مع 
أوسع الجماهير التي تقرأ وتكتب بالعربية وحدها...» © 

ورأي هذا الفكر العربى هو رأي الباحثين النزهاء والدارسين 
الموضوعيين ث المغرب العربي يدون تعصب أو تحزب أو جهوية أو عنصرية:؛ ولا 
أحد ينكر ما جاء 4 هذا الرأي ولكن مشّككلة من أشار إليهم الكاتب أنهم 
يتركون المجال الحيوي لبذه الثقافة وهو المجال العربي ويحاولون دمجها 2 
الغفرب؛ ورأي الجابري هذا يتفق مع رأيي الذي أشرت إليه آنفأ ب هذه القضية. 

فالقضية أساسا ليست بين ثقافة «عربية» وأخرى «بريرية»: ولكنها بين 
العروبة والأصالة والإنتماء والوطنية من جهة وبين ثقافة غربية لا تربطها بها سوى 
فترة حالكة من تاريختنا عشناها تحت الإحتلال الفرنسي من جهة أخرى. وهذه 
الأفكار و«الأطروحات» هي بقايا ثقافية التى لا تزال تعشش ل عقول وأذهان 
البعض مناء وهي فئة فرانكوفونية نسيت أو كادت لغتها وماضيها وتاريخ 
وطنها وتشبثت بأوهام حسبتها حقائق»: وتنكرت لأمجادها القريبة والبعيدة 
وحاولت أن تطمس معالمها عن وعي أو غير وعي. وتلك مأساتهم التي تدفع ثمنها 


أ أنظر جريدة «العرب» بتاريخ فبراير 1990 - لندن. 


* انظر المقال كاملاً 4 جسور بتاريخ 31 / 10 - 13/ 11 / 1991 نقلاً عن مجلة 
(المستقبل العريي) عد 13 ديسمير 1989. 
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جيل جديد حاولت هذه الفئة بمختلف الأساليب تحطيم نفسيته وتمزيق شخصيته 
ومسخ هويته حتى يصبح عواتتها النزوو كرا وتفافة ولقة بو اعمافا + بوهذ اها 
نلمسه 4 الأفكار التى سادت وتسود الآن: حتى وصلنا إلى مستوى من التدهور 
الفكري والسياسي والثقاق يحتاج إلى عمل جديد وفكر جديد حتى نعيد له 
إيمانه يثوابت وطنه ونبعده عن السقوط 2# متاهات هو أ غنى عنها. 

على أن النقاش الذى استنفد كثيراً من كتابات المثقفين والسياسيين 
والإعلاميين يعد الأحداث الساخنة»؛ هو ما دار حول مصطلح طففا فوق السطح 
أخيرا وأصبح من الديوع بمكان حتى إن الأطفال يرددونه مع عائثلاتهم. أطلق 
هذا المصطلح على فئة من المدافعين عن الثقافة الفرنسية وعن العرب» وهم 
الفرانكوفونيون وأتباعهم ممن أطلق عليهم «حزب فرنساء ' وقام جدل على 
صفحات الجرائد وك المنتديات؛ كل يأتي بما يؤيد الإتهام أو يدفعه؛ وأعتقد أن 
هذا نشأ عن المظاهر التى استغلها بعضهم أثناء الإنفجار الكبير الذي عم الوطن 
من حراء المظاهرات ورحعت أثناءها شعارات مثل: «تحيا فرنسا». بل إن العلم 
الفرنسي رفع هنا 4 بلادنا من طرف الحاقدين على الثورة» وتجدد البجوم 
الشرس على العرب والعروية والعريية بلهجة حاقدة جارحة حتى بلغ الأمر 
ببعضهم أن يهاجم الأمة العريية والحضارة العربية الإسلامية بجهل فقاضح © 
أجهزة الإعلام الرسمية وأمام الملأ. دون خوف أو خجل . كما ظهر ذوو والأقدام 
السوداء» بالجزائر بعد ذلك يقليل إلى جانب ما لمسناه جميعا من التنديد بجبهة 
التحرير الوطني وزعامتها 2# المرحلة الماضية» وهي التي دافعت عن عروية 
الجزائر وإسلامها والتشكيك 4 ثورة نوفمبر ورموزها من مجاهدين وشهداء 
والقدح ك ماضيهم ونضالهم. يضاف إلى ذلك كله محاولة «تبييض»؛ وجه 


' أنظر حديث أجرته «المساء؛ مع المجاهد لخضر بورقعة حول هذا الحزب جاء فيه: الأصح أن 

حزب فرنسا نشأا أثناء الثورة وهو الطابور الخامس. فالإستراتجيون الفرنسيون أدركوا مند 
السنوات الأولى لاندلاع الثورة أن الجزائر لا محال ستستقبل إن عاجلاً أم آجلا فبدأوا يعدون 
العدة لبذه المرحلة (المساء) 31 / 10 / 1991 . 
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الإستعمار الفرنسي البشع وعملائه حتى بلغ الأمر أن يذكر الإستعمار دون 
إضافة كلمة فرنسي بحيث أصيبح من يذكر الإستعمار الفرنسي يخشى على 
نفسه وهذا ما عبر عنه الكاتب محمد العربي ولد خليفة حرفيا: مضت سنوات 
طويلة كان العديد من الكتاب 4 الصحافة الوطنية ومن يوجهونها يتحاشون 
وصف الإحتلال بالفرنسي ويخجلون أو يخافون من إقتران كلمة الإستعمار 
بوصف «الفرئسي» ! كما شاع إستعمال لقب «السيد» بدلاً من «الأخ» تقليدا 
لشهار الثورة 

والمقال هام للفاية فهو يتناول دور الفرانكوفزنية أ بذر الشعور بالتقص 
نفوس الجزائريين وإطلاق قنابل الدخان حول العربية» الأمر الذي جعل الدفاع 
عن الدارجة الفرنسية ونسبيا لشعار حزب الشعب ثم الثورة الجزائرية وهو الذي 
«اشتهرناه به 2 العالم: واستمرت هذه الموجة التي بات فيها تقليد فريسا هو 
السمة البارزة لبذه الفثة ولبذه المرحلة أيضاء مع ما يتبع ذلك من مظاهر توحي 
بالإستلاب الفكري والثقالك والحضاري يصورة لم تعرفها الجزائر حتى 22 
أحرج لحظاتها أثناء الإحتلال 2. 

فإذا كانت الجزائر 2 «القترة المظلمة»ه قد تعرضت للمسخء: كان 
الإستعمار وفئة قليلة من الفرانكوفونيين الإندماجيين رغم المحاولة أخفقوا 2 
التأثير على المواطن والمجتمع معاء ولكنها اليوم تطورت # أساليبها وطرق 
تأثيرها من صحافة وإذاعة ولفزة وأحزاب وجمعيات وأفراد وجماعات يساندهم 


من يجنى هده الثمرة من سكان الضفة الأخرىء لأنهم 2 التهاية الرابحون هم 


' الشعب 17 ماي 1990.والمقال هام للناية فهو يتناول دور الفرانكوفوئية 2 بذر الشعور 
بالنقص ذ نفوس الجزائريين وإطلاق قنابل الدخان حول العربية الأمر الذي جمل الدقاع عن 
الدارجة امرا عاديا بالنسبة لبعض المأقفين والمسيرين ومساواتهم بين الفرنسية والعريية. 
* من هذه المظاهر مثلاً رسم ألوان العلم الفرنسي © المصنوعات الجزائرية دون أن يثير ذلك 
إستنكار من أحدء كذلك مدح فرنسا وعظمتها أصبح أمرأ عاديا وكأنها كانت طوال 


الاحتلال صديمة أو شميقة !!. 
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ولغتهم وثقافتهم ومصالحهم. لذلك جندت فرنسا كل ما لديها من وسائل 
إعلامية ومن عقول وخبرات كي توجه التيار نحوها ونحو فكرها ولغتها 
وحضارتها. 

ويبدو أن حزب فرنسا هذا ليس جديداً © تسميته ولكنه قديماً صيغة 
ومحتوىء فهو يعود إلى القرن الماضي وبالاإسم نفسه تقريبا. فقد علمت فرنسا 
على تشجيع بعض الجزائريين ليكونوا قوة ضد الأمير عبد القادر .2 
سنة18538: ومن المفرفات العحيبة أن يظهر هذا 2 أوج معارك الأمير, ققد نصح 
قنصل فرنسا 4 معسكر «القبطان دوما» «الكولونيل مونيبزا» 2 رسالة سرية 
مطولة» بأن يكتل الغاضبين على اختلاف مشاريهم ومصالحهم ضد الأمير عبد 
القادر وأن يكون منهم 51 يعمل من أجل فرنساء ( 18 20117 22161 11لا 
)2 وأكثر من هذا ينصحه من هذا بأن يستميل القبائل التي تدين 
بالطاعة للأميرء فهذا المسؤول الفرنسي فكر ف إنشاء حزب من الجزائريين 
يساعد فرنسا على احتلال الجزائر '. 

مو م شي انر يريا 

د..ثم إن الإشاعة المروجة يحذق كبير والقائلة بأثنا سنفادر يوم هذا 
البلد يزيد 4 تخويفهم ويشل مبادرتهم...: “. 

وهذا الأسلوب استخدموه 4 الجزائر منذ احتلالبم لبا حنى حروجهم 
منهاء فأوجدوا من يدافع عنهم وعن وجودهم ويقائهم. وقد رأينا كيف أن 
كشراً من هؤلاء كانوا يطالبون بالإندماج مع فرنسا منذ القرن الماضي وحتى 
الحرب العالمية الثانية. 


' رسالة سرية مطولة (25) صفحة بتاريخ سبتمبر 1838 بعث بها القنصل فرنسا + 
معسكر الميطان دوما إلى الكولونيل مونبيزا فيها حديث عن الوضع السياسي والعسكري 
السائى حينئن.ء كما تمرض فيها لشخصية الأمير عبد القادر وسلوك بعض أفراد عاثلته 
وحكومته والرسالة سلم لي نسخة منها بخط يده الأخ محمد الصغير بناني. 

* راجع الصفحة السابقة هامش رقم (1) 
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ولعل ظهور هذه الكلمة مرة أخرى - كما ذكرت - جاء على لسان 
الرئيس الراحل بومدين عندما أحس بالتيار المتغرب المفرنس يحكم طوقه على 
مجريات الأمور ‏ الجزائر أثتاء فترة حكمه: فنبه إلى الخطر وإلى المستقبل, 
ولكنه لم يوله الإهتمام الذي يستحقه فسرى 4 جسم الثورة ينهش مبادءها 
وقيمها حتى انفحرت أحداث أكتوير فأعلن هذا «الحزب» عن وجوده متحديا 
الماضي والحاضر. 

ويؤكد هذا الرأي مجاهد كبير وقائد من قواد الثورة على ات الذي 
كان مسؤولا عن الولاية الثانية بشمال فسنطينة أيام الثورة وتحمل مسؤوليات 
كبيرة بعدها؛: أقر يوجود هذا الحزب أتثناء الثورة وإن لم يرفع هذا الشعار 
ويحدد لذلك تاريخا معيناء يقول ما نصه: «أولاً أنا لم أقل أن حزب فرنسا 
موجود منذ الإستقلال» وإنما فلت أن حزب فرنسا وجد منن العام الثاني للثورة 
عندما حاول «سوستيل» إن ينشئ منظمة أو 1955هيئة تحت إسم الإخوة 
الفرنسية الإسلامية ولحسن الحظ فإن عمليات 20 أوت أنهت مهامه. ولكن 
هذه السياسة استمر فيها خليفة «ولاكوست»؛ الذي تخرجح على يده العديد من 
المجموعات المعروفة الآن بإحتلالها لمراكز حساسة 2 هرم السلطة» ولدينا قوائم 
بأسمائهم وسيآتي اليوم الذي نكشف فيه هؤلاء الأشخاص..., أ 

ومن هؤلاء مثقفون وساسة باحثون وغيرهم ممن تشبث بالثقافة الفرئسية 
واندمج .ب الفكر الفرنسي الفغربي ورأى فيها حلا لمشكلة التخلف إلى جانب 
من رفع السلاح ضد الوطن أو أعلن خيانته السافرة أثناء الثورة من أفراد ارتبطت 
مصالحهم بالمصالح الفرنسية. وأصبح هؤلاء يشكلون قوة مادية وثقافية 
ووظيفية وإعلامية ترفض أن تتعلم العربية عن موقف لأنها تحتقرها وتحتقر 
العرب والعروبة. ويصف هذا الحزب صحاك معروف 4 الأوساط الإعلامية 
والشعبية بمواقفه الوطنية دفاعاً عن الشعب والثورة والثوابت الوطنية هو «سعد 
بوعقبة» الذى يحدد ملامح هذه الفئة قبل أكتوبر بقوله: «هو كل جزائرى 


' مجلة أول توفمبر مارس أفريل 1991. 
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بالميلاد فرنسي التفكير والتوجه يعمل بدون هوادة على صيانة المصالح العليا 
الفرنسية © الجزائر ويناضل من أجل تطوير وسائل الإستلاب الفكري للمجتمع 
الجزاكري لصالح فرنسا وحدهاء غايته القصوى إنتصار فرنسا على شعب 
الحزاكر أو إعادتها كما كانت قبل ثلث قرن ولاية فرنسية...» '. 

ثم يسوق مواصفات كثيرة لهذا الحزب بعد أكتوبر» فيرصدها بالإسم 
من خلال الملتقيات التي يتم فيها البحث عن الوسائل التي يغزون بها الشياب 
الجزائري والمواطن بوسائل كثشرة وخاصة الإعلام: أو أولتك الذين اعتبروأ 
الجزائر استقلت 3 1988 بدلاً من 1962: وهم الذين يقولون إن ثورة الجزائر 
حانت «غلطة» تاريخية وأن «الحركي: اليوم يساوي «خمسة مجاهدين» وهذا 
الحزب عمل على أن تلغى علاقتنا مع الخارج وأن تحصر ‏ فرنسا وحدها؛ وهو 
نفسه يهاجم جبهة التحرير 4# نضالبا ضد الإستعمار وغير ذلك من مواصفات 
هذا الحزب كما له الكتاب. 

ويؤرة الصراع الأساسقة” كك هذا كله إنما هو «التوجه» ووالبوية». 
فمنطلقات العروبيين غير متطلقات الفرانكوفونيين المستلبين. ولكن الخطير + 
الأمر أن هؤلاء أصبحوا ك موفف البجوم بعد أن كانوا 2 موقف الدفاع 2 
الماضي القريب والبعيد وها هو الجديد إن هي أن تشبر هذا لوقتا عديدا: 
حتى اننا نرى باحثا أكاديميا جادا ومؤسس حزب هو «أحمد بن محمد» يتخوف 
من مستقبل العربية ‏ هذه المرحلة عندما صرّح # حديثه إلى الجريدة المساء 
قائلاً: «فانا متشائم من مستقبل لغة الضاد # الجزائر». 

إذا كان الوزير الأول يقول 9 حصة مشتركة بين محطة 11 ؟]آ 
و«دلوموند» بتاريخ 23 جائفي 0 بأن: «اللفة الفرنسية هي اللقة الوطنية الثانية 
الجزائر» إلى أن يقول وهو يتحدث عمّن أطلق عليهم «الفرانكومان؛ هزؤلاء 


"مهل الووخدي انر متلميل: المقالات © الموضوع بين عامي 89 و1990. وأنظر أيضا مقاله 
الوحدة بتاريخ 3 / 3 / 1988 بعنوان: «هل أصبح حب فرنسا من الإيمان ؟45. 
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الذين يدعون إلى إعطاء اللغة الفرنسية ف الجزائر حجماً أكبر من حقيقته فآنا 
متخوف من مكانة اللفة العريية 4 الجزائر وأستطيع أن أقول بأن هناك تخاذلاً 
لغويا على المستوى الرسمي ف الجزائر...» !. 

وك حديث آخر له بجريدة الشعب أجراه معه الشاعر المعروف عز الدين 
ميهوبي يقارن بين التيارين الفرانكوفوني والتعريبي:؛ ويعتبر الآول الذي أصبح 
يمثل حزب فرنسا لذ الجزائر وإن لم يعلن عن ذلك رسميا وإن ظهر 4 بعض 
أفكار الأحزاب أو المنظمات أو الأشخاص «ممن ضعف ارتباطهم بالتاريخ 
الإسلامي» 5 ويرد على الذين يزعمون أن العريية عاجزة عن مسايرة التقدم 
العلمي والتقنى ويعتبر ذلك فرية مقصودة حتى جعلوا ميدان العلم محرما على 
العررية 3. 

ولا يختلف رأىي الطاهر عدواني عن الأقوال التى تحدد صورة هذا 
«الحزب» فيتغير هذا مفهوما: «ومعلوم أن المقصود هنا بحزب فرئنسا هو ذلك 
«اللوبي» المرتبط ذهنيا وأيديولوجياً وسلوكياً بالماضي «الكولونيالي» والذي 
يحن إلى إعادة إنتاجية بصورة أو بأخرى»: وهو ةك حركته أو قتاله من أجل ذنك 
لا يخضع ولا يستمد سلطته من مرجعية سلطوية أخرى غير ذاته بمعنى أن فرنسا 
الرسمية والسياسية لم تصنمه ولم تخضعه وهنا وجه الخطورة...» حتى يصل إلى 
الحكم: واليوم وبعد أن تحقق حزب فرنسا كل ما أراد» بعد أن دمر كل البنية 
الاقتصادية التي قامت عليها الدولة الجزائرية» دمر الصناعة والزراعة والإدارة 
والتعليم» وخرب كل المؤسسات وعلى رأسها التظام الذي حالقه وخالفه: 4. 

إن هذا التشاؤم الذي نلحظه 4 النصوص السابقة لدارسين جادين ومنهم 
جامعيون يوحي بشيء هام هو لبجة الحديث التي وصلت إلى حد اليأس. وحين 


'المساء 27 / 2 / 1990. 
* اتشعب 9/ 10 / 1990. 
*الشعب 9/ 10 / 1990 
' الشعب 9 / 12 /1990. 
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يصل الأمر بالأستاذ الجامعي إلى أن يفكر بهذا الشكل» فذلك معناه أن 
الأوضاع انقلبت رأساً على عقب: وأن السحابة سوداء تغطي سماه الجزائر 
وأرضها وإنسائهاء وحتى إن صحافياً كتب مقالاً بعنوان «هل الجزائر فرنسية؟5: 
وكثر وصف مظاهر الفرنسة 4 الجزائر كما فعل سليم شيخاوي فقد ألمح إلى 
ذلك بقوله: «المبل والحنين الثقاة الحضارى تفرنسا يمكن أن نسلمه من خلال 
الأرضية الخصبة التي توفرها العوامل الداخلية © المجتمع من أجهزة إدارية 
وعلاقات العمل خ المؤسسات الإقتصادية والثقافية وغيرها» '. 

فالخوف من المستقيل أصيح هاحس المأقفين العروبيين بعد أن أظهرت 
الفرانكوؤذونية أنيايها الجارحة» وأخذت تمزق بها كل صلة بالعرب والعروبة 
وماضىي الشعب العريق. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ القريب نجد أن اللغة العربية لم تصبح رسميا 
إجبارية إلا بك عام 5 :؛ وهذا بالطبع ع التعليم فقط. أي أنها منذ الإستقلال 
حتى العام المذدكور لم يكن التلمين مجبراً على الإمتحان بها ب السادس 
الإبتدائي ولا # الشهادة الإعدادية ولا لك الثانوية ولا حتى ذ التعليم الثانوي وهو 
لبعد واسيا ذا لم يتجع فيها ” 

وبعد مرور ربع قرن على هذا الظرف؛ نرى ردة ضد العربية. شمن موقف 
«سلبي» مغلف بالبيداغوجية والوطنية إلى موقف «ديمقراطي» مشوه للحقيقة. 
فبمجرد تقديم مشروع لتعميم إستعمال العربية رسميا إلى «المجلس الوطني 
الشعبي» ثم المصادقة عليه ثارت ثائرة الفرانكوفونيين ورفعت شعارات 
الديموقراطية والحرية وحق الإختيار؛ وإنهالت التصريحات من الزعماء ودبيجت 


' المساء 5 جوان 1990. 
2 حتى إن المفتش العام 4 تلك الفترة وهو محسوب على المعربين؛ برز هذا بحجج عجيبة لا 
تقنع أحداً وهو التبرير نفسه لوزارة الإرشاد - كما كانت تسمى - وقيل 4 ذلك الوقت: لا 
يمكن التضحية بأجيال لا تعرف العربية!! (أنظر جريدة الشعب بتاريخ 20 مارس 1965 ففيه 
تفاصيل عن هدم اعتبار العربية مادة أساسية كك الامتحان). 
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المقالات المسمومة 2# الصحف والمجلات الفرانكوفونية خاصة تلك التي عهدنا 
موقفها وعداءها للعربية والعروبيين أ. وكثير ما زعموا أن العروبيين يدافعون عن 
العربية من أجل المصلحة وهذه مغالطة أخرى أيضاء لأن الذى يدافع عن لغته لا 
يفكر 2 المصلحة بقدر ما يفكر # المبداً. وكلامهم هو نوع من «الفذلكة: 
الضحكة المبكية 4 الوقت نفسه: فأية مصلحة للعروبيين 4 مجال كله 
مفرنس» فكرا ولغة وتمافة؛ ثم من يحكم البلاد؟! هل هم العروبيون حتى 
يتهموا بأنهم سبب التخلف؟! القضية أنهم يتهمون غيرهم كي يفطوا توجههم 
المريب لخدمة فرنسا والفرنسية والغرب ويغطوا فشلهم 2 الحكم والسيير: 
فبادروا إلى البجوم على العروبيين من مبدأ معروف هو: ددع الآخرين 2# موقف 
الدفاع». ل حين كان الطبيمي أن يداقعوا هم عن موقفهم الضالع 2 نشر 
الفرنسية والدفاع عن الفرانكوفونية. بل إن بعضهم وقف ضد تحويل ثانوية 
«ديكارت الفرنسية» إلى ثانوية جزائرية» ورفض أن ينقل أبناءه إلى الثانويات 
التابعة لوزارة التربية الوطنية» مما آثار الشعور الوطني» فكتب المثقفون تعاليق 
إضافية خاصة بعد أن قامت الفرينسيات وحتى بعض الجزائريات بمظاهرة ضد 
تحويل هذه الثانوية. 

وإن الإنسان ليندهش حقاأ من جرأة بعض المثقفين والإعلاميين 
والسياسين شُ عدائهم السافر للعروبة وهجومهم على العروبيين»: بلغ الأمر 
ببعضهم أن اعتبر المعربين مرضا: «ينبغي الحذر منهم مثل الطاعون: 2. 

فهذا النوع من المقالات المسمومة التي انتشرت 2# هذه الفترة لا تصدر إلا 
عن حعد دفين لم نعثر له على أثر عند أعداء العرب والعروية من الأجانب؛ 


' الجزائر الأحداث 22 - 28 توفمير 1990 . 


* دأفاق 841051205ط» - 6 جويلية 1989 - وهذا مثل أراء كثيرة ومواقف قرأناها : 
الصحف وأمثالها... الأمر الذي جعل باحثاً أكاديمياً عروبي الروح فرانكوفوني * اللغة وهو 
جمال لعبيدي يعتبرها «عنصرية» # حديئه للأسبوع 561316 13 رقم 33 © 9 ديسمير 
1 . 
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ووجدناه لدى من يعيش بيننا ويسكن تحت سماء وطننا. ولم يقتصر الأمر على 
بعض المثقفين أو الإعلاميين الإنهزاميين» ولكنه صدر أيضا عن سياسيين. 
فرئيس حزب من هؤلاء يقول: «اللغة العربية الفصحى ليست لغتنا... ومن لاا يؤمن 
بها فهو فاشي ولذلك يجب تطوير العربية وخاق لغة جديدة يفهمها الشعب كله 
تافل وها كيه" 

نذا شمضنا العرمة هعاذا بينى الدننا؟ة الا بيه أهباد .ا يريما تند 
الدارجة التى يزعمون - كما فعل قبلهم كتاب وأدباء من شاكلتهم - أنها 
صالحة لأن الشعب كله يعرفهاء ويدافعون عنها كما دافع المستشرقون 
الفرنسيون قبلهم وهي دعوة ينسبونها إلى الشعب وهو بريء من هذه الفرية. 
فالشعب الجزائرى طوال حياته تحت الإحتلال أو يعد الإستقلال وقف إلى جانب 
لفته القومية الوطنية ودافع عنهاء لكن الذين طالبوا بالعامية إنما هم 
القراتكود رفون بوهذا ها يكورم اعت كيه والفرقية هر جمال النيدى. د 
مقاله السالف الذكر عن التعريب فيؤكد : «بأن اللهجة العامية لم تكن مطلبا 
شعبياً ولحكنها كانت من آثار الإنتلجنسيا الفرانكوفونية..., © 

. وهناك زعيم حزب آخر يقول: «نحن شعب أمازيفي رغم أنف العرب 
ومن يقول غير ذلك فهو عنصري! كنا أمازيغ ولا نزال وأن مقولة أنا جزائري 
عرّينى الإسلام ما هي إلا مغالطة: ”. 

فهذا التفكير ينكر المقولة التي أشرنا إليها من قبلء ولا يعترف بها 

لأنه يرفض حتى الإنتساب إلى غير الجهة التي يعتبرها الوطن والبوية؛ ويعتبر أن 


من يقول «أنا جزائري عريّنى الإسلام؛ يغالط 4 هذا لأنه لا يعترف بالعرب - 


* الشعب 23/ 10 / 1989. 
“الشعب 1/ 4/ 1989 الجزائر الأحداث 29- جوان - 5 جويلية 1989 . 
“المساء 17 ديسمبر 1989 . 
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على الآقل 3 الجزائر -- ولا بعنصر عربى يسكنها ويعيش فيها منذ قرون 
. طويلة. 
فإذا كنت هذه المقولة كما ذكرنا تعبر عن فكر إقليمي صرفء فإن 
مثل هذا الفرانكوفوني ينفي كل شيء ولا يعترف بأي إنتساب إلا هذا 
الإنتساب الذي يؤكده ليل نهار ب تصريحاته. 
وهذه المواقف كلها مرت بنا ورأينا نماذح من الأقوال والأحاديث المعبرة 
عنهاء لم ترق إلى «الموقف الفعلي» إلا بعد أن أقَرَ «المجلس الوطني الشعبي) 
القانون الخاص بلغة العربية وتطبيقه على مراحل # التعليم وك الإدارة: وحدد 
لذلك آجلا معينة يعاقب من يتجاهلها. هنا ثارت ثائرة بعض الفرانكوفونيين: 
ودعوا إلى مظاهر تمت فعلاًء ورفعت فيها لافتات تهاجم المجلس لإقراره هذا 
القانون. وقد كتب الشاعر الصحاك عبد العالي رزاقي مقالاً ‏ الموضوع 
بعنوان (الحوار الرفيع) ' كما كتب غيره تعليقا على رأي رئيس المجلس أو نقد 
للذين دعوا إلى هذه المظاهرة؛ وقد رد رئيس المجلس الأخ عبد العزيز بلخادم 
على أولئك الذين وقفوا ضد هذا القانون بقوله عنه إنه «مصالحة مع النفس 
وعودة إلى الذات»: وانتقد أولئك الذين ينادون بالازدواجية بقوله: «الازدواجية لا 
أصالة أبقت ولا تكنولوجيا أكسبت» 2. ونظرا لوجود هذا المناخ الرهيب؛ 
تجرأ مسؤولون ث الإدارة الجزائرية فرفضوا تطبيق هذا القانون وتحدوا 
التعريب؛: فهناك أحد الولاة عارض استعمال العربية جهارا نهاراً متحديا الشعور 


' السلام 8 جاتفي 1991 . 

* المساء 1 جانفي 1991 ( والحديث شامل يناقش قضية اللفة والشخصية والثوابت الوطنية 
ويحلل الشهارات التي رذعتها الفرانكوفونية منذ الإستقلال. ولم تحقق منها شيئاً رغم أنها 
أضعفت من الشعور بالمقومات الشخصية تلوطن). 
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الوطني ضارياً بالقانون عرض الحائط '. وحدث أيضا أن رئيس نجنة الإعلام 
أثناء تنظيم مباراة اذ كرة القدم تتصل بكأس أفريقياء وهو مسؤول رسمي 
جزائري»: رفض أن تكون العربية من بين اللفات الحية ك الترجمة بالفرنسية 
والإنجليزية مما أثار غضب الوطنيين» فكتب كثير من الكتاب ورجال 
الإعلام مقالات تندد بهذا الموقف الذي يتحدى الشعور الوطني والتاريخ 
والجكارة القى ينتمى الها هذا الشعب. 
من ماهر هنذا الناك أيخيا أت لمان سا و القتصيريا فرها اعت هرا 
صعباً؛ فا مهاجرون هناك يلاقون البوان ويطلق عليهم الرصاص كك وضح النهار: 
وكل ما يحدث هو تنشر كلمات باردة تندد بالعنصرية. ويلغ الآمر بأحد 
المسؤولون كما قال كاتب عروبي هو الصادق بخوشء أن قال عن الأفلام 
الثورية الجزائرية: «إنتاجنا من الأفلام الثورية التي تهاجم فرنسا كبير ويجب 
إرقافه وأن أساوبنا 4 تخليد شهدائنا وإحياء أعيادنا الثورية مبالغ فيه ويحمل 
إستفزازاً لفرنسا...» 3. والكاتب يستنكر بالطبع ما قاله هذا الرسمي؛ فهل 
يعد هذا ما نضيفه عن هذا الجو الرهيب وعن هذا الإنصياع لتاثير 
الفرانكوفونية التى لم تتنكر للعروبة وحدماء بل تنكرت للقيم الوطنية 
والشهداء ونكل ما يرمز لكرامة الوطن والشعب والتاريخ العظيم لبذا الشعب. 
لقد أسهم ‏ خلق هذا الجو وهذا المناخ العام الإعلام الفرانكوفوني 


المرثى والمسموع وألممقروءء وشنت حملة شرسة فيه على كل ما هو غريى ؛ حنى 


“الشعب 27/ 10/ 1990. 
* المساء 4 مارس 1990 . 


* الشعب 1/ 4/ 1989. 
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أن بعض الكتاب اعتير جهاز التلفزيون «صورة طبق الأصل للقناة الخامسة» !. 
سواء فيما يقدم فيه من مادة إعلامية أو ترفيهية أو ثقافية أو كك شكل ما يقدم 
من أخبار إلى جانب البرامج التي يزعم أصحابها أنها جزائرية: ففيها أحيانا غمز 
ولمز للهوية العربية وتصريح أحيائاً آخرى بالسخرية من العربية والعرب على حد 
سواءء كما استخدمت الفكاهة المرة ضد التوجه العرويي وغير ذلك من 
الآساليب البابطة التي لا نجد لبا مثيلاً سوى # عهد الإحتلال. 
أما السخرية من الإسلام ققد انتشرت كالوياء ب مجالات كثيرة مما 
لم يحدث ف تاريخ الجزائر نظرا إلى ظهور أحزاب «إسلامية» وأخرى 
«لائكية؛؛ مما لم نلاحظه 2 أى وقت من الأوقات ولم نشاهده لا مشرقا ولا 
مغرباء حتى إنه ليصدق على هذه المرحلة ما قاله البطريرك هزيم: «إن المسحيين 
العرب لا يناصبون العداء للإسلام كما يتصور البعض -- بل هم أقل عداوة من 
بعض المسلمين الذين يخافون شهوبيتهم تحت عباءة الإسلام كي يهاجموا 
العروية». 
وهذا يصدق تماما على هذه الفئة الشعوبية 4 الجزائر بعد أحداث 
أكتوبر: فهي تهاجم الإسلام عندما يقف ضد الفرانكوفونية والغرب» وتشيد 
به عندما تريد ضرب فكرة العروبة» ويك آخر الأمر فان البدف واحد لأن 
المقياس هو الموقف من الغرب ومن الثقافة الفرنسية . ومن المفارقات العجيبة هنا 
أن المسحيين كذ المشرق لايعادون الاسلام: بينما نجد عندنا بعض المسلمين 
يعلنون أو يخافون هذه العداوة ليس من منطلق الالحاد ولكن من منطلق التوجه 


والثقاقة والمدهبية والجمهورية والتعريب. 


* السلام 3 ديسمبر 1990. 
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ويتصل بهذا تلك الضجة التى آثارت بعد ظهور «الأقدام السوداء» ل 
الجزائر: أو عودتهم 2 وضح النهار واستقباليم من مسؤولين 2# الإدارة الرسمية 
والاحتفال بهم 4# مناسبات على رؤوس الملاً. وكان هذا (اسكفرا را 'للشتعور 
الوطني. فهؤلاء وآباؤهم وآجدادهم هم الذين احتلوا الجزائر وعاثوا فيها ضادا 
وفتلوا وخريوا ودمروا ثقافة وفكرا وحضارة وغادروا الجزائر بعد الإستقلال 
2:» اغتتموا فرصة اليلبلة التى سادت المناخ الجزائري بعد الاأحداث وتمالت 
أصوات تحث على نسيان الماضي وظهرت المقولة التي أعلنها عبد الحميد مهري 
وتنطبق على الثتافة 8 هذه الغترة وأسماها: «ثقافة النسيان» وكان بهذا أول من 
ندد بهذه الظاهرة بعد أن أصبح أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني مباشرة. وقد 
أطلق هذا الشعار لشعوره بالخطر مثل كافة الوطنيين ك هذه المرحلة التي سبق 
القول فيهاء ولكن ما كان أحد يتصور أن يعود أصحاب هذه «الأقدام» إلى 
الجزائر بعدما فعلوا طوال قرن وثلث قرن؛ الأمر الذي أحدث رعبا ب الأوساط 
الوطنيةء لأن أصحاب هذه الأقدام لا بعثلون الإستفلال فحسبء؛ ولكن يمتلون 
لغة وثقافة وفكراً واحتلالاً فظيعاً. وقد ثار الشعب على ذلك وتحرر منهم 
بالسلاح؛ فكيف يعودون اليوم ومن الباب الواسع؟ة يعدن إن صحانا يصرح 
قائلاً: «أنا ابن شهيد والإستعمار الفرنسى هو الذي قتل أبي... أعيدوا لي أبي حيا 
ولن أتحدث بعد ذلك عن الإستهمار...) 0 

ويكتب صحاك آخر هو بشير حمادي مقالاً مدويا عن الموضوع 
يستعرض فيه تاريخ هذه الحركة ثْ بدايات 1976: حين القت السلطة انذاك 
التبض على أشخاص متعددي الجنسيات وعثر لديهم على وثائق كما دكر 


الكاتب - جاء فيه: - عودة «الحركة» إلى الجزائر -- عودة الأقدام السوداء 
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إلى الجزائر - تغيير نظام الحكم 4 الجزائر - تغيير شكل العلم الجزائري 
بحيث يتخذ الشكل التالي: هلال وصليب أزرق اللون ونجمة صفراء مكان 
تقاطع الصليب والشمس تظهر على الطرفين - اجراء استفتاء ' الجزائر بعد 
تحقيق الأهداف السابقة أ 

ثم يتتبع تطور حركة (الأقدام السوداء) ومشاريعها وأعمالبا وخطواتها 
وبياناتها واللجان التى تنشط منن 1986» وبالطبع فالتركيز كان على الجزائر 
لأنها هي مفتاح الوضع © المغرب العربي؛ بحيث أصدرت بيانا هو عبارة عن 
ميثاق يحدد النظام السياسي للجزائر ويقسم ترابها إلى مناطق لكل منطقة 
حكومتها الخاصة ومنها منطقة خاصة بالقبائل «يسيرها مجلس بريري ومنطعة 
الجزائر ويسيرها مجلس عربى إسلامي باعتبار أن هذا العنصر ما زال يشكل 
الأغلبية لحد الآن...» 2 وقد اتخذوا أسماء مختلفة منها «جمعية الأقدام السوداء 
للمتوسط؛ أو «الأقدام السوداء من أجل الجزائر». وقوى آملهم وأمل من نادى 
الفرنسيين «بجبهة الجزائر الفرنسية: أو «الجبهة الوطنية للجزائر الفرنسية» قوي 
هذا الأمل ث العودة إلى الجزائر بعد أن طردوا منها سنة 1962. 

وكانت إغراءاتهم لبعض المسؤولين الجزائريين وبعض الطامعين 2 
الاستفادة من «خبرات» وأموال هؤلاء التي أسالت لعابهم: ففتحوا لهم الطريق 
تحت عناوين مختلفة سياسية أم سياحية أم إقتصادية وثقافية وغيرهاء مما 


أغرى بفتح صفحة حديدة للعلاقات يين الجزائر وكرنسا. 


' انظر الشعب 7 نوفمبر 1989. 
“المصدر نقسك, 
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وتعلق مجلة الوحدة # مقالات وافتتاحيات عديدة تهاجم من استقيل 
هؤلاء الأغراب الأعداء 2 بلادنا وتعتبر هذا خيانة للوطن والشهداء '. وقد 
ابستمن التتدية ووناه و [الشترط هه ويم دوه واستقيلوها راتاهرا 1 فرضة نه 
تطلوريها ارد عق أن قعناأقدامها القذرة اوضكا الساهرك ماناسون خرن نات 
قرن كاون ا وماران الحديف سكير 1 أسحات هزه الدأخراء لي 
خاصسة وآن ديد الديعوةراظة:ووالشخاشة سداق عن وجودهم ف لزنا 

على العكس من ذلك؛ فإن هؤلاء لا يرحبون ئيس بالعرب وحدهم بل 
حتى بالجزائريين الذين ولدوا وعاشوا بالمشرق العربي وخاصة أ سوريا التي 
توجد فيها جالية جزائرية ضخمة هاجرت منذ أيام الآمير عبد وحتى قبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها. وهي جالية تتصف بالعلم والثقافة والتحضير والتدين مما 
جعل أدبياً معروفاً هو سهيل الخالدي يكتب عن هذه المفارقة العجيبة فيقول: 
م اعتقادنا أن جالية الأمير عبد القادر 4 المشرق أحق وأولى: فهي التي وقع 
عليها العذاب المباشر من قبل المستوطنين الأوروبيين والأقدام السوداء وصودرت 
أملاكها وأراضيها 551 للتعذيب والتقتيل والنفي كبافي أفراد الشعب 
الجزائري وهي التي: - رفعت ثواء القضية الجزائرية عرييا وإسلاميا - قادت 
الكفاح ضد العثمانيين والكفاح ضد الفرنسيين 2 سوريا - أعلنت الكفاح 
فين النريظا ديقو الصبهاقة نه فاسطين > فزت الحمركة الوطقة التمزاخررة 
بمجموعات من الأبطال مثل الأمير خالد الباشمي... أسهمت إسهاماً واسعا ب 
الكورة الجزاكرية 1954 -1962 سياسياً ومائيا وتنظيمياً واعلامياء ولا تزال 3 
الفكر العربي الوثائق: وثائق الثورة تشهد بذلك - أسهمت إسهاماً ثقافياً 


واسعا ولا تزال ذ الفكر العربي والإنساني. وقد عاد البعض من أفراد هذه 


"الوحدة 9 - 15 نوفمبر 1989 (الافتتاحية ومقالات بالداخل). 
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الجالية إلى وطنهم الأم الجزائر ولم يطالبوا بأية إمتيازات سياسية رغم ماضيهم 
وماضي آبائهم المشرف» أ. 

ولكن ما لم يقله الكاتب وهو الذي يعبر عن الحقيقة أن هذه «الجالية) 
لم تجد الرعاية والتفهم للأسباب نفسها التي ذكرهاء فلو كان توجهها غربياً 
فرانكوفونيا لوجدت الإمتيازات والترحيب مثلما وجدته «الأقدام السوداء». 
ولكنها جالية عربية عاشت شك أرض عربية ©. وفاومت المحتلين ووففت مع ثورة 
نوفمبر بكل ما تملك وشاركت # النضال العربى وك النهضة الثقافية للأمة 
العريية: وهذا هو خطؤها الوحيد الذي لا تنساه لبا الفرانكوفونية ولا حمايتها 
البلد الأصلي أو كذ الجزائر. فلو كانت جالية تدافع عن الفرانكوفونية 
والفكر الغربي لوجدت من يهتم بأمرها ويساعدها ماديا ومعتويا ولكنها كما 
فلت - جالية عروبية ووطنية وتاريخها مشرف للعرب عامة وللجزائريين خاصة. 

مما تقدم يتأكد لنا الصراع بين توجهين» (شرق وغرب):؛ ولا توسط 
بينهماء عروبي أو فرانكوفوني» وهذا أمر أصبح من البديهيات»: ولم تكن 
الثقافة أو اللغة 4 هذا الصراع سوى الظاهر منه. أما ف الحقيقة العميقة المتوارية 
هي إن السياسة الفرنسية هي التى تحرك أدوات كثيرة وتستخدم وسائل متعددة 


تلابقاء على نفوذهاء ليس # الجزائر وحدها ولكن 2 المغرب العربى كله. 


* الشعب 1 أوت 1991 . 

انظر البحث المفصل لسهيل الخالدي نشر على حلقتين 2 جريدة الشعب 8 و13 أوت 1991 
. وقد نعرض فيه بالتفضيل إلى دور هذه الجالية 4 المشرق العريى وي سوريا بالخصوص. 
وإلى مستوياتها الثقاطية ومكانتها 4 الحياة السياسية والإعلامية والأدبية والعلمية والمهنية: 


ممأ يعطى صورة مشرقه للجزائريسن يسوريا ويؤكد تعلمهم بيلدهم الأصلي والثاني العريى. 
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وهناك وتيفة سسرية جريدة السلام الوطنية - وهي جريدة جادة مستقلة - 
حقن فريا عن عط فرنسية ريس دكين السسطرة علي الج زاكر يضق 
خاصة؛ وسخرت لبذا البدف الاذاعة والتليفزيون وعمدت إلى بث الفكر 
اللائنكي ومحارية الفكر الأصولى - كما تسمية- ك4 أوساط الشعب واستغلت 
الجانب الإقتصادىي بحكم أن الأزمة الإقتصادية تحكم الخناق على الأقطار 
المغاريية كما استفلت ظروفا أخرى كي تهيمن على هذه الأقطار فتبقى 2 
فلكها ولا تخرج عن دائرة نفوذها ' 

إن عقدة الفرنسيين الأبدية هى الجزائر وتورتها واستقلالها وحريتها 

وخروجها من تحت سيطرتهم» وهم يعترفون بآنهم لم يستطيهوا أن «يهضموا 

بعد استقلال الجزائر» كما صرح يذلك محامي فرنسى شهير هو «جاك 

فيرجيس»؛ الذي دافع عن جزائريين وجزائريات أثناء الثورة حين تعرضوا 

للإعتمال والسجن والتعديب» وقد قال ذلك # معرض انتقاد لشعبه مثلما قعل 

غيره من أحرار فرنسا ومثلما كان موقفهم آثناء الإعتداء الغاشم على العراق ©. 

ويقول كاتب جزائري 4 هذا الصدد: «إن فرنسا #4 هذه القضية لا 

تخفي اهتمامها وأطماعها ولا استراتيجيتهاء ولا تخفى محاولاتها التى لا تتوقف 
عن توسيع وترسيخ دائرة البيمنة الثقافية الفرانكوفونية...» 3 

ثم إن هذا الموقف الفرنسي نش من الإحساس بالخطر على الفرنسية: 
ليس ف المغرب العربي فحسب. ولكن 2 العالم كله نظرأ لسيطرة الإتجليزية 
على مجالات العلم - كما سبق القول - فبعد أن كانت الفرانكوفوزية تتستر 


"السلام 4: 5 جانفي 1991 . 

“مجلة اليوم السابع 6 توفمبر 1989 . 

"أنظر مقال رفيق علاء الدين - المجاهد الأسبوعي 23 مارس 1990 . 
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وكذا الكتابات والتصريحات العلنية» وأخذت الإحصائيات تترى عن تراجع 


الفرنسية مما جعل المتشائمين منهم يدقون ناقوس الخطر. 


وقد لاحظ هذا الصحاك الجزائري الذي يقيم 2 باريس منذ سنوات 
طويلة. سعدى بزيان وأحس بالمفارقة العجيبة فيقول: «إننا نجد المتشائمين 
استقبل الفرنسية هم من الفرنسيين أنفسهم» بينما نجد الفرانكوقونيين من 
عرب وعجم ومن والاهم يتفاخرون بمستقبل الفرنسية ب بلدائهم» هذا مسؤول 
جزائرى وعضو اللجنة المركزية يصرح لمجلة فرنسية بأن الشباب والإطارات 
الجزائرية تتحكلم الفرنسية بطلاقة ويا له من فخر!! # حين نجد الفرنسيين وهم 
يعتمدون لغة الأرقام يبدون تشاؤما بالنسبة لمقارنة اللغة الفرنسية باللغة 
الانجليزية...» 51 

والآن بيدأت الحقائق تنكشف: ويعترف بعض المسؤولين عن دور فريسا 
الأزمة الحالية بعد ما أخفوا ذلك طيلة سنوات عديدة؛ بحيث يصرح مسؤول 
كبير بذ الدولة بأن فرنسا تعرقل علاقتنا مع الآخرين كما فعلت مند 
الإاستقلال ولكننا لا نعرف ذلك بسيب الستار الذي ضرب على الشغب لتغطية 
فشل الفرانكوفونية الذريع # إدارة البلاد وتسييرها. 

زحين اتقائل ها مدق فنا مكحن أن شبك جكها قاسيا فلن 
الفرانكوفونية وعلى جنايتها على الشعب والدولة والوطن والثقافة» لأن ما 
وصلنا إليه 4# الفترة الحالكة بعد أكتوبر هو صنعها لا من صنع غيرهاء ولأن 
العروبيين أبعدوا عن السياسة والادارة والحكم والتسييى :ومسشوا تماماء 
يكفي أن نذكر هنا أن رئيس حكومة سابق رفض ملف أحد العروبيين عندما 
رشح له بوصفه وزيراً وعطبوا ل حكومته؛ رفضه لأنه لا يعرف الفرنسية فماذا 


يبقى بعد هذا من قول55 وماذا بعد ما عرضنا من نهاية؟!. 


'الشعب 23 جويلية1990. 
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لقد لخص الموقف أستاذ جامعى هو «علي الإدريسي» 2 كلمات يقوله: 
«علمت النخبة الفكرية إلى جانب النخبة السياسية على ريط مصير شعوينا 
بأوربا ونجحت 2 كثير من الأحيان حيث فشل الإستعمار نفسه...» ' 

وكان يمكن أن تكون النهاية حزينة مأساوية لولا اعتداء أمريكا 
«القرمه فلن العراق الشفشيق ب واندلاء هنا سمى معرت القايع». لقم انتدكا! هده 
الحرب من السقوط النهائي تحت كلكل فرنسا وأتباعها. وحررتنا من هيمنتها 
ولو جزكياء فأحدثت وعياً جديداً 4 الفثات الشعبية ولدى كثير من المثقفين 
حك من الثرا تكوذو بين السديب لأنيا أغادت لنا محبيها روج الخررة لذن جار لت 
القرا تتكوطزتية واتناعها إخراقيا من محتزانها رومت روج الاستخداء يك تموسن 
الشباب بطرق مختلفة وأساليب رهيبة2» حتى ينسى هويته وتاريخه وأمجاده 
وشهداءه ويرتمي 2 أحضان الفكر الفرنسي الغربي. وفضل هذه الحرب لا 
ينكر فقد أعادت للشهعب وعيه فبدت ناصعة أصلية عبرت عن جوهر الشعب 
الجزائرى العربي الذي لم تؤثر فيه هذه الزوابع وهذه الأنواء العايرة» وهب بكل 
فتاته وشرائحه وأفراده ليؤوكد توريته المعهودة وعروبيته وهويته التي كافح من 
جلها طوال .قو ولك فون ونقيت يدها :دانها وامدا: 

وقد كوجئت فرنسا وفوجئ الغرب وأتباعهم بهذه الروح التي ظنوا أنهم 
كن يقضيرا علنها ريانا تإذايها فيد كدر قر ويف كها لعل بد 
المظاهرات العارمة التي عمت المدن والقرى الجزائرية» والمساعدات السخية التي 
قدمت للشعب العراقي الشقيق 4 محنته. وكان دور المتقفين الوطئيين - 
عروييين وفرانكوفتيين - فيها متألقأ ناصغاء وذلك هو معدن الشعب 
الجزائرى الأصيل الذي لا تؤثر فيه عوامل التغريب مهما كانت مغرية . وعلى 


“الشعب 28 نوفمير 1989 . 
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محالاً للشك بأنه جزء من الأمة العربية يعتز بحضارتها وثقافتها ولغتها منه 


2-4 


لباب الثالت 


الفمصل الأول: طه حتسبديسن والتقاعة 


اخترت نموذجين لكاتبين عربيين أحدهما من المشرق والثاني من المغرب 
لإيراز الأفكار السابقة وتطبيقها من خلال هذين الرجلين: لأنهما متشابهان من 
وجوه ومختلفان من وجوه؛ أما التشابه فيتجلى ضيما يلي: 

1 -الرجلان درسا ك فرنسا وأتقنا العريية والفرنسية وكنبا بهما. 

2 -- عملا 2 الحقل السياسي: فأحدهما كان منضما إلى أحزاب 
مصرية "العاج ان احرج ودر 

3-- كلاهما تقلد الوذارة. 52 بالنسبة للأول 2 الوطنية» 
بالنسبة للتاني. 

4 - كلاهما يؤمن بالحضارة الغربية وبالثقافة الفرنسية بصفة خاصة 
ويالتالى مهما «لييرائيان» فكرا وتوجهاء وإن دافعا عن الشعب وعن 
الفئات الملحرومة... 

5 - كلاهما لا يؤمن بالعروبة ولا بالوحدة العربية. 
هذه أهم السمات التى تجمع بين الرجلين؛» أما أوجه الإختلاف فذهي 

كتيرة ويك عدة فضايا منهأ: 

1 - طه حسين أغنى الثقافة العربية والأدب العربي بما لا يقل عن 
سيعنئن كتايا: يينما الأشرف ألف كتابا واحدا هو عبارة عن مجموعة 
مقالات كان قد نشرها وأعاد طبعها وريما يكون قد طبع آخر الآن. 

2 -- طه حسين خاض معارك © مختلف الجيهات وأسسسن للأدب العربى 
الحديث وللنقد وللفحر عموما وغير مجرى الثقافة يك مصر وحتى .2 
البلدان العربية الأخرى بأفكاره ومواقفه دفاعا عن التحديث والتطوير؛ 
كما هاجم رجال الأزهر والثقافة التقليدية من منطلق العارف الياحث 
المؤمن بالتطور والحضارة العالمية. أما الأشرف فمعركته الوحيدة ضد 


المعربين» ونقاشه وحواره حول الثقافة لم يترك أثرا يذكر 2 الساحة 
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الوطنية لأنه لم يكن هدقفا يقدر ما كان موجة ضائعة ش فضاء هذه 
الساحة ولأن كتاباته كانت بالفرنسية لا بالعربية. 
3 - طه حسين تعرض للفصل من الجامعة» كما وقف ضد الحكم 
والملكية قضية مجانية التعليم وغيرها وصدور كتابه المعروف ف 
الآأرب الجاهلي» والقصة يعرفها الجميع. أما الأشرف فإنه لم يتعرض 
لششىيء من هذا لا لك القليل ولا ب الكثيرء ومواقفه مبنية على فراراته 
الخاصة ولكنه سجن مع وقد حدية ااتعرمو سن :192560 
4 - طه حسين لم يرتبط بالدولة ولكن بالجامعة حتى أحيل على 
التقاعد» وقضى حياته كلها بالداخل: بينما قضى الأشرف وفتا كبيرا 
من حياته 22 الديبلوماسية أي 2# الخارج بطبيعة الحال وحتى العمل 
بالتدريس كان أغلبه بمعاهد فرنسا ولم يعمل بالجامعة الجزائرية فيما 
غرف 
5 - كذلك قام طه حسين بنشر كتاباته أو أغلبها يبعصر أى ببلده 
بينما الأشرف نشر معظم إنتاجاته ب فرنسا نفسها حتى يعد الاستصلال. 
هذه بعض الملامح التى يلتقيان فيها أو يختلفان فيها ولكنها ستتضح 
بالتمشيل أو التحليل والمقارنة إن أمكن:؛ لأن المقارنة هنا لا تصلح تماما. غطه 
حسين كتب بالعريية والآخر بالفرنسية وإن كتب فليلا بالعربية؛ #«المقاريه 
تصلح لو كان هدة هو هذا - لغة الكتابة أو الموضوعات أو الكثرة أو القله 
ث المؤلفات..الحخ - ولكن هدك هو تبيان الموخف تجاه فضايا محددة وهي 
الثقافة واللفة ونظرة كل منهما إلى هاتين القضيتين؛ مع ابداء الرأي لك وجهة 
نظر هذا أو ذاك بلا أية نزعة تفاضلية أو تقويمية وإن لم تخل من رؤية شديه عند 
الصرورة. 

وفيما يتعلق يبهذا الفصل فقد كان على أن أعود إلى فكر طه حسين 
الذى يمثل قمة التأثر بالثقافة الغربية وبالفرنسية؛ وهو أحد رواد التنوير ب 


الأدرب والفكر والثقافة 2 عصرنا الحديث ش الوطن العربى مشرفا ومغريا. وقد 
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كرس كتابا كاملا عن «مستقيل الثقافة لك مصره ونشره بهذا العنوان عه 
08] أكثر من أريعماتة صفحة؛ وهو الكتاب الذى طيع عدة طيعات و'ثر 
ضجة 4# حينه ولا زال يثير النقاش - من وقت لآخر - حول ما ورد فيه من آراء 
وأفكار تتصل بالثقافة 2 مصر ولك الوطن العربي» وبالصلة بين أقطار الآمة 
ويبمكانة مصر ك الحيأة العربية والتماهية والسياسية. 

ولا يتسع المجال للحديث عن الموضوع بالتفصيل وخاصة تلك التي تتصل 
مباشرة بمصر والإفتراحات التي تقدم بها للنهوض بالثقافة لك هذا البلد الشقيق؛ 
وقد كان هذا بالطبع قبل الحرب العامية الثانية» وخطت مصر خطوات كبيرة 
4 هذا المضمار. وكان لفكر طه حسين وارائه أثر ب ذلك: خاصة تلك التى لبا 
صلة بالتعليم؛: والتى طبقها عندما أصبح وزيرا للمعارف وقال # ذلك كلمته 
الخالدة حول مجائية التعليم: «ينيفى أن يكون التمليم للجميع كلماء واتبواء؛؛ 
كما أثار معارك فكرية وأدبية وسياسية ما زال صداها يرن حتى اليوم وهي 
التي ستبقى: أما الجزئيات والأحكام والتكهنات فهى مجرد دخان لتلك 
المعارك الحامية. 

ومن هذه الأحكام والتكهنات إيمانه بأن مستقبل الثقافة 2 مصر يتعلق 
بالإنتماء إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى الغرب. طبها لم يتحقق هذا كما كان 
يأمل وان بدت بعض ال ملامح الآن لهذا التوجه» أو فلنقل وجد من يدافع عنه سواء 
بعض الفرانكوفونيين 2 مصر أو هنا وهناك. ولعل تلك هي نوع من تحرير الفرد 
والمجتمع من «عقدة الغرب» ومن مركب النقص تجاهه؛: بحيث يصبح المصري 
هو انتتية: فناذ فعا حف بقانة: التقافة وق زف الخضارت. لا غالة بعليها تأوتانىا 
لأصحابها. وهذه نطرة جديدة منطلقها الإحساس الوطني لا التبعية كما أتصور. 
وحتى لا ينظر الأوروبيون إلى المصريين نظرة استعلاء وهم يطالبون بحقهم 2 
الإستقلال أو يسخروا منهم يقول: «نعم أريد -- كما يريد كل مصري مثقف 
محب لوطنه حريص على كرامته - ألا نلقى الأوروبي فنشعر بأن بيننا وبينه من 
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الفروق ما يتيح له الإستعلاء علينا والإستخفاف بنا. وما يضطرنا إلى أن نزدي 
تسق ونتر كب وانه لمق ضما مظطوي من والاستظطالة وا اماد ينه 
ومما يؤكد هذه أنه كررها 00 كر ارا فهو بريد أن يتحرر من 
الشعور «بالدونية»» وهذا عندما يصبح المصرى مستقلا استقلالا حقيقياء علما 
وأدبا وثقافة» فهذا هو الذي يساعد على حماية الأرض والوطن وثرواته: «وعلى 
إشعار الأجنبي بأننا مثله وأنداده... أن نكون شركاءه ك2 الحياة وأعوانه عليها لا 
كوه ووساكلة إلى هذه الحياتي 2 
إن هذه الدعوة تبدو 2 ظاهرها سليمة؛: ولكن المفروض أن يناقش 
الحرية باعتبارها قيمة إنسائية عليا أو هي حب غريزي 2# الإنسان» ولا حق لأجد 
نك اسسهعاف اليو او الامتتدلاء سايه مهما كانت المبوواق نبو ادكان هنذا الانسان 
متحضرا أم بدائيا أم غيرهماء وبصرف النظر عن الجنس والبيثة. أما الإندماج 
حضارة متفوفقة هروبا من الشعور بالدونية فهو سقوط # مثيلتها ولخكن 
بطريقة أخرى. ولكن الكاتب - جريا على إيمانه بالغرب -- يعبر عن فكر 
يعتير المحور الأساسي .4 نظرته إلى الثقافة؛ وهي النظرة نفسها التي يشاركه 
فيها «الفرانكوفونيون» ودعاة الإتجاه إلى الغرب وحضارته سواء منهم من أحس 
بالإنبهار أمام تفوفه أم من لم يشعر بذلك» واعتبر هذا أمر مفيدا وصالحا 
لتطورنا وخروجنا من الأزق الثقالك والحضاري الذي تعيشه الأمة العربية. 
ومن نقطة الإرتكاز هذه 4# تلك النظرة إلى التقدم يبدو عدم التعفاطف 
مع التاريخ العربي والحضارة العربية الإسلامية مبررا لديهم؛: ومن هنا كان يجب 
البحث عن انتماء آخر هو الإنتماء لا إلى الحضارة الغربية فحسبء بل إلى البحر 
الأوسيط كما تادى ةلف يطلة بسيو رقيو يزمن يان الإلكماء العقيقى إلى القاريه 
القديم: إلى الفرعونية»؛ وإن لم يصرح بذلك. ويشدد على علافة مصر بالعصر 
البوكاتي قديها: وبالتحر للتوسيظط معديكا دون العقل امبرف دنة.,عصوره الأرلن 
'- مستقيل الثقافة ّ مصرطه حسين مكتية المعارف بمصر 1938 ص : 11. 
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عقل إن تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط وإن تبادل المنافع على 
اختلافها فإنما يتبادلبا مع شدوت الجر الأسيكن التووميظة *. 

على أن فكر الكاتب هنا مختلف عن ذي قبل نسبياء ويبدو هذا ث 
مناسبات كثيرة عندما كتب عن الدين أو غيره. فهو أحيانا يؤكد الإرتباط مع 
الشرق بوجه عام ولا سيما الشرق الأدنى ويقصد به الأقطار القريية من مصرء 
وهو ارتباط يلعب فيه الدين وكذلك اللفة دورا هاما وأساسياء إلى جانب عوامل 
الحفرافيا والعلاقات والمنافع التجارية والإقتصادية وهذا ما يبدو جليا ح فوله: 
دوأنا أفهم وضوح بل 4 بداهة أن نشعر بالقرابة المؤكدة بيننا وبين الشرق 
الأرنى: لا لإتحاد اللفة والدين فحسب بل للجوار الجغرالك وتقارب النشأة 
والتطور التاريخي؛ ما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراءهء فلا أفهم أن 
يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخي وإنما أفهم أن يقوم 
على الوحدة الدينية أو على تبادل بعض المنافع المؤقتة التي تتصل بالسياسة 
والااقتصاد...) م | 

فهو يرى أن هناك صلات بين مصر وما أسماه بالشرق الأدنى» ولكنه 
ينفي الصلة الحميمة مع ما دوراء» هذا الشرق الأدنى - على حد تعبيره -- وإن 
كان الدين يجمع بينها وكذا بعض المنافع. وغرضه هو إعطاء خصوصية لمصر 
منن القدم حتى الحديث؛ وهو الموقف نفسه للفرانكوفونيين الإقليميين عندنا 
الذين يلحون على الصلة القديمة بأوروبا وباللاتينية وبالبحر المتوسطء وهم 
متأثرون بالفكر الإستشرافي الذي يربطنا بالرومان وبالفرنسيين» ويضعونه ل 
حفة واحدة مع التاريخ العربي الإسلامي. والقصد هو إبراز الشخصية الإقليمية 
تماما كما قعل طه حسين. 

ولعل من الذين ألحوا على فكرة البحر الأبيض المتوسط «حسين 

مؤنس» كما جاء 4 كتابه (مصر ورسالتها)» الذي يرى فيه أن حياة مصر «لا 


10 المصدر نقسية صصى:‎ ١ 
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تستقيم إلا إذا كانت على صلة بالبحر الأبيض المتوسط» أ. ويؤكد هذا الموقف 
بالنظر إلى هذا البحر على أنه «العنصر الأساسي ‏ تاريخ هذا البلد» ” وهي 
الفكرة نفسها التي يعتنقها الفرانكوفونيون ذا المفرب العربي من غير العروبيين 
بسبب تأثرهم بما أخذوا عن المفكرين الفرنسيين أثناء تكوينهم 2 جامعات 
ومعاهد فرنسا. ذلك لأن الفرنسيين أكثر علماء الفرب تركيزا عليها وغرضهم 
يشير إليه الملفكر القومي «عبد الرحمان البزازه 2 قوله: «هم أسبق الدعاة 
لفكرة حضارة حوض البحر الأبيض المتوسط وكانوا يهدفون من وراء ذلك أن 
يثبطوا عزائهم عرب شمال أفريقيا والجزائر خاصة ويشعرونهم بأنهم 
والفرنسيون سواء 2 كونهم ورثة حضارة ما أسموها «حضارة البحر الأبيض 
المتوسط»» وهم يريدون أن يصرقوا أنظارهم عن أبناء الأمة العريية ك المشرق 
العربي: ويضعفوا بذلك روح المقاومة فيهم ويمهدوا آخر الأمر لعملية التمثيل 
والإنصهار # الكيان الفرنسي تحت غطاء حضارة البحر الأبيض المتوسط...» ". 

وغذم. الشكرة: ها زالك 'تسيعلو غعلن. التققين. والساسة عن 
الفرانكوفونيون غير العروبيين مشرفا ومغرباء ومنشؤها هو هذه الإفليمية التي 
تفصل كل قطر من الآقطار # المشرق أو المغرب عن الأمة العريية تحت غطاء 
هذه الإنتماءات والأفكار التي تساعد على إدماج البلدان كك حضارة الغرب: 
سواء بإسم التاريخ القديم المشترك أو الجغرافيا أو الثقافة أو غير ذلك من 
الشعارات التى تتضمن روح السيطرة من ناحية: وتهدف إلى فصل هذه الأقطار 
عن المجال الحيوي والقومي والحضاري للسكان:ء وبالتالي تمزيق الآمة العربية 
إلى أمم ومناطق متضاربة متنافرة تحقق # الأخير أغراض الفرنسيين يخاصة 
والغرب بعامةء فهم بالنسبة للفة والقومية يعتنقونهما ويدافعون عنهما لأنهما 


*الصين ده ص: 19. 
* «هذه قوميتنا - عبد الرحمن البزاز - دار القلم - القاهرة 1964 ص: 148,: 149 . 
السو سد م: 151 1 
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يحققان وجودهمء ولكنهم يرفضونها حين يتصل الأمر بالعرب وخاصة عنصر 
الدين»؛ وقد جاراهم كثير من الياحثين الذين تأثروا بهذه الأفكار. 

والحقيقة أني لا أريد أن أعرض إلى نشأة الأمم كما وردت © اراء وطه 
حسين» ودور اللفة والدين فيهماء وفكرة ظهور القوميات # أوروبا وقد دحدث 
عنها بالتفصيلء: فهذا يخرجنا عما رسمناه لبذا البحث» ولكن نشير إلى هده 
القضايا لأنها متصلة بموضوعنا. فرفض القومية ينطلق من أن «طه حسين؛ مثل 
غيره من الفرانكوفونيين يرفض الدولة التي تقوم على الدين وعلى اللغة؛ وهو 
يقول هذا عن قناعة خاصة: «ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ 
عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا 
قواما لتكوين الدول...» '. وقد ناقشه #ك هذه الآراء باحثون كثيرون منهم 
«مصطفي عبد الفني] *: فقد رد على كثير من أطروحاته 2 الموضوع: ولعل من 
أواثل من رد على الكاتب هو «ساطع الحصريء المفكر القومي المعروف: فقد 
تصدى لطه حسين وفند آراءه التى ترخض الدين واللغة ش يناء الدول ولت الوحدة 
السياسية» لأن اللغة لا تنفصل عن السياسة وأن «المنافع الزمائيةة ‏ سياسة 
الدول لا تفصل المسائل الأخرى كاللغة مثلا. والخلاف منشؤه أصلا أن 
«الحصري» يؤمن بأمة عربية أما طه حسين فينكرها 3. ولكن باحثا آخر هو 
سامح كريم؛ يرى أن طه حسين قد عدل من رأيه فيما يتعلق بالقومية العربية 
والثقافية الذي أعزة عنه :ف :كهاية النالقة الذكر "نوهو ل يرفكن الرايظة 
العربية ولكنها مثل غيرها من الصلات» لذلك يقف ضد دعاة «الفرعوئية» أو 
كما يسميهم: «أصحاب الفرعونية الذين أنكروا العنصر العربي 2 تأريخ مصر 


* اعدو سه بحسن :19 

*طه حسين والسياسة - مصطفى عبد القتى - دار المستقبل العربي بيروت 1986 . 

3 مختارات ساطع الحصري - ج 2 دار القدس بيروت بدون تاريخ ص: 82 - 83 - 84. 

“مله حسين يتكلم - سامح كريم - دار المعارق مصر 1978 صص: 23 وما بعدها. 
203 


وحكتازتةي! بواذنا بكائف. الناصى الكو للقخصفة الصروية: كلؤنة بكان: 
«العنصر العربي الذي يأتي من اللغة العربية ومن الدين ومن الحضارة وقد امتزج 
بهذم الحناة الصورة انكزاتها سكونا لا 'مقوما المتمستها “.وهو جرد على 
«توفيق الحكيم؛ الذي هاجم العرب بقوله: «تظلمون العرب ظلما شديدا وتقفون 
أمرهم بغير الحق...» 3. ولكنه رغم هذا يبقى إقليميا مصرياء فإذا كان 
يؤمن بوحدة ثقافية واقتصادية فإنه يرفض الوحدة السياسية: لأن فكرة القومية 
هنا لا تتعدى «المصرية»؛ وهى تقيل القومية «العربية؛» وهى الفكرة نفسها -- كما 
سبق القول - لدى الفرانكوفونيين ب الجزائر وي أقطار المغرب العربي الأخرى. 

أما الدفاع عن العرب فإن طه حسين قد رأى تهجما ظالما متجنيأ عليهم؛ 
وليس لإيمانه بالعروبة. فهو يرى أن «مصر اليوم هي مصر بالأمس أي مصر 
الفراعنة» “. وكان هذا مدعاة لسخط «ساطع الحصرى» عليه حين فند مزاعمه 
توجهه الإقليمي وانتمائه الفرعوني. وقد ثار الجدل بين الإثنين. ضكتب 
الحصرى سلسلة من المقالات 2 «الرسائة» يفند هذه الدعوة المتعصبة ”. 

ومن التاتكيخ القوميين الذين تاققو أبطنا .كله يحسين ف تيده إل 
البحر الأبيض المتوسط: المفكر العروبي الذي سبق ذكره وهو «البزازه الذي 
ناقشه بلهجة هادئة تختلف عن لبجة الحصرى قيقول: «دعونا نفكر بعمق 
ويموضوعية وتجردء ودعونا نسائل أنفسنا: ما الذي يجمع بين «المصرىي 
والإيطالي واليوناني» مثلا على الرغم من سكانهم جميعا حول سواحل البحر 
الأبيض المتوسطء ما الذي يجمع حقيقة بينهم بالرغم من هذا التصور البراق 


* ولف خبيون والسيافنة + رضن 2124 : 
* الهيور ننسة :صن 212 
"الجنت تمعن 212 
7اتعيدن نس ص 214 ١‏ 
* ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبة - تعريب فكتور سحاب - دار الوحدة 
لبئان 1983 . 
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الذى حاول الآديب الكبير أن يبهرجه بآسلوبه المحبب؟ أهي اللغة الواحدة؟ أم هو 
التاريخ والتراث الفكري الواحد؟ أو لا هذا ولا ذاك وإنئما هي الآداب المشتركة؟ 
أهى التقاليد والعادات الواحدة أم العقيدة الدينية أو المذهبية الواحدة...8) ؟. 
فإذا كان هناك ما يفرق بين سكان حوض البحر الأبيض المتوسط 

من الأوروبيين: فماذا يجمع مصر بهؤلاء وهى تختلف عنهم من وجوه كثيرة. 
وعميد الأدب العربي ليس وحده ‏ هذا ولكن يشاركه فرائنكوفونيون مشرقا 
ومغربا أمثال «حسين مؤنسن»؛ الذى ذهب إلى أخطر من ذلك حين أدمج مصر بك 
الغرب وك أوروياء يل جعل الحضارة الغربية هي الحضارة المصرية وتجاهل 
التاريخ العريبي الإسلامي تجاهلاً كاملا بحيث يصبح «طه حسين» 2 موقفه 
أرحم منه وآقل تعض أذ أنه يبقى قمط على تت الآتراك ويعتبير ما عداه 
«موجات آسيوية يلى بعضها بعضاء >: فتصبح رابطة «الماء» أقوى من رابطة اللغة 
والثقافة وتمحى الجغرافيا لتكون مصر «جزءا من أورويا» ". 

ويذحرنا «حسين مؤنس» بأمثلة له عندناء فالدفاع عن الأتراك كان 
أيضاً موقف مؤرخين ف الجزائر وتونس ممن يرى فيهم منقذا وحاميا للإسلام؛ 
وليس هذا حبا ذيهم بل تقليلا لدور العرب وثقافتهم وحضارتهم ومن ثمة إعطاء 
الأتراك مكانة رةه المنطقة. 

انار نات لي ور اك امي عر الك ركه بس 
والفرانكوفونيين هنا وهناك وعلى المنحى الليبرالي لديهم» فهم ينظرون إلى 
العدل والمساواة من هذه الزاوية الغريية التى تدعو إلى الإصلاح الاجتماعي وإلى 
فصل الدين عن الدولة تأثرا بأفكار الثورة الفرنسية» ويبقى طه حسين متقدما 
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وتعلق طه حسين بالغرب يبدو 2 أحخامه التي تاخذ بالمظهر» فهو يرى 
أن ذلك يبدو 4 سلوك «الطبقات الراقية» كما يسميها وحتى ب غيرها. وهذا 
تقليد 2 الحقيقة وليس فيه هضم للحضارة أو اندماج فيهاء إنه تعلق «بالسطحي 
من أثر تقليد المغقلوب للغالب» كما قال إين خلدون. أما استخدام الأروات 
والوسائل وما له صلة بالحياة فهذا ما لا ينهض دليلا على أنه لا فرق بين مصر 
والغرب» ولو سايرنا هذا المنطق لقلنا أن الغرب استفاد من العرب وقلدهم وأخد 
عنهم فهل أصبح عرييا أو حاول أن يكون جزءا منهم كما ينادي هذا الأديب؟ 
والفكرة نفسها أشار إليها الأشرفء والحقيقة أننا حين أخذنا عن أوروبا 
اختراعاتها وابتكاراتها هذا يؤكد استعدادنا للتطور لا فبولتا للذويان: والفرق 
بين الإشين لا يحتاج إلى تبيان. 

وهو يشتط حين يؤول معاهدة الإستقلال بين مصر وأنجلترا بأن هذا 
التزام أمام العالم: «بأئنا سنسير سيرة الأوروبيين 2 الحكم والإدارة 
والتشريع...» '. فانبهاره بالغرب وفرنسا أساسا جعله ينظر إلى الحضارة الغربية 
وكأنها مدار الكون: وهي نظرة أمثاله من الفرانكوفونيين ل المغرب العربي: 
وتلك غلطتهم التى باعدت بينهم وبين أعماق الشعب ومثله وقيمه: فأسندوا الى 
الجماهير ما يحسون هم بهء ولم يفكروا فيما يقوله الشعب أو يشعر به أو 
ينادى به وهذا يدل على ابتعادهم عنه وعن أحلامه وتطلعاته وانتمائه الذي له 
يتخل عنه طوال كفاحه المرير. 

وإذا كان طه حسين قد ناقش فكرة «الإنتماء» والحضارة الفربية وصله 
مصر بهاء وناقش تكوين الأمم: فقد عرض إلى التعليم باعتباره الدعاف 
الأساسية كك التربية والتكوين والتقدم: ويوجه نقده إلى المناهج والبرامج. وم 
زالت آراؤه صالحة إلى الآن 4 جوانب عديدة: ولكن بعضها الآخر أصبح من 
التاريخ لأنه يعبر عن مرحلة قديمة: ولأن التطور هو سنة الحياة. ولكن رأيه 2 
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البدف من التربية مازال صحيحا وملائما وسيبقى التعليم هو وسيلتنا إلى التقدم 
والتحاق سركي ا لضن ظ 

ولا يكون للتعليم قيمة أو آثر # المجتمع إذا لم يكن فيه عدل ومساواأة 
ولم تسده روح الديمقراطية» فإنه يصبح سبيلاً إلى «الطيقية» وآداة لتحكم 
البعض يك البعض الآخرء وهذا يتنافى مع أبسط حقوق المواطنة ومع حقوق 
الإنسان كما نقول اليوم» لذلك ينبفي أن يكون موجها لكل الطبقات ويعم 
كافة الأشخاص:» لأنه من «الديمقراطية الصحيحة إذ! فرضت المساواة بين 
الشعب 4 الحقوق والوجبات فهى لا تقبل أن يقرق بينهم 4 حرية التعليم وأن 
يقتصر لون من ألوان هذا التعليم على جماعة من أبناء الشعب يخرج منهم القادة 
والسادة والمديرون...» '. فهو يخشى من التعليم الطبقى الذي يعطي مكانة خاصة 
لأصحابه على حساب أفراد الشعب الذي فتتحكم فيه وك مقدراته وك مصيره 
وتسخيره لمصالحها وأهوائها وأغراضها دون أن تحسب حساباً له ومصالحه: 
وتتركه يرزح تحت وطأة الجهل والآمية والتخلف والبطالة. 

ولن يتحقق العدل إلا بإصلاح النظام الاجتماعى نفسه فالتعليم هنا متصل 
بالإجتماع وليس مجرد قناة للمعرفة؛ ولكنه دعامة من دعامات العدل حتى 
يمكن أن يعيش الناس فوق أرض الوطن سواسية هلا أن يعيش يعضهم على 
حساب بعض ولا أن يتكلف بعضهم الجد والكد وألوان العناء تينعم بعضهم 
الآخر بالبطالة والكسل والفراغ: ولا أن يدوق بعضهم البؤس الذى ئيس بعده 
بؤس ويشقى بعضهم بالضنك الذي يعده ضنك ليستمتع بعضهم الآخر بهذا 
التعليم الآثم البغيض الذي يبدد فيه المال وتمتهن فيه الكرامة وتبتذل فيه 
الفضيلة ويستحيل فيه الإنسان إلى حيوان...» “. 
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إن الذى يتحدث هنا ليس طه حسين الليبرالي الغريي التفكير ولكنه 
«المصرى القلاح؟» الدى شاهد البؤس والفقر والتخلف 2# وطنه خاصة ع أوساط 
الفلاحين: لأن الجهل هو سبب الفقر والمرض فنادى بالمساواة والعدل ك التعليم: 
ولشعوره الحاد يمأساة الفرد الأمى لآأنه مظلوم يرى أنه لايرفع عنه الظلم 
السياسي والإجتماعي والثقالخ إلا بالعلم: «يجب أن يتعلم الشعب إلى أقصى 
حدود التعليم قفي ذلك وحده الوسيلة إلى أن يعرف الشعب موضع الظلم وإلى أن 
يحاسب الشعب هؤلاء الذين يظلمونه ويذلونه ويستآثرون بثمرات عمله وكده 
فيردهم إلى الإنصاف والعدل ويضطرهم إلى أن يؤمنوا بالمساواة قولا وعملا وإلى 
أن يحققوا المساواة 4 سيرتهم لا 4 هذه الألفاظ الجوفاء التي يضللون الناس بها 

فآراؤه مازالت تصلح لنا اليوم وما زال أيمانه بالعلم والتعليم هو الطريق 
لعرفة الحق ودرء الظلم عن الناس والضعفاء. فالتعليم عنده ليس زينة أو ترقا أو 
حلية أو مظيرا أو مجالاً التقائخر كما يفهمنه النعفن» ولكنة :سيل إلى الفهه 
والرفى بالنحيا #اويلووة الشيخصية للفرى والثسيه بعميعاء ,وهو الذي مساعة على 
رفع الظلم والطغيان عن الطبقيات المحرومة» فهو ينظر إذن على التعليم نظرة 
متكاملة لا جزئية كما يفعل بعض الفرانكوذونيين 2 المغرب العربي فالتعليه 
عنده لا ينفصل عن العدل الإجتماعى وليس غرضه القضاء على الجهل فحسب 
بل ترقية الإنسان ماديا ومعنوياً. أمل تلك النظرة التي تحصر التعليم © ميدان 
خاص كأن تنادي بالتقنية بلا عدل أو مساواة فهي مثل التي تنادي بمحو الأمية 
بصرف النظر عن الجانب الإجتماعي. 

ولعل دمج الوسيلة والفرض الإجتماعي 2# مقولة واحدة هو ل نظرية طه 
حسين ذ التعليم: وحتى ف كتاباته نراه يرفض الظلم ويدعو إلى المساواة 
فهناك قصص كثيرة تعبر عن توجهه هذاء فهو يقرن العلم بالتطبيق» الثقافة 
بالفعل؛ المساواة يالعدالة» هذه خطوط عامة لرؤية لا ينفصل بعضها عن بعض 
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حدق اتيك أن نقوباع.كنان: ا عن اسيم اسامانات 
باقي الموضوعات والاراء فهي فروع له أو رواهد ولن ندخل 4 التفاصيل الكثنيرة 
للحتاب لأنه بتحدث عن المعلم؛ المناهج, الموادء الطرق البيداغوجية» معامله 
المعلمين؛ التفتيش»: التلمينء الامتحانات:؛ النتائج»: المكفآت... وغير ذلك كثنير 
عا 1ه بصلة مساتير: بالتربية والتعليم وكذلك الأخلاق فضلاً عن السياسة 
والثقافة بمفهومها الشامل. وهو ينتقد تصرف الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة 
«المعارف» المصرية ورؤساء ومديرىي الجامعات والمعاهد وكل من لبم علافة 
بالموضوع؛ كما يحلل الظروف والملابسات ويحدد مواضع الداء ويقدم الدواء 
وبطالب بال صلاح يك مراحل التعليم المختلفة وقي الأزهر بوجه خاص» وهو كما 
قلت ينظر نظرة متكاملة ويوجه ويلاحظ ويقئن وكانه ب محتير يبحث عن 
العناصر التى تتكون منها المادة ثم يقوم بتحليلها تركيبهأا من جديد عي تصبح 
دواء مفيدا نائعا. فالمؤلف هنا طبيب ماهر وإن خان ث محال آخر... 

وهو بناقش نظرة الدولة 2 وظيفة التعليم فهو ليس «غذاء الشعب» كما 
تفهمه ولكنه: «ضرورة لازمة لتمكين الشعب من أن يكون إنسانا ممتازا عن 
هذه الحيوانات مسيطرا عليها وعلى غيرها من عناصر الطبيعة 4 الير والجو 
والسماء انضا.» ١‏ 

لذلك يهاجم أولتك الذين ينظرون باحتقار واستهزاء إلى الشعب لأنهم به 
مرتبة أسمى.منه وأعلى بحكم ظروقهم المادية والتقافية فيقول: د«وإذاً فلا بد من 
أن تزول من نفوس السادة والقادة والرؤساء والمسيطرين على عواطف الإستعلاء 
على الشعب وعواطف الإحسان إلى الشعب لأن الإحسان على هذا النحو مظهر 
من مظاهر الاستعلاء ولا بد أن تقوم ممام هذه العواطف عواإطف الإيمان 
بالمساواة والعدل بين أبناء الشعب...؛. 

ووظيفة التعليم عنده هى تحقيق الوحدة الوطنية: «هذه الوحدة التي 
نفهمها ولا نحققها إلا إذا اعتمدت على استقلالنا الخارجي وعلى حريتنا 
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الشاربحنةء» '. مفعرفة القواءة والكنابة وديم الواقع والسيطرة على الطعة: 
كل هذا من أجل أن يكون المواطن صالحا لوطنه مؤمنا به؛ بماضيه وحاضره 
وعسيتشله: الا مجره حال شهاد #يتعالن يها على الثاس أو يرذة معاوماه حفطيا 
عن ظهر قلب دون أن ترقي ذوقه وحسه وشهعوره ودون أن تهمق وعيه ونظرته 
للحياة والكون والانسان. 

ثم أثه وول 8 صميم ‏ للقافة عتدما يعرضن الى اناه الاتنيانية والقجة 
معاء وينقد الذين ينظرون إلى التعليم «النظري» نظرة ازدراء ويضيقون به كما 
يقول: «يخلقون لأنفسهم صورا غريبة غامضة ولكنها مناقضة كل المناقضة 
للصورة التي عرضتاها آنفا. فهم يريدون من التعليم العالي أن يكون وسيلة 
سريعة مضمونة للإنتاج الملموس كه الحياة العلمية» وهم من أجل ذلك يضيقون 
بالتعليم العالي 4 الأدب والفلسفة والتاريخ والحقوق ويعجبون إلى غير حد 
بالكيمياء والعلوم الزراعية والإقتصادية وما يشبهها من هذه العلوم التي تتصل 
بالحياة المادية القريبة اتصالا ظاهرا...» 2 

ويضرب أمثلة من الواقع فيذكر أن بعضهم حين يأتي الحديث عن الآدب 
يبدي ضيقا وتأهفاء وك نفس الوفت ينقد الطائفة التى ترى ك العلوم الإنسانية 
زينة أو ترفاء وإذا جاء الحديث عن العلوم التجريبية: «تحدثوا عنها بذ شيء من 
الإكبار والإجلال» فإذا تحدثوا عن العلوم الآدبية سبقت حديثهم إلى شفاههم 
ابتسامة حلوة فيها شيء من العطف وفيها شيء كبير من التسامح والإشفاق» *. 

والمؤلف صدم شُ الجميع سواء من ينوهون بالعلوم الإنسانية على حساب 
العلوم الدقيقة أم العكسء ويفضل على تصور الفئتين التي يفهمها رجل الشارع 


'المعرو نفس من: 188-2117 
المصدر نفسه ص: 311 (رأيه هذه ينطبق تماما على الفكرة التى سادت © الجزائر بعد 
الإستقلال وما زال أصحابها يرددونها ويزعمون أن العلوم الدقيقة والتقنية هي التي تخرجها 
من التخلف ونسوا أن العلوم الإنسانية هي التي تبث الوعي بها وبقيمتها). 
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لأنها قريبة إلى تصور الثل الأعلى للتعليم الجامعي والعالي: ولدذلك يرفص فكرة 
البحث العلمي الخالص الذي لا يهدف إلى «منفعة قريبة أو بعيدة». فشعار العلم 
للعلم لا يوم نبه طه حسين: عكس كثير من الفرانكوفونيين الذين يتحدتون 
عن العلم لذاته لا لفائدتة. قالمهم - عنده - هو الإنسان وتنشئثته وثقافته وتعليمه 
وتربيته من شتى النواحي المادية والأدبية لأنه 4 آخر الأمر قلب وعاطقفة وجسم 
وعمل » فلا بعيش بالفكر وحده ولا بالمادة وحدهاء والحضارة لا تبنى على 
أساس واحد ولكن تقوم على تكامل ذ العلوم والمعرفة والثقافة وغيرها من 
العتامس 'الختلفة 

ونا كانت الجامعة هي المؤسسة الكبرى لإنتاج العلم والمعرفة والثقافة. 
فقد آولاها عنايه خاصة ف حديثه ورسم لبا صورة مثالية إن غيرت من أسلويها 
وطريقة تعليمها حتى تصبح: «بيئة لا يتكون فيها العالم وحدهء وإنما يتكون 
فيها الرجل المأقف المتحضر الذي لا يكفيه أن يكون مثقفا بل يعنيه أن يكون 
مصدرا للثقافة» ولا يكفيه أن يكون متحضرا بل أن يحكون منميا للحضارة. 
فاذا قصرت الجامعة © تحقيق خصلة من هاتين الخصلتين فليست خليقة أن 
تكون جامعة...» أ. هذا هو دور الجامعة 2 التثقيف و الحضارة والتتمية 
الإجتماعية والثقافية والإقتصادية: وهو رأي سليم بمختلف المقاييس. وهولا يواقق 
على المفهوم الدي يرى 4 الجامعة مجرد بناء لتخريج متخصصين أو موظفين 
وإطارات لا تملك ثقافة عميقة وتملك مهارة معينة فحسبء؛ فإذا خرجت عن هده 
الدائرة وقفت عاجزة عن بناء الإنسان المثقف المتحضرء ويضرب أمثلة لمستوى 
الطللاب من هذا القبيل: دوآية ذلك أنك تستطيع أن تتحدث إلى من شثّت من 
الشباب الجامعيين فترى ثقافته سطحية ضيقة أشد الضيق» تحدث إلى المتخرج 
2 كلية الآداب أو الحقوق فتراه حسن الحديث إلى حد متواضع # فنه الذي 
تخصص فيه فإذا تجاوزت به هذا الفن فستراه كغيره من رجال الشارع...؛ 7 
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وهو يرجع هذه السطحية إلى ضعف التعليم الثانوي وإلى مناخ الجامفة 
وبرامجها وأقسامها والتخصصات التى أحدثت فيهاء ويحلل ما أوجز من هدف 
التعليم والثقافة والجامعة فيشير إلى مفهوم استقلال الجامعة وإلى أساتذتها 
وأنواعهم وتكوينهم ويرفض الإعتداء على استقلالية الجامعة العلمي الصحيح. 
ويحمل الدولة مسؤولية ما يحدث ع الجامعة والمشاكل التي تتخبط فيها 
بيداغوجية كانت أو مالية أو علمية أو إدارية مما يعوق الجامعة عن إداء وظيفتها 
على أفضل وجه؛ ويبسط رأيه ك الإصلاح والتقويم بشكل مستفيض. 

وإذا كان قد تناول التعليم «المدني العام» بالنقد والتوجيه؛ فإنه خصص 
جزاءا كبيرا التعليم ب الأرهن ومافية من جرامع ومنامع وطاوق,وشكوين دريو 
وعلمى آنه ومذل اساسا اخن من اسن الكفافة كا فصيو دل هو اعتاين ف لتقف 
العربية الإسلامية. 5598 الجمود ك هذه الميادين كايا خا وأن الأزهر 
يهدف إلى خدمة الإسلام ولكن ليس على حساب الفكرّ الحديث؛ فالبقاء 2 
القديم نظرة وأسلوبا يعوق التطور» شك حين أن الإسلام دين يؤمن بالعقل والفطرة 
والتطور. ويطالب بإصلاح الأزهر - نظما وقوانين ولوائح وغيرها مما يعوق تقدمه 


وملاءمته للعصر والحداثة ويمنعه من تحقيق رسالته السامية على أحس وجه... 


على ان الوتت يواضل القول يفا مجالات الغرى فسساهن هلى خفية النقافة 
مثل «المجمع اللغوي» ومجامع أخرى أو جمعيات متنوعة لخدمة العلم والثقافة 3 
مصرء فيتحدث عن دور الدولة ك مساعدتها وتموينها ولكنها مقصرة 2 حق 
غيرها. ويطالب بإنشاء هيئات عديدة مثل: «هيئة اللفة والأدب» وثانية للعلوه 
وأخرى للطب ورابعة للعلوم السياسية والفقهية والإقتصادية وخامسة للفنون 
الجميلة» وكلها تجمع تحت قبة مجمع علمي واحدء لأن المجامع التى أنشئت ذ 
مصر ث القرن الماضى كانت مشتتة وفقيرة ك مواردها. ولكن آراء طه حسين 


محققت فيما بعد حين تأسس «الجمع العلمي العريي: 2 مصر. 
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كما تحدث المؤلف عن الترجمة ودورها 4# الثقافة مما سنعرض له 2 
الفصل الثالى لأنه يتصل باللفة. كما اهتم بالإنتاج العقلى وحث على تشجيمع 
المنتجين والمثقفين كما فعلت بلدان كثيرة استفادت من أورويا وثقافتها وعلمها 
وأدبها ويدافع عن المثقفين المصريين: علماء وآدياء فيقول: «والواقع إنني معجب 
بهؤلاء المثقفين من المصريين» فهم قد بذلوا من الجهد واحتملوا من العناء ما لا 
يشعر به المعاصرون لبم وما سيقدره التاريخ لبم حق قدره. نشأوا ل بيئة معادية 
لاثقافة أشد العداء» مماتعة لبا أشنع الممائعة وقد بدأوا بأنفسهم فحرروها من 
كشر من التقاليد الثقيلة الفادحة حتى عدتهم بيتتهم شذاذا وقاومتهم ألوانا من 
المقاومة هلم يهنوا ولم يضعفوا وإنما مضوا أمامهم لا يلوون على شيء حتى كنب 
ليم التنصرة 

ويسهب ل الحديث عن دور المثقفين لك بلده وبيان ما قدموه للشعب 
والوطن رغم العراقيل والصعوبات التي جابهتهم وهي كثيرة: ولكنهم صمموا 
على مواقفهم فحققوا ذوتهم كما حققوا هدفهم من خدمة الثقافة . فهو يعترف 
بهم ويقدر جهودهم الضخمة # بناء صرح ثقاقة وطنية شامخة: «قاومهم الشعب 
لأنه لم يفهم عنهم» وقاومهم السلطان الظاهر لأنه أشفق منهم2 وقاومهم 
السلطان الخفي لأنه رأى فيهم قادة الحرية والبداة إلى الإستقلال. فثيتوا لبذا 
كله وانتصروا على هذا كله وخرجوا من المعركة ظاطرين...» “. 

ويستطرد 3 وصف ما لاقاه المثقفون من معاناة وفقر وحاجة وما تحملوه 
من عنت وضيق: «فمنهم من أاضطر إلى الجوع ومنهم من عرف الفافه ومنهم من 
ذاق حياة السجن ومنهم من تعرض لألوان من الخطر قد تكون أشد من هذا 


كله وأسواً عمبى...ة 0 


* اولي تفع هن 374 
* لخديو تقبنة هن 3 3714 
“الفسرر تمش صض :375 
253 


هذا كلامه 3 أواخر الثلائينات عن الثقافة والمثقفين وكأنه يقال اليوم 
على وضع المثقفين - عندنا 2 و البلاد العربية - ضما زالوا مضطهدين بل 
هاربين مهاجرين من الفاقة والظلم والاضطهاد والسجون ومن «الحكام: الدين 
لا يقدرون الثقافة حق قدرها ولا المثقفين الذين يرفضون الإغراء للعيس تدحت 
جناح السلطة و كنفهاء فهو يتحدث عن الجيل الذي عاش معه وعما قدمته 
السلطة له من معونة والتي لا تساوي شيئاً: «كل هذا قد احتمله الجيل الحديث 
من الأدباء والمثقفين فثبتوا له وظهروا عليه. فإذا سألت بعد ذلك عما لقي هؤلاء 
المحدثون من معوئة الدولة وتأييد الشعب؛ لم تجد شيئا ولم فيك لحن كينا + 

والحديث عن الثقافة يستتبع الحديث عن الموظفين والدولة وف الوقت 
نفسه لا ينقصل عن المتلقين لبذه الثقاخة؛: والكاتب يعتبر أن القارئ لك مصر 
سب عضيرن رمق عضر كا اللاثة من الخد يوان ليبوم يضيل إلى المضيل 
الفكرى والثقالك؛: لأن التعليم لم «يزين ب قلوبهم حب القراءة ويستغرقهه 
العمل من أجل العيشء» وإذا قرأوا فإنهم يقرأون صحفا أو مجلات وحاجتهم إلى 
السرعة وعجزهم عن التأمل والتفكر: «فالأدباء إذا ألفوا أو ترجموا فإنما 
لفون عدداً قليلاً جداً من القراء» ومن القراء الذين يمنون عليهم بقراءة آثارهم 
وأكثرهم لا يشترى هذه الآثار وإنما يستعيرها من هذا أو ذاك ويلتقطها من هنا 
أو هناك» د 

ثم أنه يتابع عرض الظروف التي يحيا فيها .الأدباء والمثقفون ويستنتج 
نتائج محققة # حالتي التشجيع أو عدمه: قفي الحالة الأولى يتحقق الفرض من 
الانتاح أما لك الثانية فإن الكتاب سينتجون 2 الظروف الملائمة ثم يتوقفون أو 


“المصدر نفسه ص: 375- 376 . 
“امصدر نفسه ص: 376 والجدير بالملاحظة أن طه حسين # تحليله لوضع الإنتاج والقراء 3 
مصر وكأنه يتحدث عنا فالحكم ينطبق علينا تماما ونحن الآن # عام يفصلنا عما قاله ب 
5 عاما!! والمفارقة الثانية إن مصر استمقلت بعد حديثة هذا بعام واحد بيثما استملت مند 
خلاثين عاما!! 
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بنتجون حسب استعدادهم والفراغ الذى يجدونه ولا يصبحون ملزمين به وادن: 
«فلن يكون الإنتاج الأدبى 2 هذه الحال إلا نافلة وشيئًا إضافيا وقد لا 
يجىء...؟ ا 

ويستعرض مختلف الجوائنب والظروف التي تحيط بالإنتاج الأدبي 
والثقلك» ويقارن بين الوضع شك مصر وبينها ب الدول الرافيه التي تؤمن بالتمافه 
ودورها ووظيفتها ك2 تهذيب النفوس وترقية المشاعر ونهضة الشعوب. ومع أنه 
بعك الدولة والقواه والشسي عن تشعيم الأنا يوا نياك قاثه يكالي كد اسمن 
من هذا التشجيع بالمال» إنه يلح على الحريةء حرية الأديب والمثقفاء قبدونها لا 
يتحقق إنتاج أو يظهر آدياء أو مفكرون وعبافرة . خاصة إذا وجدوا تضييقا 
ماهم وهاي النادين الى يكفيون ذبها رومنها وهو يلقى بالدلانمة على الذين 
يمنعون الأديب من الإتصال المباشر بالشعب ويقول: دعوهم. ثم [آحكموا عليهم 
فالتشجيع وحده لا يكفي: «بل هناك شيء آخر لعله أعظم خطرا من المال وهو 
الحرية فالأدباء عندنا ليسوا أحرارا لا بالقياس إلى الدولة ولا بالقياس إلى القراء 
وما أكبر النبوغ الذي يضيع ويذهب هدرا لأنه يكظم نفسه ويكرهها على 
الإعراض عن الإنتاج خوفاً من الدولة أو خوفا من القراء فليس كل موضوع 
يعرض للأديب عندنا تسيفه القوانين ويحتمله النظام ويرضى عنه ذوق 


الجمهور...» 


"الصو لكقمة هن 377 

“الور تلشف دن + 3810 (السن هذا اننا فنا نزام فا اقطاو عرسية مكفيرة تكيك عريات 

الشعوب والأدباء والمفكرين والمثقفين وتمنع عنهم موضوعات معينة هي بمثابة المحرمات: ومن 

يقترب منها يحترق فعلاً أو مجازاء والمحظوظ من فرّ بجلده ونجا بعقله ولجأ إلى بيئة آخرى 

يستطيع أن يعبر فيها بحرية وديموقراطية حتى ولو كانت أجنبية عنه وعن بلاده وحضارتة). 
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ثم يناقش من يتهم الأدباء بأنهم لا يكتبون للشعب ولا يقتريون منه أو 
يحاولون أن يصلوا إلى أعماقه ويكشفوا عن أحلامه: فاللوم لا يقع عليهم ولا 
على أقلامهم ولكن يقع على الذين يقفون بينهم وبين ما يريدون أو يحولون بينهم 
وبين الحقيقة التي يبحثون عنها 2 وعي الشعب وأعماقه وطموحاته وأحاسيسه: 
فهؤلاء الذين يتحكمون #ش مصير الأدب والشعب على السواء هم الذين يقفون ث 
طريق الآدب والأدياء» فلو أعطوا الحرية ليم وحققوا لبم الكرامة لتغيرت صور:ة 
الأدب ولتفير موقف الأدباء ومن يتحدى الجميع يتعرض لما تعرض له «طه حسين؛ 
حين هز العقل العربى بكتاباته ومقالاته ومناهج أبحاثه ورفضه للمسلمات» فلو 
تركه الاديا. يقولون الحقيقة: «دعهم يفعلوا ذلك ثم انتظر ما يصب عليهم 
الجمهور ورجال الدين وإدارة الأمن العام والنيابة من المكروه...؛ '. وهو يفضل 
الحريه على الكبت حتى ولو جلبت معها الشرء لأنها 2 النهاية ستزيل الرواسب 
والمخلفات وستطهر النفوس مما علق بها من أهواء وآدوار لأن مصادرة الحرية هر 
#حماية للرذيلة». 


وطه حسين كما يطالب بالحرية يطالب بتقييدها بعض الشيء 3 
محالاف مكلف مذل: الصححافة:والميتها والأذائية : .ولكن ليون امققاضا به 
جرية سانيا لأف من اللزدكين با ويددينا بل الاثافة ويفاقيتها ليمي وهر 
أيضا لا يقبل أن يدخل فيها إلا من يستحق ذلك ولكنه يسند للمثقفين ورجال 
الصحافة والفن الدور الذي يناط بها فينظمها ويشرف عليها: «هيئات من المتقفين 
ولكنه إشراف من بعيد على حياة هذه الأدوات الثلاث وواضح أن هذه البيكات 
لن تكون غريبة عن هذه الأدوات. ا 


"الملصدر نفسه ص: 380. 
* المصدر نفسه ص؛ 381 - 383. 
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وانطلاقاً من نظرته الوطنية والإقليمية فإنه يلوم أولثك الذين لا ينشرون 
الثقائة المصرية 4 الأقطار العربية. ولكن هذه الدعوة تقوم على «الحب والمودة 
والاخاء» كما يدعو إلى تيسير الحياة «لطلاب الأقطار العربية» الذين يدرسون 2 
مصر وهو يعتبر هذا : «أداء للحق ونهوضاً بالواجب ووفاء للأصدقاء وصرها لبؤلاء 
الأصدقاء عن المرحلة إلى أقطار الغرب إن وجدوا 2 هذه المرحلة مشقة أو 
عناء» 0 كم يلح على إنشاء #مدارس مصرية 4 الأقطار العريية» تدعيمأ للتفاون 
بين البلدان العريبية ومصر: «وحسب مصر أنها تعيش على ذلك وتشارك فيه 
وتؤدي م عليها من الحق لجيرانها وشركائها 4 اللفة والدين والإقتصاد...» “. 

فطه حسين - رغم إقليميته الواضحة - يحث السأسة والدولة يك مصر 
على أن تسهل التواصل بين مصر والأقطار العريية أو ما يسميهم ب«الشركاء 2 
اللغة والدين والإقتصاد»: وهو 4 ذكره للأقطار العربية إنما يشير إلى المشرق 
العربي» أما المغرب العربي فلم يلتفت إليه لأنه تحت الإحتلال الفرنسي» وهو لا 
يريد أن يغضب الفرنسيين الذين درس 2# جامعاتهم: وهو ينطلق من مصلحة 
مصر ومن الدور الثقلك الذي يراه مسؤولية شك عنقها لجيرانها. 

وي نهاية حديثه عن الثقافة يسأل: «أتوجد ثقافة مصرية58 وما عسى أن 
تكون؟5؟). وإجابته تؤكد السؤالين. فهي موجودة شك الواقع وأوصافها معروفة 
وهو يعدد خصالبا وملامحها وصفاتهاء وكلها صفات ترسم صورة لبذه الثقاقة 
المحلية الخاضة فتميزها عن غيرها من الثقافات الأخرى» شرفية كانت أم ‏ 
غريية» وهى كما كانت عبرت 2 الماضي عن خصوصية معينة ستعبر عنها + 


'الفنون سه هن 9393 
. المصدر تفسيةه صن : 6. 
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الإسلامي وهي ما كسبته مصر وتكسبه كل يوم من خير ما أثمرت الحياة 
الأوؤونية الحذيكة» . 

وكما يؤمن بالخصوصية # الثقافة فإنه يؤمن بعموميتها وبإنسانيتها 
وبشمولباء فهي «وطنية إنسانية مما» وهو يعتز بهذه الثقائة وبشخصيتها المتميزة. 
ومع إقليمية طه حسين وحبه لوطنه وتعصبه للثقافة المصرية» فإنه كان وطنيا 
يحب بلاده وثقافتها وتاريخها وأمجادهاء قوتها وضعفهاء ماضيها وحاضرها 
ويؤمن بمستقبلهاء وإذا كانت آراؤه الكثيرة ك4 التربية والتعليم وك الثقافة قد 
تحققت فإن تكهناته بمستقبلها قد جانبها التوفيق» لآن شعب مصر شعب عربي 
وثقافته هي ثقافة أمة هو جزء منهاء وإن «القومية» التي لم يؤمن بها وكذلك 
«الوحدة» حققتهما «مصر عيد التاصر» وإن أخفقت 4# التطبيق» ولكنها أعادت 
للشعب المصري عروبته وريادته الأدبية والثقافية:» وأسهم 2 هذه الشجرة 
الشكهة وكيا تمع اششاكهظلال] الواركة الى يعتير عو و القدوب الأخرى فروها 
لباء وتبقى العربية هى ترجمانها. 

والخلاصة أن طه حسين ألم بالجوانب المختلفة للثقافة العربية ب مصر 
وكان منظرا مصلحا مفكرا وأدبياء ونظرته شاملة لمفهوم الثقافة والتطور 
عكس من تحدث عنها 2 المغرب العربي وك الجزائر بوجه يوجه خاص كما 
سنوضح ذلك # الفصل الخاص بالموضوع؛ حتى ندرك الفرق بين فهم طه حسين 
للثقافة وفهم غيره لباء وليس غرضنا هو غرض آرائه كلها بالتفصيل 2 موضوءع 


المصدر تقسعك صن : 65 
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المفصل الثانى: طة حسين واللغة 


رأينا أن طه حسين قد قام بتحليل العناصر التى تتكون منها التقافة 
وخاصة 2 مصرء وأن منطلقه كان نظرته الإقليمية إلى الإنتماء مصر وإلى 
مستقيل الثقافة 4 بلده. وقد أولى عناية خاصة للفة شأنه شأن كبار المثقفين 2 
بلده وك الأقطار العريية الأخرى يل و2 العالم كله. فالثقافة تحققها اللفة 
أساساً على اختلاف رموزها ومفاهيمها ومضامينها وعلومها وآدابها المختلفة 
الأنوان والأساليب والفايات والوظائف. فاللفة ليست مجرد وعاء أو قالب تصب 
فيه الخواطر والعواطف: ولكنها فكر وعقل ورأي ومضمون وروح أصحابها 
الذين يكتبون أو يبحثون أو ينشئون بها ويبدعون بكلماتها وجملها وقواعدها 
ومن هنا كان اعتزاز الشعوب والآمم بلغتها وبثقاقتها وبإبداعهاء وهده ميرة 
الإنسان على الحيوان لأن له لفة محددة لا أصواتا مرددة بلا فكر أو فهم. ومن 
هنا أيضاً صبغت اللفات شعوبها بصبغتها الخاصة وطبعتها بطابعها المميز. فحين 
يذكر الإنجليزي يذهب فكرنا مباشرة إلى الشعب الإنجليزي ومثله الفرنسي 
والألماني والصيني والإسبانى والروسي وهلم جرا. وطبعا حين تذكر الأمة العربية 
تكون اللغة العربية هي عنوان هذه الأمة: تحدد ملامحهاء حضارتها ثقافتها, 
تاريخها بل وجودها نفسه الذى يتحدد من خلالبا ومن أساليبها ومن من نطقها 
وحروفهاء فنقول عنها إنها لفة الفصاحة والبيان» لغة الخطابة والبلاعة؛ لفة 
القرآن وغير ذلك من الصفات التى نسبغها على هذه اللغة وعلى أصحابها 
الناطقين بها. فكيف نظر طه حسين إلى العربية؟ وكيف أحس بها وفهم دورها 
ووظيفتها ؟؟ 

إن الاجابة تتطلب تحليلاً لآراثه .ب العربية ولفكره نفسه ولاتجاهه 
الذقائك والستيناسى» فهو يطبق هذا كله يك كتاباته وآرائه 2 الثقافة والأدب. 
فإذا كانت الثقافة بمفهومها الخاص عنده «مصرية», فكذلك الآدب نفسه فهو 
«مصري» بمعنى ما. ومن هذا المنظور فإن العريية نفسها تصبح مصرية بحيث 
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يتماشى هذا كله مع رؤيته الخاصة لمصر ولموقعها وتقافتها وتميزها الجغفراك 
وانتماتها الحضارىي» فهي عنده لغة مصرية «صميمية» وتمثل العنصر الأساسي 
لت الثقافة الوطنية ويغيرها لا تكون ثقافة:2 لا مصرية ولا غير مصرية. وفهمه 
هذا جعله يدافع عنها بحماس كبير ويطبقها قولاً وكتابة ومحاضرة ولا يتسامح 
أبدا مع من ينقص من قدرها وقيمتها أو يدعو إلى عامية أو دارجة أو فرعونية أو 
غيرهاء وهذه هي ميزته عن أآمثاله من الإقليميين الفرانكوفونيين - مشرفا 
ومغربا. فهو مغرم بالعريية ويبيائها وجمالبا ونقده لبعض الكتاب 2# أساليبهم 
أمثال الرافعي والمنفلوطي وغيرهما ينصب على فهمهم لطريقة الكتاية والتعبير: 
ولاستخدام لغة بعيدة عن العصر وروحه وتزمتهم بك التشبث يطرق القدماء ب 
الكتابة؛ طالزمن تغير والحياة تعقدت؛: فأصبح من الضروري أن تتطور اللغة 
ار موسرو نك ابا جين ل ع لمحل ذه والقامر عي رسي در 
السهولة واليسر والمرونة: ويهذا تتطور وتستطيع أن تكون لغة الحياة لا لغة فك 
عن انس او ا اللاي د ريق | كور ننه لسسع قاد 1 يد 
ميسطة ؛ واضحة تستطيع أن تساير وتنافس أرفى اللغات الحية ك العالم. 

وهو يقرن المزاج المصري الذي يميل إلى الإعتدال باللفة العربية التي عبرت 
عنه لأنها نابعة منه ومن وجوده وحياته ويصبغها بالروح المصرية فيقول وهو 
يتحدث عن مصر: «...وقد اتخذدت اللفة العربية المصرية لبا أداة مرنة أنيقة رشيقة 
لا تنبو عن الذوق ولا تتجافى عن الطبع ولا تكلف قارئها مشقة وجهدا ولا تقل 
أن العريية مشتركة بين مصر وغيرها من البلاد العريية» فهذا حقء: ولكن 
عدن مذهبها اللخاض :ف التسين كما أن لا مذهبها الشامن. .ف التتمكين:.» '. 
فالعربية هنا أخذت روحا مصرية لا عربية قومية؛ فهي جزء من شخصية البلاد 
وبغيرها لا تكون مصر شعببا أو دولة أو وطنا عكس الذين ينظرون إليها 
وكانها لفة فرضت عليهم فرضا من الخارج! فإقليمية طه حسين لم تمنعه من أن 
يتحرر من ذاتية الخاصة ويحكم على اللغة حكما موضوعيا من خلال الوافع 
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والتاريخ: كما أنه يختلف عن أولئك الذين رخضوا الإنتماء العريي مثله ولكنهم 
رجعوا إلى عصر «الفراعنة» فوجدوا فيه «هويتهم»» فهو ينكر هذا ويرى أن 
هويته هي «مصرية» لا هوية أخرى. وذلك هو ما ميزه - كما قلت - عن كغفير 
من الفرانكوفونيين الذين توقف وعيهم عند مرحلة معينة من التاريخ ولم 
يستطيعوا أن يتجاوزها إلى العصر الحاضر أو الحديث على الأقل. وأعتقد أن طه 
حسين متفرد 4 هذا الرأي ومتميز به كما ذكرت: وهذه من جملة الأساليب 
التي جعلتتى أختاره نموذجا للتطبيق ك4 هذه الدراسة دون سواه من معاصريه أو 
ممن جاءوا بعده» وتفرده هذا ربما يعود إلى وطنيته التي يعتز بها داثما وإلى حبه 
لتراث بلده أيا كان مصدره ومنشؤه وإيمانه بتاريخ بلاده؛ الأمر الذي جعله يعتز 
بالعريية لغة بلاده. 

وربما أيضا لثقافته الأساسية وتكوينه الأول بهاء وإن كان هذا 
يشاركه غيره فيه» ومع ذلك فلعل لأسرته دخل 2 ذلك بينما غيره لم يعش جوا 
ريفيا مثله بل تريى 2 بيئة علبقية» وغالبا ما تكون هذه البيئة (الأرستقراطية 
مثلا) مترخصة 4 قضية اللغة متساهلة 4 الحديث والنطق» فتحاول تقليد 
الأجنبي 2# ذلك فلا ينشأ الطفل على حب اللغة وتقديسها والفخر بهاء وهذا مأ 
نلحظه 3 أبناء الطبقة المماثلة عندنا # الجزؤائر الذين تريوا 2 مثل هذه البيئة 
متأثرين بالأجنبيى مظهرا وسلوكا وثقافة: فقلدته 2 لغة أيضا وحتى © طريقة 
النطق وك مظاهر أخرى كثيرة. وأعتقد أنه إلى جانب هذين العاملين عامل آخر 
هام وهو أن الكاتب يشهمر 32 أعماقه أنه لا يختلف عن الأوروبيين الآأجائب - 
كما عبر عن هذا صراحة - وأن إحساسه هذا دفعه إلى الإعتزاز بلغته كما 
يعتز الفرنسيون والإنجليز والألمان وغيرهم بلغاتهم. فهو إذن لا يختلف عن هؤلاء. 
وشعبه لا يختلف عن تلك الشعوب من حيث الرقي الفكري والحضاري» و2 
كذاب قد ا لختلفة تأحكل هنزم الكبرياء الوا قيهن يه الأشاذة يقراس فيضن وينقافتها 
وبامتيازها. كما أن حديثه عن اللفغة العربية مثل حديثه عن اللفات الأجنبية ليس 
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فيه إشادة بها أكثر مما تستحق ولا استنقاص للعربية لأنها لم تبلغ ما بلغته تلك 
اللغات من رفي وتطور ودفة. 

وك رده على خصومه ممن بالغوا كك وصف ما اعتيروه انحرافا لأنه دافع 
عن انتماء مصر للغرب وتحرشوا به ونسبوا إليه أشياء تتصل بالدين وباللعة؛ وهو 
فيما ذكر بعيد عن هذا كله؛: 4 رده هذا يقول: «فهل ندعو إلى أن تفنى مصر 
أوربا إذا دعوناها إلى أن تحتفظ بهذا الدين وتلائم بينه وبين مقتضيات الحياة 
كما لاءم أسلافنا بينه وبين مقتضيات الحياة؟ وتشخصها لغتها العربية وتراتها 
الفتى والأدبى : ذهل ندعو إلى فنائها ذش أوربا إذا دعوناها إلى أن تحتفظل يهذه 
اللغد وهذا الثراث وتتميهما حتى يسعا ما سمعته اللفات الأوروبية وألوان التراث 
الأوروبي وحتى لا يكون للغة آأخرى ولا لتراث آخر عليهما فضل؟ '. 

فالمؤلف ينقد وضع اللفة العربية المحدود 4 عصره ويسعى إلى أن تكون 
لفة عالمية تستوعب التراث الإنساني» وهذا ما لا يرفضه وطني أو عروبي» وهو 
يناقش قضية اللغة من زاوية ليست محلية أو إقليمية أو بنظرة ضيقة ولكّن من 
منطلق حبه لبا وإيمانه بمستقبلهاء ولذا ينادي بأن تكون لسانا يسع كاف 
العلوم والفلسفيات والتجارب الإنسانية الغنية المتنوعة. فهو لا يتهمها بالعجر 
والقصور - كما يفعل غيره من الفرانكوفونيين -- ولكنه يسعى ويطمح إلى أن 
تزاحم اللفات الأجنبية الأخرى شك بلاده وخارجها. وهذا موقف وطني بلا شك 
يستحق التنويه به لا نقده والتهجم على صاحبه. 

وموقف طه حسين من الدقاع عن العربية قديم يسبق هذ! الكتاب 
بكثير: إذ يعود إلى الفترة التي بدأ يكتب فيها مقالاته # بداية العقد الثاني من 
هذا القرن وبالضبط سنة 1911 حين كتب ينافخ عن العربية ويرفض الدارجه 
كلفة للكتاية. فليس دفاعه عن العربية جديدا ولا نتيجة دراسته ك الجامةة 
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بالعافكة ! وهم يوند هذا ته هيو عن مركقة معن للف فين ان ,كتابه الذاتم 
الصيت «ك الأدب الجاهلي: بحيث ألح على التدريس بالعربية الفصحى ونقد 
المناهج التى تدرس بها هذه اللغة مما يؤكد غيرته عليهاء وقد وجه اللوم لأولئك 
القن نسدد لون نديد ا ,معدل العرية لعفت الذة كل اونا اكدريها لضوق ذرها 
باضطرارنا إلى اصطناع اللفات الأجنبية 2 التعليم العالي!! وما لكن ما أل ما 
نيذل من الجهد لنجعل اللغة العريية لغة التعليم بل نحن لا نبدل شك هذا جهدا ما!! 
قاللفة العرمية لذ قدريى نك مند | رمدنا :وا نهنا ندوس يك هلاه لخدا وس تي خريب لا 
صلة بينه وبين التحراتع لصئلة مند وي عقل: | لثلمية وشتعووه وها كفتك" 

إذن فهو يلوم الناطقين بالعربية والمدرسين والمشرفين عليها وواضعي 
برامجها لتعليمية وكل من هو مسؤول عن مقدراتها: فليس القصور فيها ولكن 
ل 

والنقطة التى يبدأ منها طه حسين # هذا - إلى جانب ما ذكرنا - أنه 
يرى كك اللغة مقوما بديهيا للشخصية الوطنية. هي ركن بارز فوي 2 تكوين 
الشعب والأمة إلى جانب ما تقوم به من مهام أخرى شك حياة الأفراد مثل التعامل 
فيما بينهم أو بين غيرهم. لذلك يحمل الدولة مسؤولية نشر هذه اللفة بين 
المواطئين بتعليمهم لغة ابائهم وأجدادهم وتثقيف عقولبم بها: «ما أظن أحدا 
يخالفتي كك أن من حق الدولة ومن الحق عليها أن تكفل لأبناء الشعب لغة 
الشعب وإتقانها لأن هذه اللغة هي وسيلة التعامل والحياة بين أبناء الوطن 


الواحد...؛ 5 


“أنطر كتاب: «طه حسين وزوال المجتمع التقليدي» - عبد العزيز شرف - البيئة المصرية 
للكتاب 1977 ص: 278 ( ويعلق صاحب الكتاب عن موقفه طه حسين وآراته المأيرة بقوله: 
(وهي التي تكتشف عن اتخاذ الجائب المؤيد للفصسحى إلى حد كبير . ). 

* 2 الأدب الجاهلي - طه حسين - دار المعارف - مصر ط12, 1977 ص:13 . 
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فالعربية لدى طه حسين هي لغة مصر إذن مؤثر قوي كك حياتهم 
ومعيشتهاء: كما أنها هي التي تعبر عنها وبها عن ترائها ومشاعرهاء والاعتناء 
بها من واجب الشعب كله بجمع فثاته وطبقاته وشرائحه مهما تهددت مشارب 
الناس وأهوائهم وتجاربهم لأنها عنوانهم جميعاء والدولة أيضا مسؤولة عن هده 
اللفة. ورأىي طه حسين هذا ةذ اللغة لا يختلف عن رأي مفكري الغرب 2 جميع 
أنحاء العالم: فهو ليس بدعا بينهم ولكنه بدع بين الفرانكوفونيين «المتزمتين» 
المحليين الذين ضعفت روابطهم بلغة الآباء والأأجداد وأصبحوا ينظرون إلى اللغه 
بوصفها أداة لا أكثر ولا أقل» 4 حين أنه وهو «الفراندكوفوني» المريق والعالم 
المثقف والأديب الدارس يقف هذا! الموقف الرائع من اللغة العربية لأنها اللغة التي: 
«تمكن أفرادها من أن يفهم بعضهم بعضاء ويفضي بعضهم إلى بعض بذات 
نفسه ودخيلة ضميره وبأيسر حاجاته وأعسرها. فلا بد إذن أن يتعلم الفرد لفته 
ويتقنها ليحقق هذه الفحكرة اليسيرة الأولية وهي أنه حيوان إجتماعي ناطق...؛ '. 

ضفي النص السابق اعتبرها لفة الشعب لا لغة طبقية أو جماعة أو عنصر 
معين» و النص الثاني اعتبرها لغة الآمة» وسواء يعني الأمة «العربية» أو الأمة 
«المصرية؛ 00 لأنه من دعاة الإقليمية: انه مؤمن يها إيمائه يوطنه): وهدا 
الحب العميق للعربية من النادر أن تجده لدى الفرانكوهونيين الافليميين ولكند 
نجده عند الوطنيين الحقيقيين ولدى العروبيين يش شتى أنحاء الوطن العربي. 

وفهمه لوظيفة اللفة فهم واسع؛ فهو لا يراها. أداة اتصال أو وسيلة تفاهه 
«محايدة»: بل إن فهمه لدورها ونظرته إليها هى النظرة العلمية الدقيقة والوطنيه 
الوقت نفسه. فهي إلى جانب أنها تساعد الناس على التعامل والتفاهم: دأداة 
للتفكير والحس والشعور بالقياس إلى الأفراد من حيث هم أفراد أيضا. وإذا 
كان هذا حقا فتحن نتعلم اللفة العربية ونعلمها لآنها ضرورة من ضروريات 
حياتنا الفردية والإجتماعية إلى أن يقول وإذن فنحن لا نتعلم اللغة العربية وه 
نعلمها لأنها لغة الدين فحسب وإنما نتعلمها لأنها أوسع من ذلك وأشمل وأعم:؛ ا 
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نتعلم اللغة العربية ونعلمها لأنها لفة القدماء من العرب والمستعربين وإنما نتعلمها 
ونعلمها لأنها لغتتا ولأنها لغة الأجيال المقبلة أيضا ولأننا نريد أن تظل لغة هذه 
الأجيال...» . 

والحقيقة أننى - لولا معرفتي بأفكار طه حسين الإفليمية ولولا أسلوبه 
السلس الجميل لقلت إن هذا الحديث لكبار العروبيين القوميين الوحدويين يك 
المشرق أو # المغرب العربيين. ذهو ينظر إلى اللغة - إلى جانب الميزات الوطنية 
والقومية والدينية - على أنها أيضا لغة الأجداد من جهة ولغة الأجيال القادمة من 
جهة أخرى. فهو يؤمن بها كلغة القادمين مستقبلا وهذا الإيمان بالغد بالنسبة 
للعربية لا يقول به بعض المتشككين من الفرانكوفونيين 2# تطور اللغة العربية 
وديا على عر انكر المصن بل وررنه جلها يعن تعفد مل الرحدة انا 
التي يرون أنها من أحلام الطوباويين!! فهل كان طه حسين قوميا عروبيا؟؟ إن 
هذا السؤال وجيه 4 مثل هذا الوضع وهذا الموقف» فالفرانكوفونيون مشرفا 
ومغربا لا يؤمنون بهذا التحليل أو هذا الحكم؛ وحتى إذا لم يكن فوميا فهو 
هنا لا يختلف عنهم ث موخمه من اللفه العريية» ودفاعه عنها مثل دفاع العروبيين 
عنها وإن اختافت النظرة لمفهوم القومية: ويظهر هذا يك الحاحه الدائم على 
الجائب الفكرى ف اللنة: ففيما سبق كان قد أشار إلى هذا ولكنه 2 موضع 
آخر يطنب فيه القول» فاللفة العربية ينبغي أن تعلم لآنها بكلمة واحدة هي لغتنا 
الوطنية «فقنحن نتعلمها ونعلمها لأنها جزء مقوم لوطنيتنا ولشخصيتنا 
القومية...» 2. كما أنها تنقل لنا تراث الأجيال السابقة وهم آباؤنا وأجدادناء و2 
الوقت نفسه تنقل لغيرنا ممن سياتى بعدنا تراثنا وثقاهتنا وهي ثقافتهم عدا أنها 
وسيلتنا للتفاهم والتعاون وتحقيق المصالح للفرد والمجتمع فضلا عما أشار إليه 
من التعبير بها عن الإحساس والشعور والآهواء والميول والعواطف. 


1 المصدر نفسة ص.ى: 229 . 
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فهذه هي وظيفة اللغة الجوهرية والعلمية والفطرية والآدبية والقومية. 
ولكن تبقى المهمة الأخرى هي إنها تحمل فكرا معيناء فهي والفكر شيء 
واحد: ' «ومعنى ذلك أثنا لا نفهم أنفسنا إلا بالتفكير ونحن لا نفكر 4 البواء 
ولا نستطيع أن نعرض الأشياء على أنفسنا إلا مصورة ‏ هذه الألفاظ التي نقدرها 
ونديرها رؤوسنا ونظهر منها للناس ما نريد وتحتفظ منها لأنفستا بما نريد. 
فنحن إذن نفكر بهذه اللفة ونحن إذا لا نقلو إن قلنا إنها ليست أداة للتعامل 
والتعاون الاجتماعيين فحسب وإنما هي أداة التفكير والحس والشعور بالقياس 
إلى الأفراد من حيث هم أفراد أيضأء 2 

ويذهب إلى أبعد من هذا 2 نظرته إلى العربية» فهي ليست لغة رجال 
الدين والحياة وحدهما ولشعب أو أمة من الأممء. ولكنها لغة عالمية هي لغة مر 
يتكلم بها وله الحق 4 الحديث عنها و التصرف فيها لأنها إرث مشترك 
أصحابهاء وربما هذه ميزتها الكبرى © أنها غير منطوية على نفسها كالعبرية 
مثلاًء لأن الرسول (ص) عندما قال: «من تكلم العربية فهو عربي بقطع النظر 
عن جنسه وأرومته وانتمائه كان يعني أن العربية ستصبح © الواقع لغة حضار: 
شامخة كاملة شاركت فيها أجناس وأمم شتى ولكن بريادة العرب المسلميز 
لأنهم أصحابها الأصلاء: الذين حملوا رسالة الإسلام وأعلوا شأنها. ولعل هذا فى 


كان يدور بخلد طه حسين وهو يقر ويؤكد أن العربية ليست ملكا لرجال 


* انظر كتابي: عروبة الفكر والثقافة ص: 31 (حين كتبت هذا المقال منذ خمسة عشر: 
عاماً قبل صدوره 4 الكتاب فوجيء الناس برأيي ولم أدكن قد أطلعت على رأي طه حسيد 
بعد واستنكر بعضهم هذا الرأي #ي محاضرة أمام لآن التعريب كان وما يزال يركز علر 
الجائب اللفوي من البحث وينكر ريط اللفة بالفكر العربي القومي). 

* مستقتبل الأقافة ص ؛ 229 . 

200 


ألدين يؤمنون وحدهم عليها ويقومون وحدهم من دونها ويتصرئون وحدهم فيها 
ولكنها ملك للذين يتكلمونها جميعا من الأمم والأجيال. وكل طرد من هؤلاء 
الناس حر ف أن يتصرف ف هذه اكلغة تصرف المالك متى استوفى الشروط التى 
تبيح له هذا التصرق...؛ 1 

وكأنه يرد سؤال قد طرا على الذهن» قما هى اللفة التى يتحدث عنهاة 
إنه يرد على الذين لم يفهموا قصيدة من رجال الأزهر وعلى دعاة العامية 2 
الوقت نفسه: ققد انتشرت هذه الفكرة منذ سنوات خاصة بعد الدعوة التي 
تقول «مصر للمصريين» والمطالبة يأدب مصري خاص» كما كتر الحديث عن 
مصر «الفرعونية». وبدآت الكتابات التي تنادي بالعامية المصرية - كما أشرنا 
دواحكن عله حسنق إذا كا نهنة القدىم وضل التلاشنات يرقكن هذه السصو: 
فإنه لم يفعل ذلك لأنه ذهب إلى الغرب وقرا عن اللغة ودورها وأهميتها- كما 
أسلفنا - ولكنه موقف قديم ينم عن فناعة لديه لم تتغيرء دعأه إلى أن يفند 
مقولة أدب مصرى إقليمي خاص» وإلى أن يرفض الدعوة إلى الكتابة بالعامية 
رغم أنها لأستاذه لطفي السيد. 

أما معاركه مع غيره تجاه هؤلاء وأولئتك فإنها دارت حول جمود اللعة 
والتجديد فيهاء فهو من أصحاب الرأي الأخير. وليس هذا مقصورا على اللغة 
وحدها ولكنه رؤية للحياة والآدب»: فهو يرى ب الجمود موتا للغة ولفيرها ولكنه 
أيضاً يقف عنيدا أمام من يطالب بالإندماج ف الثقافات أو اللغات الأجنبية أو 
بتخلى عن حضارته وشخصيته تماماء فالذي يؤمن «بشخصية مصر البافية 


الخالدة» ل* يقبل أن تدوب وشخصيته 8 يوئعة الآخرين حتى ولو كانوا أصحابي 
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حضدا :ة قؤنة هالنة شاطلة» فياحسسن التعدين .كان هو:داهفة إلى ذزاسة الثرات 
الأذيى واننقا كايق الأدب الموج . 
فهو هنا لا يتساهل إطلاقا لآنه يعرف أن اللغة مثل آية قيمة وأى عنصر 
من الهناصر المكونة للأمة إذا تنازل عنها الناس فلا يبقى لبم شيء؛: كما أنه 
لا ينبغى أن يكون الفن والأدب مدعاة إلى الكتاية بالعامية سواء بإسم الوافعية 
أم بإسم الشعب. ففى الحالة الأولى فإن الواقع تعير عنه آية تغة هما بالك بالعربية 
الفصحىء أما ى الحالة الثانية طإن الشعب الأمى لا يقرأ هذه ولا تلك. لذلك هو 
يلح على التعلم - كما رأينا آنفا - وهو يدرك عن معايشه أن «المستشرفين» 
و«المستغربين» الذين علموا على نشر العامية غرضهم الأساسي هو تحطيم 
العربية التي لا يرضى بها بديلا أو تحريفا أو مسا بقواعدهاء وهو يدافع عن 
العربية من مبدأ أنها لغة الشعب المصرى بفض النظر عن موففه من الْقَوميه 
العوجرة: 
فطه حسين يختلف تماما عن الفرانكوفونيين مشرقا ومغريا الذين 
يفصلون بين اللغة والفكر حتى يمكنهم الفصل بين العربية والعروبة» وتصبح 
اللفة - كما رأينا - مجرد وسيلة آلية لا تحمل شعورا فوميا. ولعل تأثرهه 
بالإستشراق كان هو العامل الرئيسيى ك2 هذا الفهم. ظهؤلاء ومعهم غيرهم 
يجزئون الموضوع بغرض التأثير ك الأخرين فلا يفرقون بين اللغة الوطنية وبين 
اللفة الفرنسية؛ بينما بالنسبة للفرنسيين عندما يتصل الأمر بلفتهم فإنها تكون 
هي الوطن وهي الجنسية والتاريخ والوجود كله. وموقفه من العامية يمتاز عن 
الفرانكودونيين 3 المغرب العربي والمشرق العربي. فهؤلاء يرون إمكانية الآدب 
بها لآأنها أقرب إلى روح الشعب 34 نظرهم؛ ولكنه - كما رأينا -- يرد عليهه 
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بحجة دامغة وهي آن الجماهير تسيطر عليها الآمية ولآن العامية مهما بلغت من 
مرونة وسهولة فإنها لا ترقى إلى مستوى اللغات الأجنبية الحية؛ # حين أن العريية 
تمتاز بكل صفات هذه اللفات الحية, 
. والمؤلف يدين التعصب الشوؤفينى ضد العربية ويهاجم دعاة اللهجة الدارجة 
أو العامية لأنه لا يعثيرها لفة ويلح على إيمائه بالفصحى مرة أخرى 2 فوله: 
«فاللغة العربية الفصحى لا غيرها هى لغة القرآن الكريم والحديث الشريف؛: 
وهى لفة ما أورثنا القدماء من شعر ونثر ومن علم وأدب وفلسفة...» أ. وهذا رد 
على من ينتقد رأيه 2 تحسين اللفة وقواعدهاء و4 الوقت نفسه يؤكد بما لا 
يدع مجالا للشك على عدم موافقة 4 آن تكون لغة علم وفن وأدب لأنها قاصرة 
بحكم أنها لبجة لا ترقى إلى مستوى اللفات الحية؛ فهو كما ذكر أنه: «من 
أشد الناس ازورارا عن الذين يفكرون ث اللفة العامية على أنها تصلح أداة للفهم 
والتفاهمء ووسيلة إلى تحقيق الأغراض المختلفة لحياتنا العقلية. قاومت ذلك منذ 
الصبا ما وسعتني المقاومة: ولعلي أكون قد وفقت 2# هذه المقاومة إلى حد بعيد 
وسأقاوم ذلك فيما بقي لي من الحياة ما وسعتني المقاومة لأني لا أستطيع أن 
أتصور التفريط - ولو كان يسيراً - 4 هذا التراث العظيم الذي حفظته لنا اللغة 
العوية التصمى 3 
وهو يقاوم هذا الإتجاه ليس لأن تراث العربية الذي هو تراث مصر 2 
قناعة طه حسنسن: ولكن لأن العامية لبجة لا أكثر ولا أفل» وهي قد انحدرت 
من العربية بعد أن «فسدت» ف شكلها وطريقة التعبيريهاء وهي 2 الوقت نفسه 
صالحة لأن تعود إلى العربية من جديد إذا قدر للشعب أن يتعلم ويتثقف ويتحرر من 
الجهل والأمية بحيث تصبح العربية لغة الإدارة والحياة. فطه حسين ينظر إلى 


العربية نظرة متكاملة فلا يجعلها لغة الأدب والعلم وحدهما ولكن لغة الحياة 


: المصدر نفسكه ص : 23530 5 
* انعبر نفسة هن 236 
2069 


الخاصة والعامة للشعب وللأفراد. وهو عكس من ينادي بها قراءة وكتابة لآنها لا 
تصلح لذلك: وغير الفرانكوفونيين أيضاً- مشرقا ومغريا - حين ينظرون إلى 
الفصحى نظرة المستشرقين الذين يفرقون بينها - باعتبارها «كلاسيكية؛ - 
وبين العامية التي يعتيرونها «عصرية» جريا على المقارنة مع اللغة اللاتينية. إنه يقف 
موقف الوطني من اللغة ولا يتأثر بآراء العريية وخصومها - أجانب كانوا آم عربا 
أم إقليميبن متعصبين - لذلك يقول: دولأني لم أؤمن قط وئن أستطيع أن أؤمن 
بآن للغة العامية من الخصائص ولمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغة» وإنما 
رأيتها وسأراها دائما لبجة من اللهجات قد أدركها الفساد © كثير من 
أوضاعها وأشكالبا وهى لفة خليقة أن تفنى 2# اللفة؛ العريية إذا نحن متحناها 
ما يحب لبا من العناية فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف وهبطنا بها 
هي من طريق التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان # غير مشقة ولا جهد ولا 
ساد ١‏ 

واللغة التي لا تستخدم شك الحياة تتجمد وتفنى؛ هذا أمر يعرفقه طه حسنر 
ويدركه جيداً : ومن هنا فإنه لا يلح على تعلم اللفة العربية فحسب - كما يقول 
بذلك بعض الفرانكوفونيين - ولكنه يدعو إلى أن تكون لغة بأتم معنر 
الكلمة: يتعامل بها الناس 4 كل شيء مثل أية لفة 4 العالم. أما وضعها ب 
مصر آنذاك فهو يشبه وضع لغة أجنبية ‏ 4 رأيه: «فاللغة العريية لله مصر لغة إن له 
تكن أجنبية فهى قريية من الأجنبية» لا يتكلمها الناس + الأندية ولا يتكلمه 


الناس 3 المدارس ولا يتكلمونها 4 الأزهر نفسه...» 2. 
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وهو لا يجامل الأدباء ولا رجال الدين» فالأولون نادوا بالعامية والآخرون 
تشبثوا ببقائها جامدة ولم يطوروا فيها. وقد لام حسين كوزى وتيمور خيرى 
وإبراهيم مصري وغيرهم ممن حملوا لواء الإقليمية ك الأدب والدفاع عن العامية, 
لأههم لوم غنيفا. 
وقد شارك هؤلاء أمثاليم 2# المغرب العربي وخاصه 2 تونس قبل 
الإاستقلال وحتى بعده تحت عناوين قديمة جديدة مثلما فعل المصريون 
الإقليميون: وتجمعهم كلهم فكرة أدب محلي إقليمي أو فكرة «الفن والآدب 
الشعبي؛»: حتى أن كاتبا تونسيا هو محمد البادي المطوي يقول عن اللغة العربية 
4 بلده: «فقد وجدت بعد الإستقلال عقوفا من بعض أبنائها الذين لم يننكروا 
لحضارة الغرب واللغة الفرنسية بعد الإستقلال مقدار تتكرهم للفتهم بإسم 
التفتح تارة وعجز العربية علميا تارة أخرى... إلى أن يقول: كما أن مبدأ التعريب 
وهو ما كان شعارا وطنيا قبل الإستقلال وفد وقع التراجع فيه بعد الإستقلال» '. 
ولسوء حظ الفراتكوقونيين الذين يحاريبون العريية ك المغرب العربي أن 
طه حسين لم يكن من رأيهم» ولو فعل لما توقفوا عن الإشادة به بمناسبة ويفير 
مناسبة؛ ولكنه كان عنيدا 2# الدفاع عن الفصحى ولم يترك ثغرة لمن يريد 
البجوم على العريية أو النيل منها. 
وهو لا يكتفي بتشخيص الداء أو التنديد بدعاة العامية ولكنه يصف 
العلاح: لأنه أحسن بالخطر على العريية له عصره الذي كتب فيه الآراء؛ فيلوم 
المتقاعسين عن إصلاحها من رجال الدين أو العلم أو السياسة. ويضرب أمثلة من 
الماضي للعلماء العرب الذين لم يترقبوا الأمر أو الإجماع على تطوير العربية 
وعلومها ولم يبحتوا عن المال والظروف الملائمة كي يؤلفوا ويكتبوا ويبدعوا. 
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و تمك ليده اللفة وإيمانة بمستقيلها دقعةه إلى تشخيص الداع واليحث عن الدواع: 
أى إصلاح أللغة وقواعدها وآراؤه مازالت حية وصالحة حنى أليوم وه زال ل 
قطر يقوم بتجارب 4 هذا المضمار بصورة متفردة نظرا لحب الزعامة والظهور 


بمظهر الدفاع عن العربية 4 القطر الخاص أو تبعا لمصلحة 


معينة أو تفكير خاص أو سياسة خاصة؛» بينما طه حسين يدق نافوس 
الخطر: «فالخطر الذي أنذر به إذا لم نتدارك اللغة وعلومها بالإصلاح والتيسير 
إن لم يكن واقعاً بالفعل فهو قريب الوقوع؛ وتبعته هذا كله إنما تقع على الذين 
يمانعون 2 الإصلاح والتيسيرء يحتجون بالدين مرة» ويحتجون بحق الشعوب 
العريية كلها 4 أن تشارك 2 هذا الإصلاح والتيسير مرة أخرى وينسون أو 
يتناسون أن الله عزوجل قد أنزل القرآن وشرع الدين قبل أن تنش علوم اللفة وأن 
الذين أنشآوا هذه العلوم إنما أنشأوها لأسباب منها حماية هذه اللفة من أن تفسد 
أو تضيع كما أننا تحن نريد أن نصلحها ونسيرها لنحميها من أن تفسد أو 
تضيع...1 1 

فإذا كان الكاتب يصف العريية ك الثلاثينات من قرننا الحالى فمادا 
تقول نحن عنها اليوم؛: وقد طغت وسائل الإعلام وسيطرت على المناخ العام ب 
الأقطار العربية واشتد الصراع بين العروبيين وبين دعاة الفرنسية م المغرب 
العربي؟5. إننا نستطيع ‏ كل لحظة أن نسمع أية لغة أجنبية بمجرد تحريك 
مفتاح «التلفزيون» أو الإستماع إلى المذياع» إلى جانب تقارب الشعوب ببعضها من 
بعض وهيمنة السياحة وتشتت الجهود 4 الأقطار العربية بل وتمزقها أكثر من 
دق قبل» ناهيك عن الضغط الرهيب على الأمة العربية وعلى الآمة من أعدائي 
الداخل والخارج وطغيان العامية ب مجالات كثيرة فضلا عن خصوم جدد له 


2 


وهو يفند كل الحجج التي يلجأ إليها المسؤولون والمعنيون باللفة ويحيلهم 
إلى الماضي؛ إلى عصور العربية وعلومها والقائمين عليهاء ذهم- كما سبفت 
الاشارة - لم يشاوروا ملوكا أو خلفاء ولم يخشوا من الصراعات والمذاهب التي 
عمت البلاد العربية حول اللغة وعلومها ولم يعقدوا المؤتمرات أو الندوات كي 
يبحثوا وينافشوا ماله علاقة بالعربية. ومن حق القادرين بل من واجبهم ان يقوموا 
يواجبهم: فيبدون رأيهم كما فعل القدماء 2 هذا التراث المشترك: ولنا 2 
مواقفهم وسننهم ما يساعدنا على تطوير لفتناء أما الذين لا يبادرون فهم: 
«يجهلون أو يتجاهلون أن الذين أنشأوا علوم اللغة العربية ودونوها والذين نموها 
وأنضجوها من علماء العراق لم يشاوروا 4 ذلك أهل مصر والشام وإفريقية 
والأندلس من العرب قبل أن يقوموا على إنشاء ما أنشآوا من العلم وتأليف ما 
ألفوا من الكتب؛ ليسمح لنا هؤلاء السادة بالضحك فإن حججهم مضحكة 
00 

ولعل المكاتب هو الوحيد الذى يرى أن العربية لغة الشعب المصري مسلما 
ومسيحيا فلا يميز بين دين ودين آخر فيما يتصل باللنة لأنها لغة #مصرية»؛ وما 
دأه الأقباط مصريين فعليهم أن يتعلموا لغنهم العرربية: «فليست اللغة العربية لغة 
المسلمين ولكنها لغة الذين يتكلمونها مهما تختلف أديانهم: وما دام الأقباط 
مسريين وما دامت اللفة العربية مقوما من مقومات الوحدة المصرية والوطن 
المصري فلا بد من أن يتثشف بها رجال الدين من الأقباط كما يتثقف بها رجال 
الدين من المسلمين» م فأي دفاع حار عن العربية أشد من هذا الدقاء؟؟ إن المؤلف 
تبعا لنظرته الوطنية لا يفرق بين مصرى وآخر بسبب الدين أو نزعة طائفية بل 
اللغة لغة الجميع؛ لأنه وطني والوطنية تتمثل 3 خصائص ومقاييس معينة تتحفقق 
بهاء ومن دونها تبقى مجرد كلمة تلوكها الألسن: لذلك فالعربية هي لغة 
الحويع فين: «اللغة الوطنية لمصر فيجب أن يكون حظ الأقباط من إجادتها 
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وإتقان العلم والقدرة على استعمالبا كخط غيرهم من المصريين» 'أ. ومن ثمة فإن 
الجميع مطالب بإتقانها والعمل على نشرها وإجادتها وعلى تيسيرها للآخرين. 

وهنا يشرح رأيه 4# التيسير والإصلاح» فيتناول مختلف المجالات ويحدد' 
العناصر التي تسهم 2# تطوير هذه اللغة وإذاعتها ويحدد الميادين التي ينبفي أن 
يتتاولبا هذا الإصلاح الذي يقترحه. ‏ - 

هذه بعض ارائه الكثيرة عن العريية وإصلاحها تجسد رؤيته لبا وتقديره 
للمكانتها الوطنية والآدبية والثقافية» ولكن هناك جزئيات كثيرة متناثرة 2 
فايا التككاب تأت بمقاسبات مخطفة وإشارات غابرة اكير عاهرة مما يعتاج إن 
تفصيل وإطناب ليس هذا مجاله؛: فاهتمامي 4 هذا البحث منصب على بيان 
المواقف والتوجه والفهم» ونترك غير ذلك لمن يرغب شك متابعة البحث والدراسة 
ليقارن بين طه حسين وموففه من اللغة وبين أمثاله من الفرانكوضونيين 23 المغقرب 
العربي فسيجد موضوعا خصبا حقا. 

على أن طه حسين لم يكتف بهذا القدر من الحديث عن العربية: 
ولكنه أثار قضايا تتصل بها وبالتعليم فنناقش قضية اللفة الأجنبية والتعليه 
الأجنبي والترجمة لأنها ذات علاقة باللغة الأم وبالحياة وبالمصلحة العامة والعصر 
والسياسة والثقافة. وهو بك ذلك يعبر عن موقف وطني أيضاء فإذا كان يؤمن 
بالغرب وثقافته وحضارته بانتماء مصر إلى الغرب كما أسلفنا القول فإنه 2 
الوقت نفسه يحافظ على كيان بلاده وثقافتها وشخصيتها المستقلة المتميزة: 
ومن هنا فإن فتح المدارس الأجنبية # بلاده والتيى تشرف عليها دول أجنبية يراه 
خطرا ويخشى من تأثيرها 2 شباب مصر فيتعاطف مع هذه الثقافات وينصرف 
إليها ويترك ثقافته الوطنية فهناك تعليم فرنسي ديني وهناك تعليم فرنسي مدني 
وهناك تعليم إيطالي وآخر يوناني وآخر إنجليزي وآخر أمريكي وآخر ألماني: 


*العيدن نفسة من : 361 
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وكل هذه الأنواع من التعليم لا تفكر 4# مصر ولا تحفل بها وإنما تفكر + 
فرنسا وإيطاليا وك إنجاترا وأمريكاء وك اليونان والمانيا... '. 

إنه يخاف من أنواع هذا التعليم على الشباب المصرى لأنه يبعده عن تأريخ 
بلاده وحضارتها ولغتها وثقافتهاء فيتأثر بالفكر الأجنبي ويتساق وراءه وينتج 
عن ذلك: «أن الشباب الذين يخرجون من هذه المعاهد الأجنبية مهما يكن حبهم 
لمصر وإيثارهم لبا فإنهم هم يفكرون على نحو يخالف النحو الذي يفكر عليه 
الذي يخرجون من المعاهد المصرية بل هم يفكرونعلى أنحاء مختلفة وتظهر 
نتائج هذ! التفكير المختلف 4# حياتهم العملية اليومية و2 تقديرهم للأشياء 
وحكمهم عليها» 5 

هذا الكلام كاله مكة :فسق :قوق تقرس وما الصاتها كناضيلة» ذا 
حانت المدارس الخاصة مفيدة من ناحية فهى مضر:ة من تواحىي عديدة: لذلك ه 
بد من قيد عليها حتى لا تصبح عنصراً سلبيا ب تفكير الشباب: لأنه يؤمن - 
كما لاحظنا - بارتباط اللفة بالفكر. فهو إذن لا ينظر إلى الجانب التربوي 
البيداغوجي وحده ولكن إلى الناحية الوطنية» أي إلى تأثير هذه اللغات .2 
الناشئة الصغيرة وعقولباء ذلك أن التربية الوطنية أمر متكامل فلا ينفصل 
العنصر الأول عن الثاني ولا يمكن التفريق بين وحدة الفكر والوطن ومصلحة 
الشعب» لأنه من السذاجة أن نطلب من الأجانب أن يحترموا لغتنا وشخصيتنا 
بيثما نحن لا نفعل ذلك فهؤلاء الأجالب يخدمون لغتهم ووطنهم وهم على حق 2 
ذلك» أما أن نترقب منهم أن يكوبوا - مثلما يقال - «ملكيين أكثر من الملك» 
فهذه بساطة متتاهية # التفكير والتدبير قد يصل إلى حد الغباء الذي لا تفسير 
له سوى أمر واحد من ثلاثة: ضعف الحس الوطني أو انعدام الحس القومي 
العروبي أو الإنبهار بالغرب إلى درجة تنسينا أنفسنا وأصالننا وتاريخنا. فطه 


* |الفوزى تفضه من:62: 
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حسين يصدر ث تحليله لدور هذه المدارس عن وطنية صادفة لا تتأثر بالخارج أو 
المصلحة الآنية لفئة وحتى للدولة نفسها. ويعتير أن مراقبة هذه المدارس «واجب 
وطني» ويحمل الدولة والبرلان مسؤولية التقصير بك هذاء ويذهب إلى أبعد من 
ذللف فهو عتنرههذا'من السيادة :و الاستخلال الوظتيين وتحهاءة الما حفا الآن نفنسة: 
«هو أن تراقب هذه المدارس مراقبة دفيقة تكفل محافظتها على مقدار من 
التعليم يلائم حقوق الوطنية المصرية وواجباتها ولأكن واضحاً # هذا فأصله 
بعض التفصيل» أ. ثم أنه فعلاً يزيد الأمر إيضاحا فيفصل القول فيه و2 
مسؤولية الدولة دجاه النشء والوطن ويكرر القول ولا يمل بأن العربية هي التي 
ينبغي أن تكون السيدة بك وطنها. 

إنه يلح على الدولة إذا وافقت على فتح مدرسة أجنبية أن تشترط عليها 
تعليم:التاريخ القومي ويكون أساسا 2 برامجهاء كذلك أن تدرس فيها 
جغرافية مصر واللفة المصرية وهي بالطبع المربية. وأكثر من هذا وذاك من 
مواقف طه حسين التى نقف أمامها مشدوهين فإنه يهتم بالتعليم «الديني» 2 هذه 
المدارس» فهو يطلب التثبت من أن هذه المدارس الأجنبية: هلا تنحرف بالتلاميذ 
عن دين أبائهم ولا تتخذهم موضوعا للدعوة والتبشيرء هذه مسألة مفروغ منها 
تشمته] القواكين ويجب انرنطنهتها العمل اننا 2 

فلت قد ندهش من هذا الموقف لآن طه حسين هوجم من هذه الناحية 
ولآن الصراتي. خريى» بوامثالة للا يوكمون:ح دنا 'حديهنا الجاتيه مكدر معي 
إلحنامرارا وتكرارا يدافع عن الدين لأنه عتصر من عناصو الشخصية الوظطنن: 
وهو لا يخفي هذا بل يجهر به: «فنحن من غير شك نعتمد على أن الدين مقوم 


خداي ومن مقومات: الوطقية الشركة ”. 


"تكد نفهه وى 67 
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والأساس © فكرة دائماً هو وحدة الفكر للموطن المصري فهو لا يفتأ 
تكررها:. زاى متو هن مكرناقها سوييهانة الحصق للكداب العمرى» دوادن 
فلا ينبغى أن يكون هناك مصريون يخرجون من المدارس المصرية وقد تعلموا 
الدين القومى واللفة القومية والتاريخ القومي وآخرون من المدارس الأجنبية وليس 
لبع من التعليم الديني حظ ماه '. وطه حسين عظيم # هذا وعظيم 2 إحساسه 
الوطني ودفاعه عن بلده وإيمانه بوحدتها فكراً وثقافة وأرضاء فهو يطالب 
كرحن القاية اللحيرية كما ينالب بالويحدة بالوظنية + .وهذا لا يكم إلا يتويديد 
اليرامج الدراسية سواء # المدارس الوطنية أم 2 الأجنبية: «فإذا قبلت مصر أن 
تقوم 4 أرضها هذه المدارس فيجب أن نطمئن إلى أنها لن تكون مصدر شر لبا 
أو خطر على عقلية أبنائها» 5 . وهو يلح على أن تتقيد هذه المدارس بتعليم العربية 
وحتى دلا يحكون هذا التعليم أقرب إلى البزل منه إلى الجد وإلى الخداع منه إلى 
التصح؛ ل 

تلك بعض الآراء التي نادى بها طه حسين 4# موضوع تعليم اللغات الأجنبية 
والتي يقوم بها أجانب و4 معاهد أجنبية على أرض مصرء نبه فيها الدولة 
والمثقفين والمواطتين إلى خطر هذه المعاهد وما تقدمه للنشء خوفا عليه من 
الإندماج الغرب وحضارته والإبتعاد عن حضارته وثقافته الوطنية الأصلية 
والتخلى عن قيمه وأخلافه وتقاليده. 

وف انف الخاق لا عديثه عن الغربية والمقاهت الاحتفية».عصل إلى الانة 
الأجنبية 2 المدارس المصرية. قفي الوقت الذى يعالج فيه هذا الموضوع كانت 
تدرس لغة أحتبية واحدة 8 التعليم الابتدانى الذى يعد المرحلة الأولى للتعليم 
الناة.: وهو لا يوافق أصلاً على ذلك: إنه يرفض قطعا تعليم طفل مازال لم 


يستوعب لفته الوطنية فيجد نفسه يدرس أخرى بعيدة عن بيثته وثقافته ومحيطه 
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وتاريخه فيشعر بالتمزق منذ تكوينه الأول: «أما نحن فجوابنا 2 ذلك فاطع 
صريح وهو أن اللفة الأجنبية لا ينبغي أن تدرس 2# هذا القسم من التعليم العام ' 
وحكمه هذا مؤسس على جانب هام هو: «أن تخلص نفس الصبي لوطنهة وأن 
تشتك الصلة بينهما وبين هذا الوطن: 2. 

ولا أحد يتهم طه حسين 4 إيمانه باللغات الأجنبية وفائدتها الخاصة 
والعامة ومبرراته 4 التركيز على اللغة الوطنية ربما لأنه بدأ الدراسة بها 
فحافظ على انتمائه لوطنه ربما لأنه رأى من أسرف 2# تعليم اللغات الأجنبية 2 
المرحلة الإبتدائية قد أوجد تنافرا بين اللفة الوطنية واللغة الأجنبيةء طوق أن هذا 
يسهم ف بلبلة الطفل الذي يحتاج إلى تكوين وطني صرف لتكتمل شخصينه 
القوميةء وربما لأن المؤلف من تجريته الخاصة يعرف أن تعلم اللغة الأجنبية 
ممكن بعد هذا السن وحتى ‏ الكبرء وهو نفسه تعلم الفرنسية وهو أستاذ 
بالجامعة وأتقنها وألف بها أطروحة للدكتورام: ثم أنه يعرف أن هذا الطفل 
كما قال: «سيتجاوز الوطن 2# الثقافة إلى أوطان أخرى مختلفة بعد زمن قصير 
وسيشتد اتصائه بهذه الأوطان على نحو غير مألوف 4# البلاد الأأخرى كما 
سترى. فلا أقل من أن تحتفظ بهذا الطور من أطوار تشأته للثقافة الوطنئية 
تخصه بها ونقصره عليها» ”. ثم يعلل بأمور أخرى منها أن الجهد الذي يبدل 
لتعلم اللفة الأجنبية تكون على حساب اللغة القومية التي تتطلب الجهد كله 
لإتقانها وأن اللغة الأجنيية لا يحتاج إليها التلمين شك الإبتدائي» ولكنه يحتاج 
إليها فيما يعد حين يكبر وعيه ويقوى ويحتاج إلى عناصر أخرى لتوسيع ثقافته. 


وهذا لا يتحقق إلا إذا ثما عقلة وجسمه وملكاته:؛ فحينئن يستطيع أن يجمه 
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بين لغتين. وأنه ليعجب أن تبقى هذه اللغة الأجنبية بعد. الإستقلال»: فإذا كانت 
أيام الإنجليز مفروضة بالقوة ما هو المبرر لأن تبقى ‏ هذه المرحلة من التعليم 
عد أن الحروك ونضين فين الالجكلول الع انه يعتبر هذا استمرارا لما كان 
وإهمالاً لما ينبغى من إصلاح - على حد قوله . 

وإذا كان المؤلف يجد مبررا لأطفال الأوروبيين 2 تعلم لغات أجنبية 
أخرى غير الوطنية بأن يعود إلى تقارب هذه اللفات بعضها من بعضء بيتما لا 
يوجد هذا بينهما وبين العربية لا بذ المادة ولا ب النطق. فالشرط الأول لدى طه 
حسين هو أن يتمكن التلميذ من لفته الأصلية قبل أية لفة أخرى حتى «الا تفنى 
شخصيته اللغوية والأدبية الناشكة يك هذه اللغة الأجنبية» '. 

مله حسيق ف اتتحيلة: ليذه التطية يتكلم التفاق والححة والصاعة 
الوطنية ويستعين بعلوم كثيرة لتدعيم فكرته: ومنها علم النفس وعلم البلاغة 
- إن صم التعبير - وهو الأستاذ المربي والعالم المجرب. إنه يخاف على الصبي 
هذه المرحلة المبكرة من التعليم أن تضطرب لغته وتضعف بعد أن يتقدم به 
العمر فلا يقدر على الإبانة والتعبير بلغته العربية: «فلا تواتيه ولا تستجيب له لآن 
الإلف لم يتحقق بينه وبينها أثناء الصبا ولأنه شغل وأكره على ألا يمنحها من 
نفسه إلا جزاء يسيرا» 2. 

فهذه ملاحظة دقيقة يمكن أن نلمسها لدى أي شخص لم يتقن لغته © 
الإيتدائيى حين نتأمل حديته ونطقه. إذ لا يكاد يفصمح أو يبين - حتى لو كان 
أستاذاً 2 الجامعة - لأن الجمل 4 ذهنه والتعابير لا تنطلق من مكان واحد أو 
كلمة واحدة: ولكنها تتطلق من مكانين مختلفين أو من كلمة مستتة بسبب 
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مزاحمة إحدى اللغات الأجنبية للغته الوطنية أثناء تعليمه ك الصغفرء ولذلك قد 
نجده يستعين بهذه اللفة الأجنبية لتسعفه وتسعاده على إتمام حديثه. بل أنه قد 
يصاب بعجمة فيها رحكاكة محسوسة نطقا وكتابة: حتى أنه يمكن معرقة 
هذا من خلال جمل قليلة ولا أقول مقالات كثيرة. فإذا أضفنا إلى هذا سيطر: 
العامية ‏ المنزل والشارع والمحيط فماذا يبقى للعربية 9 تلك المرحلة التعليمية 
القن 02555005 | 

ويستعرض بعد ذلك أوضاع اللفتين الفرنسية والإنجليزية 2 مصر. 
كيف كانت الأولى لف البداية ثم كانت الإنجليزية بعد ذلك مع بقاء الفريسيه 
شك بعض المدارس مما أحدث اضطرايا ويلبلة 4 تعلم اللغة الأجنبية التي فرضت 
على الحم محيخضه :الكاروف الخارجية: 

لكنه يخلص بعد ذلك إلى أنه بعد تجارب # تعليم اللغتين اكتسشف 
المصريون البدف من تعلمهاء فأصحابها لبم مراد آخر غير مراد المصريين؛ واد 
كان لا يوضح هذا «المراد» أو الغرض فإنه يوحي به ويرمز ليه يما لا يحتاج إلى 
عناء دكبير لمعرقته وفهمةه. 

وتحرره من الإنبهار بالغرب وإصراره على أن تكون لمصر مكانتها 2 

العالم بثقافتها ولغتها وشخصيتهاء يجعله يدعو إلى تعلم اللفات الأجنبية ويعتبر 
أن هذا مهم لبلده وثقافته ولكنه لا ينظر إليها باستخذاء أو تطامن ولا يعطيه 
أكثر مما تستحق. ثم أنه لا ينظر إلى الفرنسية أو الإنجليزية على اعتبار أنهم 
اللغتان الوحيدتان يش العالم بل ينظر إلى غيرهما النظرة ذاتها والحاجة على 


"قارن بين ما يقوله طه حسين وبين ما يجري .ل المدارس بالمقرب العربي حيث ما تزار 
الفرنسية تتحدى العربية أوقاتاً وتدريسا وتزاحمها #4 الأوقات والبرامج وتؤثر على الطفل 2 
هذه السن المبكرة بل تحدث له تشويشأً ذهنيا ب ملكته اللفوية فلا يتقن لفته العريية ولا 
الرية 
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اللغات الحية هو الحاجة إليها ا لشىيء آخر: «حاجتنا إلى اللغات الأجنبية شديدة 
إذن ولكن اللغات الأجنبية ليست مقصورة على الإنجليزية والفرنسية» كما أن 
العلم والفن والأدب والفلسفة وكل موارد الثقافة والمعرفة ليست مقصورة على 
الإنجليز والمرنسيين بل هناك لغات أوروبية حية ليست أقل رقيا وامتيازا من 
هاتين اللفتين» '. 

يقول هذا الكلام بعد عام واحد من استقلال مصر وأن من حق بلده أن 
يأخن العلم من أي كان بلا مجاملة لأحد أو لبلد أو خوف من اخر. تلك هي 
كبرياء الوطني الذي استقلت بلاده استقلالا ذاتيا قبل طبع هذا الكتاب بعام 
واحدء ولكنه لا يساوم .4 سيادة بلده واللغة جزء من هذه السيادة؛ اللغة جزء 
من حرية الوطن فلا حرية حقيقة إذا فرضت لغة أجنبية على الوطن أو شعب وهو 
يريد أن تكون بلده حرة مستقلة 4 قرارها: «وأظن أننا أحرار 2 أن نتعلم من 
اللفات الأوروبية ما نشاء وك أن نستمد العلم الأوروبي والثقافة الأورويية من 
حيث نشاء» 2. حتى أنه يعتبر تدريس لغة معينة بتأثير من الخارج هو عبودية مهما 
حانت العلاقة الخاصة يهذه الدولة أو تلك: فيدعو وزارة المعارف المصرية إلى 
التحرر: «من هذا الرق وتلغي هذا الاحتكار إلفاء وتبيح 4 مدارسها لقأت 
أخرى غير هاتين اللغتين». 

إن إحساسه الخاص باللغة الوطنية؛ وبالشخصية الوطنية» وبالكبرياء 
الوطني جعله لا يتسامح مع من يريد البيمنة الثقافية على بلده لأنه «رق» من نوع 
آخرء وهو لا يفرق بين العبودية الفكرية واللفوية والثقافية» وهذا منتهى ما 
يمكن أن يقوله طه حسين الثائر على الظلم الإجتماعي والسياسي والثقاك. ثم 


المصمدر تتمسبك ص : 200 1 
: المصدر نفسكة ص :+ 201 1 
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يخوض ل حديث طويل عن اللفغات الأجنبية وتدريسها والمفيد منها والغير مفيد 
وصلتها بالبحث العلمي وماذا تحتاج البلاد منها. ويركز على الجامعة ومستوى 
دريس اللناف كنها ‏ والكيتصيصيات ا اصتلفة هلمنة ممق آى إنسانا بكالصة» وما 
هي اللفات التي يجير الطالب على دراستها والأخرى التي يعطى له الخيار 2 
امتلاكها ومعرفتها. 

أما رأيه بالنسبة للثانوي فيما يتعلق باللغة الأجنبية فإنه يرفض - تدريسيا 
كما عرضنا - ذا الإبتدائي أما بعده قاللفة الأجنبية تقرر على من يتجه اتجاها 
رياضيا علمياء أما اللغات القديمة فلمن يتجه إلى الدراسات الأدبية والثقاقة 
العامة حين أن الذي يدرس الأدب العربي فإنه مجبر على التبحر ب العربية 
روتوك عايواء يون ميري كاد د كذ العف ان ورد لزاه يلصت 
تدريس أللفات وك المستويات المطلوية وما تقوم به من وظائف لخدمة الثقافئة 2 
محبو» واكننا نشيو قططه إلى أنه ينظ يمن :زاودة روطتل وإنساينة بومحضارية إلى 
هذه اللغات وأنه يرفض أن يقال عن المصرى أنه قاصر فكرأ ولغة وحضارة؛ فهر 
يؤمن بالتفتح على العالم وعلى الثقافات الأخرى وبالتعاون بين الشعوب .4 شتى 
الميادين»ء ولكن ليس على حساب الثقافة الوطنية ولا على حساب اللغة القومية. 

ويتصل بوضع العربية واللغات الأجنبية دور الترجمة ل الحياة الفكرة 
والثقافية والآدبية» فهي عنصر أساسي # النهضة ويك تحقيق تقدم علمى 
ومعرك للفرد وللشعب معاء وقد أعطاها مكانة عالية رفيعة 2 حديثه عن 
الثقافة لآنه يعرف الدور البارز ث تنمية الوعي وتعميق الإطلاع على ثمرات 
العقول والأفكار الأخرى 2# العالم. وقد مارسها هو نفسه بالتعليق أو عرض 
المذهب والمناهج والأفكار التي اطلع عليها وحاول أن يقريها إلى المتلقيز 
والمتخصصين على حد سواه. 

ويلوم الذين يفخرون بالترجمة قديما وما قدمته الثقافة العربية عن 
طريقها للحضارة الغريية وللعالم دون أن يعملوا هم أنفسهم شيئاً لترجمة أمهات 
الأدب والفكر #2 الغرب: ويكون لونه للمثقفين المصريين والعرب الذيز 
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يشيدون بالعربية ولكن لا يترجمون إليها أو منها. ويلح على التتوع كما وكيفما 
.ف الترجمة من شتى لغات العالم وآداب وعلوم الأمم بلا تحديد أو تخصيص. 
ويضرب أمثلة من الآمم الراقية التي ترجمت فأفادت ثقافتها ومواطنيها ويقول 
بأنها ليست: «أرقى من جوهرنا أو امتازت بملكات لم نظفر منها بنصيب وإنما 
أتبحت ليا ظروف لم تتح لنا» '. 

ولن يكون للترجمة تأثير إلا إذا أصبحت جزء ١‏ من الخطة الثقافية 
وهدفا من الأهداف الحضارية لا رفاهية أو تباهيا أو استهلاكاء بحيث تكون 
رافداً لتنمية الثقافة لا يقل عن التأليف والإبتكار . هذه ناحية أولى أما الثانية 
فهي تغني العربية وتساعد على مرونتها وثالثا ترضي الكبرياء القومي» قدور 
المترجم للآثار الإنسانية إنما هو: «لإغناء اللغة نفسها ومنحها ما تحتاج إليه من 
المرونة ولارضاء الكرامة القومية» “. 

وهذأ لا يتحقق ذ الواقع إلا بتشجيع المترجمين بشتى السبل ملديا 
ومعنويا. 

وصيحة طه حسين هذه التي مرت عليها عشرات السنين وأمثاله من 
الأدباء العرب 2 المشرق العربي هي التي حثت المثقفين على العناية بالترجمة؛ 
فرأينا أمهات الكتب من الروايات والقصص القصيرة وتأليف الحضارة والمدارس 
الأديية والنقدية والمصادر الثقاضة والسياسية والعلمية والمعجم والموسوعات 
وغيرها من ركائز النهضة العربية والمعاصرة التي وضعت الأسس الأولى لنهضة 
ثقاضية رائعة يفخر بها العربى - مشرقاً ومغرياً - فأين دور هذه الترجمة لك بناء 
صرح ثقاطة عربية أصلية 4 المغرب العربي؟؟ وهل أفادنا الإحتكاك بالغرب 


و فنا من تشافته؟ 


: المصدر دنفسة سنك 31 
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أترك جواب هذين السؤالين لمن يقوم يدراسة موضوعية وميدانية ويضع 
دوو التيحبة ‏ فمكرنه الصرسيع هو يهياقا الثقاضة :آم عمف من عرض آراء كله 
حسين وتحليلها أو التعليق عليها فهو منصب على جانب محدد له علاقة بالثمافة 
واللفة وصلة ذلك بموففه منهماء وهو الفرانكوفوني الرائد:» ولكني أحيل 
القارئ الكريم إلى المكتبات 4 الجزائر فماذا يجد من كتب ترجمها هؤلاء 
الذين يدافعون عن الثنائية5وقد حاولت أن أكون موضوعيا 4 تحليل أرائه 
والحكم عليها أحيانا دون أن أتأخر بمن وقف معه أو ضده وبقطع النظر عن رأيي 
فيه وك روايته لقضايا تتصل بالقومية والوحدة . ولم أفكر 2 المفاضلة أو 
المقارئة بينه وبين أمثاله من الفرانكوفونيين أو بينه وبين العروبيين ودور الجميه 
ف خدمة التقافة العرية + .واكن كميت إلى تخليل الؤخراه والدواقم والواقت 
الطلاف عه مقاميم ا عيانة أن مستا :» محيحة ام ضرفا وحاننة آم قزمت اد 
إنسائية. كإذا كنت أتعاطف معه © بعض هذه المواقف فإنني # أخرى لا أحيدف 
أو أوافق عليها بل أشجبها تماما وأرفضها شكلاً ومحتوى خاصة إقليميته 
المعروفة. 

على أن طه حسين يبقى علما ورائدا من رواد ثقافتنا الأديية العربية وأحد 
بناة صرحها السامق وأحد المجددين فيها فكرا ومنهجاً ورؤى وذوقا وتأليف 
وإبداعاء ويكفيه أنه تعلق بالعربية وبأدبها وأحبها وكان وفيا لها بل أوقف 
حياته على إغنائها وإذاعتها بين الناس. 
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الفصل الثالثغ: مصطفى الأشرف والتماقة 


4 هذا الفصل نحاول أن نستشف رأىي الأشرف 2# مفهوم الثقاقة وما 
يعنى بها عندما يتحدث عنها 2 مقالاته أو 2 أحاديثه ومناقشاته وكيف ينظر 
إليها؟5” 

و2 هذا النطاق فإنني اعتمدت على بعض مقالاته 4 المجلات أو على 
أرائه 4 بعض الندوات الأدبية التى قن قنها الوظروع» ولعكرضى المكمرت. إيضا 
على كتابه «الجزائر أمة ومجتمعا» '. 

هذه إذن المراجع التي عدت إليها بدون فكرة مسبقة: ولكن للأسباب 
التى أشرت إليها عندما اخترته نموذجا للتطبيق مع طه حسين # نظرتهما إلى 
الثقافة واللغة. وقد يتبادر إلى الذهن سؤالا: ألا يوجد من يمكن أن يصلح مثالا 
للتطبيق 4 الجزائر غير هذا الكاتبة؟ 

والسؤال منطقى ومعقولء وأنا لا أنفي أن هناك كتابا ومثقفين 
جزائريين كتبوا! باللفتين وأنتجوا بهما مع ندرتهم الواضحة؛ ولكن بعضهم 
يمكن أن يدرج ف التيار العروبي أو الإسلامي أما التيار الوطني الإقليمي 
الفرانكوفوني الذي يشبه طه حسين فهو ينطبق على الأشرف - على الأقل - 
الايمان بالغرب ويالثقافة الفرنسية أساساً مع الفارق الكبير ي النظرة بين 
طه حسين والأشرف 2 القضيتين معأ إلى جانب التشابه # مواطن كثيرة كما 
أسلفت الحديث كش بداية هذا الباب. 


“الجزائر أمة والمجتمع- تعريب حنفي بن عيسى- المؤسسة الوطنية للكتاب- 
الجزائر1938والعتوان اللأصلى للكتاب بالفرنسية هو 6أعاع50 1 1028 31ل؟ :ع ناماع ام 
فتكون ترجمته إذن «الجزائر امة ومجتمعاً» أما تعريبة بالتعريف فهو من المترجم على ما يبدو 
ولست أدري لماذا فعل ذلك وهو معروف بدقته 4 الترجمة؛ ولعله أراد أن يجعل من الجزائر أمة 
مستقلة فملاً عن الأمة العربية يتوسيع دائرة مفهوم الأمة بحيث لا يبقى التعبير بالنكرة قابلا 
للنقاش والتفسير!! 
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وقبل الكلام عن آراء الكاتب فإنني أوضح شيئا لا بد منه وهو أنني له 
ألتق بالخ الأشرف ولا عملت معه أو حضرت له ندوة أو مناسبة سواء قيل الدور: 
أو أثناء ها أم بعد الإستقلالء والمرة الوحيدة التي رأيته فيها عن قرب كانت 2 
الملتقى الثقاي الذى أشرف عليه الأخ المرحوم محمد الصديق بن يحيى يوم كاز 
وزيراً مسؤولاً للإعلامء والذي انعقد بقصر الأمم عام 21967 وألقى فيه 
الكاتب محاضرة عن الثقافة. وفيما أذكر كان التركيز فيها على الثقاف 
الشعبية وعلى اللهجة الدارجة» لذلك فإن أحكامي على آرائه هنا 4 الثقافة 
واللغة مثل شبيهتها عن طه حسين الذي لم ألتق به إطلاقا وإن درست وطالعت 
العديد من مؤلفاته كما درست على تلاميذه الكرام وتتلمذت على سهير 
القلماوى ووه حكنت ظالنا يجامعة القاهرة. 

وكنت أتمنى لو أتيحت لى الفرصة لأعرف آراء الأشرف عن قرب واأد 
تكون لدي معلومات تساعدني أكثر على فهم آرائه 2# موضوع هام وخطير. 
فأنا أعرف أنه تعلم بالجزائر ثم بباريس ومارس التدريس بمستفانم ثم بياريس 
بقانوية لويس لاقران (1آال4غ1ع) را ذانتابا: كما أنه ناضل 2 صفوف 
حزب الشعب وانتصار الحريات الديموقراطية» ثم انخرط 2 صفوف جدب 
التحرير وأشرف على جريدة «المجاهد» أيام الثورة» كما كان دييلوماسيا لفتر. 
طويلة» فضلاً عن أنه كان وزيرا للتربية الوطنية فترة محددة مر 
7 إلى جانب أنه اهتم بالأدب فكتب مسرحية بالعريية لم أك 
عليه و ليرا اامسركتنا عر سعد كتابة المنالق الذدك. 

ومع معرفتي بهذه المعلومات العامة فإنتي كنت أود أن أعرف معلومات 
أخرى - خاصة وعامة - كما عرفنا ذلك عن طه حسين ممأ كتبة هو نفسة. 
أوكتبه غيره:ء عن حياته العائلية؛» وعن ثقافته) عن معاركة © السيابه 
والثقافة والأدب والحياة عامةء وهذا يساعد الباحثين على تناول موافقه 
وأكارع واعياته الطلبوفة .نكما :كانرنا لا تعرف هه إلا التزى السيو: ورت 
ذلك ورغم قلة المعلومات عنه فإن هذا لا ينقص من احترامنا له مهما اختلفنا معه 
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نظرته أو قناعته أو رؤيته للأمور» وأنا أعتبر أنه أغنى الفكر السياسي 
بمقالاته ب هذا المجال وإن لم يفن حياتنا الأدبية لأنه كاتب سياسي ا الدرجة 
الأولى. 

ويمكن أن نعمم حكمنا هذا - الجهل بمثقفينا - على غيره من 
الكئاب الجزائريين: فعادة يتجنبون البوح بمكنونات نفوسهم أو ترجمة حياتهم 
أو الكتابة عن تجاريهم الأدبية والثقافية والفكرية؛: كما أن غيرهم يتحرج 2 
الحديث عن هذا حين يعمد إلى دراسة آثارهم وأفكارهم. ولعل هذا «مزاج» 
جزائري خاص عرف بالجدية والتواضع وقلة الحديث عن النفس والحوف من 
النقدء حتى أصبح سمة يشترك فيها المثقفون وغيرهم باستثناء القليل النادر. 
وحتى حين يكتب أحدهم عن الآخر يتجنب التقد والتعمق في التحليل الدي 
يمس نفسية الكاتب أو تكوينه التربوي والعائلي وحتى الثقال أحيانا. وهذه 
قضية أخرى تحتاج إلى من يهتم بها جديا ويدرسها من شتى النواحي. 

وقد حاولت أن أتتبع أفحار وأراء الأشرف 4 الثقافة و 2 اللغة قيما 
عثرت عليه من مراجم: وأغابها يعود إلى الستينات» وإن كتب قبل ذلك بعض 
المقالات ك2 موضوعات تاريخية وثقافية وسياسية» ثم أن هذه المقالات فد نتناول 
أشياء تتصل بموضوع البحث وقد تكون خارجة عنه؛ ولكنني عنيت بما ندرت 
5 له وهو مناقشة آراء الكاتب 9 القضيتين المنوه بهما انفأ. وسأبدأ 
بالمعارك التى تفجرت بعد الإستقلال والتي أثارها الكاتب وأسهم ذيه كتاب 
آخرون ومثقفون ومناضلون وقد دامت فترة ليست بالقصيرة. وهذه المعارك هي 
امتداد لسابقاتها - على قلتها - من القرن الماضي مرورا بالعشرينات وحتى ما 
بعد الحرب الثانية أ. فإذا كانت قد توقفت بسبب الثورة فإنها قد عادت من 


جديد بعد أن تحررت الجزائر» وأصبح النقاش يدور حول مفهوم التثقافة وعن 


“"انظر«تطور النثر الجزائري الحديث»- عبد الله ركيبي- المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائر - 1983- ص:241 وما بعدها. 
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لغتها وأهدافها ووسائلها وعن الأدب ودوره وغير ذلك من الأمور التي وجدت 2 
حياتنا يعد الاستقلال. 

وفيما يظهر فإن البدايات قد انطلقت من المقال الذي كتبه الأشرف 2 
مجلة «الأزمنة الحديثة» بفرنسا. فهو الذى فجر هذه المعارك التى شارك فيه 
كتتروة صيكيا أعاقنا سه وكاق عنوانة: ومستفل الثقافة: ف الحزائر ". 
وكان الكاتب بوريون من بين من نافش الكاتب 4# رأيه وقد علق 2 مقدمه 
مقاله على حكم المجلة الفرنسية التي مدحت الأشرف وتتبأت له بمستقبر 
مرموق 2 الجزائر بعد الإستقلال» وتعجب من هذه المجلة التي توزع «الشهاد: 
النضالية» على أمثال الكاتب الذي نقد رواية بوربون «الصاعدون إلى الجبل 
زائلخة الشوسية تعن قا عن هناف مك تدس عه الدواسشة: 

وقد وجه هذا الأديب اللوم إلى صاحب المقال لأنه نشره خارج الجزائر 
بدلا من توجيهه مباشرة إلى الجمهور الجزائري: «فإنه من الأخلاق الثورية لدى 
الكاتب الجزائري هو أن يتوجه اليوم قبل كل شيء إلى جمهوره وإلى وطته عر 
طريق صحاقته الوطنية ودور النشر الوطتية وذلك ليستطيع الشعب الجزائري أن 
يحكم بنفسه على المؤئفات الفكرية التى تدعي أنها تبلوره...» “. 

نهنا :قخق اللعرحكة الثقافة قا تااهرة تتصرل مانك] قن ننسة فيط | عن 
السؤال: هل المثقف الوطني مطالب بأن يعيش 8 بلده ويكتب عن فرب + 
يمكنه أن يمارس ذلك وهو # الخارج؟ وهي فضية أثيرت ومازالت تثار حتر 
الآن» وجهات النظر فيها مختلفة ولكن بوريون يرفض أن يبقى المأقفور 
الجزائريون # فرنسا التي حاربها الشعب ويكتبون عنه من هناك خاصة حير 


. نشر المقال أولا بمجلة «الأزمنة الحديثق» 50067165 1611825 85] بالفرنسية عه 
3م ترجمته المجاهد الأسبوعية إلى العربية ونشر على حلقتين بتاريخ 16 و#3جانفر 
4 بعد أن نشرته «الثورة الأطريقية بالفرنسية التي أصدرتها جبهة التحرير بعد الإستقلال. 
* المجاهد الأسبوعي بالعربية 16 1964/17 و23 /1 / 1964 ملحوظة: هذه النصوص 
ننقلها حرذياً كما وردت ف «المجاهد» رغم اضطراب الترجمة. 
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يتحدثون عن الثقافة وهم «يجلسون على كرسي مريح» وش «ممقهى مريح 
بياريسة وهم - 2# رأيه - مثل الماركسين الذين يهمهم أن يعيشوا ب نيويورك: 
ثم أن أمثال هؤلاء الكتاب الذين يكتبون من الضفة الأخرى عن الثقافة 
الجزائرية: «يكافحون ضد حريق الجهل والأمية والجوع بقاذفات اللهب مصوبة 
على مسافة ألفي كيلومتر...» '. وهو يسخر من هؤلاء «طمن هذا البعد وهذه 
المساطة يتفحصون با ملكتب مستقيل الثقافة الجزائرية ويفكرون ويحددون 
ويصدرون أحكامهم ويفصلون. أما الذين بقوا 4 الجزائر ليتقاسموا خبز 
إخوائهم اليوم وأملهم صرحوا بما يفكرون. إن هؤلاء باعوا أنفسهم؛ مشبوه 
فيهم» مخدوعون خاضعون...؛ 2 

ومراد بوربون يلوم هؤلاء المثقفين على موقفهم هذاء فيرى فيه أنانية 
مسرفة لأنهم يترقبون أن تتحسن الأوضاع 2# الجزائرء ثم يعودون ولسان حلهم 
يقول: «نحن نرفض اليقاء # هذا الوضعء سنعود إلى الوطن حين تعود «الوحدة 
الوطنية» وحين توجد جنسية حقيقية وحين يكون لدينا الإمكانية للتعبير.. ". 
فهو يرفض أن ينفي هؤلاء أنفسهم بمحض إرادتهم ويختارون فرنسا. وهم 
مستعدون إلى العودة حين يصفو الجو وحين ننتصر على اليورجوازية «وحين لا 
يبقى أميون وحين يكثر جمهور كبير ليقرأ لبم وحين تكون الديموقراطية 
الإشتراكية حقيقية حينئذ: لا يبقى لنا سوى أن نبعث لبم تذكرة الطائرة 
فيسرعون بالمجيء...؛ . 

وللا كان المقال الذي آثار هذه القضية التي تتصل بالمثقف ودوره 
وبالثقافة ومفهومها هو للأشرف» فإن بوربون يرد على هذا الأخير الذي استشهد 
بآراء لينين كما 2 الثقافة ويعتبر أن هذا ليس يش محله وأن ما نقل هو تحريف 


' الحدن ننس 

“عدر ييه 

*المجاهد 1964/01/16- 1964/01/23. 
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لآراء لينين كما وردت 3# البرافدا سنة 1920: ويرى كش الأشرف أنه: «صراقب: 
أستاذ: متخصص مفكر: منعزل غير منحاز للجزائكر الحاضرة؛: ثم أن لينين - 
على حد قوله - «قد ربط تطور الثقافة البروليتارية بالعمل وبالكفاح من اجل 
التفييرة ! .والكعريف ماء من حت هةة الحيلة» لأزيا لآ تنا سوه وجعه وف 
بعيد عن الأرض الوطن وأن التحرية والفعل لا يعوضه الادعاء بالتخصص 2 
الثقافة أو التعالى عن الواقع: «لذلك فإن شواهد من لينين لا تؤيد رأيه لأنه أعلم 
فيها تغييرا وتبديلا...» . 

وبوربون يستشهد بآراء فرانز فانون يذ الثقافة فإنه طالب ويعلق عليها ثه 
يعود إلى آراء الأشرف فيها حين سثل عن توجيه الثقافة فإنه طالب بتحديد مفهوه 
الثقاقة والربط بينها ويين الواقع وإعادة التفكير ش توجيههاء ولكن بوربور 
يتأسف لأن الإجابة كانت غامضة ولم تكن صريحة وواضحة ولم يحدد موقفه 
ومقيومة كنا ونيدانها الص. اخاو إليينا الأشترف اوتنا محديكة ين العريةة 
واللهجة الدراجة واللفة الفرنسية ويستنكر أن يعتبر الأشرف كتابا فرنسيين - 
يدكرهم بالأسماء - قد أسهموا يك الثقافة الجزائرية. ويتسائل: هل يمكن 
اعتبار «كيليتج» الذي تفنى بالإمبراطورية الإنجليزية من الثقافة البندية| 

ويرد الأشرف على بوريون 2 مقال بعنوان «النقد المطلوب ليس هو النقد 
المسموح:»؛ وفيه يبين رأيه كذ الرواية و أسلوب بوريون ويتهمه بأنه يقلد كاتب 
ياسين» بل ويزور طريقته © الكتابة ويعتبر أن المناقشة قد ابتعدت عن الموضوع 
لأن بوربون احتمي «بالمؤسسة الرسمية»» ثم بوضح ثقلة لنص لينين ويطيل فيب 
وصفته به «الأزمنة الحديثة؛ التى أطلقت عليه صفات ليس هو قائلها. وفيما يتعلق 
ببقائه ب فرنسا فإنه يعتبر نقد بوربون له «محزناً وسخيفا». ثم إن الأشرف يدلي 
برأي خطير للغاية وهو يرد بهذه العبارات: «وبعدء من المحزن حقأ أن رجال 
الثقافة وقنانين جزائريين يستطيعون أن يصلوا إلى هذا ويتعلقوا بالرمز السخيف 


'المجافد 6- 1964/01/23. 
“المجاهد 64/2/6. 
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للحضور 4 البلد وهم يعلمون أن المثل الأعلى للكاتب وعلمه الخلاق ووطنيته 
ووفاءه لأهله لا يمكن أن تحصر بحدود مبنية على اعتبارات قليلة الإفناع 
والمنطقية». وهذا يثير فنياً سؤلاً هاما وهو: هل البقاء 2 الوطن أفضل للكاتب أم 
البجرة منه؟ 
ويواصل رده على من يلومه على البقاء بالخارج والكتاية 2 الصحافة 
الأجنبية قبل الثورة وأثناءها وبعدها ويتهم من يسميهم بالرجال الجدد» من 
يكتبون بالعريية أو الفرنسيةء يتهمهم» بالشوفينية» خاصة إذا اتصل الأمر 
بالحديث بالعربية الشعبية '. 
وقد شارك شك هذه المناقشة كتاب آخرون أمثال بشير حاج علي الدي لم 
يعن بقضية الثقافة ولكنه اهتم بمسائل نظرية ك توجيه الثقافة ومفهومها, 
وعن الأيديولوجية لأنه كاتب تقدمي 58 هذا أكخر من الحديث عن اللغة: 
فاهتم بالتاريخ السياسي للجزائر وبالأدب الشفوي. ويرجع الصراع الذي حدث 
إلى التمزق 4 الفكر السياسي وإلى أن التناقضات 2# المجتمع الجزائري أثناء 
الإحتلال أدّت إلى هذا الصراع وهي أمور تتصل بالنضال السياسي والثقاك 
والفكرى وما يتصل بالخلق والإبتكار وصلتها بالأيديولوجية وينبه إلى خطا 
الاعتماد وحدها 2 
ويتواصل الحوار حول الثقافة فيكتب بوربون مقالاً آخر “يرد فيه على 
الأشرف بعد أن اتهمه هذا الأخير بأنه «جيدانوف الصغير وبالتعصب 


الجزائري»؛ ويعتبر أن هذا استفزازا له وللثقافة الجزائرية» ولحكن الذي أثار 


"ادو تفسمة. 
* أنظر آراءه بالتفصيل # المجاهد 20 /3 /63 . 
* المجاهد 27 /3 /64. 
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حنق يوريون إلى جانب هذا أن الأشرف - كما سبق القول- يتوق أن يرى 
برتراند وأمثاله من الكتاب الفرنسيين يأخذون مكانتهم هذ النصوص 
الجزائرية» فهو يتمنى أن يراهم يوم من الأيام 4 الكتب المدرسية بصفة 
شرعية» أوهذا الرأي أغضب بوريون حقأ لأنه صادر عن كاتب وطني جزائري 
واعتبر موقفه مفزعا حقاء لأن هذا الكاتب الذي ذكره الأشرف وأمثاله مز 
الفرنسيين كانوا عنصريين مناهضين لأمال الجزائريين ويقول عنه: «ولكن 
لويس برتراند اللفكر الرسمي للمعمرين المتطرفين بين سنة 1925 -1930: 
والسلف المباشر لامنظمة الفاشية (لواس) الذي لم يكن يرى 4 الشعب 
الجزائري سوى «حيوان يحمل عليه الأثاث»: إنه نفسه الذي كان يقول مند 


سكة :1913 إن الحزاكو أ رحن هدو 2 


على أن يوربون يناقش قضايا تتصل بالثقافة والآدب ويرى أن موضوةء 
التبادل الثقا لا يكون له قيمة إلا بوجود ثقافة وطنية ذاتية وإلا أصبح تبعية 


للفرد والمجتمع. 

فالمهم هو تأسيس ثقاقة نابعة من أصالتنا معيرة عن شخصيتنا وأسلويد 
اكامد 3 
"السدو افيه 


*نجلة (لؤموكق» العامة السادوة اول ديسمين 1911:ثكن هلها توريوى هنذ] النضن :وحتيةة هى: 
«فهذا الكاتب الفرنسي هو الذي كان يرى أن القمع الذي سلط على الشعب التونسي غير 
كاف كما رمى العرب بالوحشية وأن المثل الأعلى له هو «الكاردينال لا فيجري» المستعمر 
إاككر من اي كنايكظ [اخروروانان تضم بالععن الأغمن غلى الجز اكريين.ة والقص كاويل :د 
المجاهد 27 / 2 / 1964 
*السيزو نفسة 

202 


ويناقش الأشرف #3 العديد من القضايا المتصلة بالثقافة كما رآها 
فانون أو الثقافة الوطنية» ويفرق بين الثقافة الرأسمالية والشعبيةء أما الثقافة 
الشفوية ذهى شيء كوول سقى نوف التقافة الكو ” 

وهناك كتاب آخرون شاركوا ك هذه المعارك ومنهم كتاب عرب 
آخرون 2 واعتبروا أن هجوم الأشرف على المعلمين العرب الذين يتهمهم بعدم 
الكفاءة غير مبرر فهو يقول لقد تجلى أن كثيرا من المعلمين العرب الذين جاؤوا 
إلى الجزاكر غير أكفاء ف ميدان المناهج البيداغوجية الأولية وك ميدان 
العلاقات المدرسية والإنسانية إلى درجة أنه يمكن من الآن اعتبار مأ يقدمونه من 
عمل يساوي الصفر.. * 

وك المناسية نفسها يكتب الأآديب الراحل مالك حداد مقاللات بحت 
عنوان «المقصود من النقاش»؟» يرى فيه أنه كون هذه المنافشة كلمة حول 
مستقبل الثقافة الجزائرية لأنه تحول # نظره إلى مخاصمة ومحاكمة بدلا من 
الحوار وإقامة الحجة يقول مالك «إن كون هذه المناقشة قد وقعت باللغة 
الفرنسية هو حدث جدير بأن يعطينا درساً مخزياً وجدير بأن يجعلنا نضع 
المشكل 2 أبعاده العادلة..» ©. 

وقد صدم مالك 2 هذا الحوار «الصامت» أو غير المجدىيء لأنه لم ينافش 
القضايا الجوهرية التي تمس الثقافة مفهوماً وإنتاجا وتوجها ولفة» ولكنه انصب 
على قضايا أخرى جزئية؛ كما أحزنه أن يدور هذا النقاش باللغة الفرنسية 


ال ل 

* المجاد 1964/3/8. 

* المصدر نفسه ( إن رأي الأشرف هذا استمر معه حتى وهو وزير للتربية الوطنية مما يؤكد 
أنه يصدر فيه عن عاطفة لا عن الإدراك للواقع؛ لأن التعاون العربي كان يك بدايته آنذاك: 
وقد ظهرت نتائجه الإيجابية من بعدها ساعدنا على تعريب التعليم ‏ كافة مراحله حتى 
التحامسة والفالية: 
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بوصفه كاتباً عروبياً. والحكم نفسه وصلت إليه مجلة «الثورة الأفريقية» حيز 
علقت بأن المناقشة خرجت من التطاق العام إلى الخاص. ويضرب صاحب ا مقال 
مثلاً من بلد عربي استطاع أن يتواصل إلى الفكر الإلكتروني مقرونا بالتعريب. 

وككفرى - لواف اإتاقتية .النمزاكرية..ومستقدل, هذه التفافة روجا خيره 
وماضيها مثل تلك التى نشرتها «المجاهد» اليومية سنة 1963 وشارك ذيها كل 
من: معمرىي؛ آسيا جبارء يوريون» ساحلي» بوديا وسناك وأدارها محمد الصديد 
بن يحي أودار فيها الحوار حول التعريب واللغة الفرنسية واللغة العربية ومستقبل 
الأدب الجزائري» ودارت هذه المناقشات بدورها كش حلقة مفرغة كما لاحظ 
مالك حدادء حتى أن بعضهم يقول كلاما غائما لا نخرج منه بنتيجة : والبعض 
الآخر يراها موجودة ش القرى والبوادي ويدعو إلى الحكف عن التفكير فيه 
«علينا إذن أن نكف التفكير؛ علينا أن ننتظر وستدهشنا حيويتهاء © 

ويختتم مقاله بهذا التساؤل العجيب: دعلينا إذن ألا نطرح السؤال لمعرفة 
من نكون ولكن لمعرفة من سنكونة؟: ” وهو يرى أن الجزائريين يتحدثون 
بالفرنسية وأن مظهرهم مع أوريا ولا داعي لمناقشة الموضوع الثقلي: «كل واحد 
له رأيه الخاص والحوار ب هذا الموضوع مستحيل *. وقد تشعب الحديث بعد 
ذلكء كل ينظر من زاويته الخاصة»: ولكن باختصار كان مدار الحوار حول 


اللقة والتعريب»: وكد أسهم ع عه حربىي 2 النمقاس بمقال نحت عتوان «الجزائر 


* أنظر الندوة '# المجاهد اليومية؛ يناير 1963. ونشرتها المجاهد الأسبوعية بالعربية 2 12 
و19 مارس 1964. 
* المجاهد الأسبوعية 2 أغريل 1964 . 
* الصو تشنة: 
"لعن فيه 
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وحقائقها» '. وهناك مقالات أخرى مثل«الثورة والتعريب» “2 ودالأدب الجزائري 
ذو التعبير الفرنسية] 1 

وديم تموكن رةه اللشاوراى كانه مرع قير اليكن أن تله بهاعة الحديت 
هذا الحثء لأن هناك ندوات ومناقشات أسهم فيها العروبيون وذوي الثقافة 
العرسنة بالقدو كنسه. واكتر :ودارت ححول الوضوعات التى تخحقاها والقضنان 
الثقافية التى أقرت مق السناحة! الوطنية يعن الاستعلان: !حيانا تكون مين 
شخصين وأحيانا تكون بين تيارين أو توجهين وأحياناً ثالثة بين كتلتين أو 
فثتين» وهي نابغة من صراعات فكرية وأيديولوجية وأدبية وثقافية وتحتاج إلى 
دراسة مفصلة مستقلة فيها من التناقض أو التعارض أو الإتفاق يعبر عن المرحلة. 
كما أنها تعطينا صورة لمستوى النقاش وجوهره والقضايا التي دار حولباء وآن 
بعضها قد أصبح من التاريخ: بينما بعضها الآخر مازال حيا بيننا مستمر قينا 
وسيبقى مع الأجيال: خاصة إذا كان يتصل بوجودنا وشخصيتنا ومستقبل 
ثقافتنا القومية. 

وقد يبدو أننى أطلت 2 عرض هذا المناخ الثقلك الذي ساد فترة الستينات 
بينما الموضوع هو عرض آراء الأشرف كذ القضيتين المشار إليهما. ولكن إذا 
دقعنا التخار تسن أن كللاضة هنا كدمتاء يتضصل إقصالا وفنا مموضيوهنا » لآن 
الكاتب خاض صراعاً مع كثير من معاصريه» ولأن آراءه بقيت دون تغيير تقريبا 
منذ أن نشر مقالاته 4 الموضوع والجزائر 4# ثورتها العارمة ضد الإستعمار؛ 


واستمر الكاتب على هذا سابل الاستقلالية ثم وهو وزير للتربية. ولعل هذا الموقهف 


* المجاهد الأسبوعية: 27 ماي 1965 . 


* المجاهد الأسبوعية 27 ماي 1976. 
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الذى يعبر عن قناعة لم يتراجع عنه مطلقاء وكان السبب 2 خلافه مء 
معاصريه من الكتاب والمثقفين الجزائريين سواء فيما يتعلق باللفة آم بالثقافة أم 
بالأدب أم بالتعليم وغيرها من المجالات التي خاض فيها ولا يزال كثير من 


الكحتاب العروييين والفرانكوقونيسن هك حد سبوأع. 


إن الحكم على فكر الكتاب ومذهبه أو توجهه يبدأ من المسلمات 
عنده أو من اعتناقه لمفاهيم معينة» والأشرف له فناعات محددة فيما يتصل 
بالثقافة وهي تتماشى مع فكرة السياسى؛ فمفتاح شخصيته وأيديولوجيته 
يتجلى 4ك هذا كله؛ فمادام يؤمن يثقافة جزائرية خاصة وبوطن وشعب هو أمة 
فإنه لا يتناقض مع نفسه أو موقفه ومثله 4 ذلك طه حسين أي لك النظر: 
الإقليمية مع قارق كبير كما لاحظنا كذلك التوجه إلى الغرب هو نابع من 
اتفاتك مان اللجزاتو آفة نيا قرديقه]: الساهنة: وله ممذل جروا من الأفة الغره: 
وربما لا يرتبط بها بأية روابط ماعدا التاريخ» فأنا لم أجد 4 كتاباته أية إشار: 
إلى الارتباط بالعرب أو التنويه بهم كأمة؛ ماعدا تفوقهم 2 العلوم أثناء ازدهار 
الحضارة العريية الإسلامية: وإنما يتحدث عنهم بشكل عام لا يدل على افنناء 
بالوحدة العربية التي لم يذكرها قط فيما أعلم وفيما قرات له مرة واحدة. فإذا 
كان يدعو إلى ثقافة جزائرية تتجه إلى الغرب فكيف يدعو إلى ارتباط 
بالشرق؛ فالجزائر أمة لا تجد لها بالضرورة مكانا ‏ أمة أخرى !! وهذا ينطبق 
عليه وعلى غيره من الفرانكوفونيين الإفليمين الذين أشرنا إليهم من قبل. 

إن عنوان كتابه «الجزائر أمة ومجتمع» يعبر عن هذه الحقيقة2 وريم 
تأثره هذا كان نتيجة لتكوينه السياسي 3 المراحل السابقة ومن دراسته 
وثقافته ومن الأفكار التي استوعبها من الغرب وفرنسا بالذات © رفض 
«القومية؛» 2 العصر الحديث؛ بعد أن أصبحت «الوطنية»؛ هى المحرك للشعوب. 
لزالك كيم قاذ حيف تحوظ. عن الوطتية نف الأوجافل, الشعيية: الجر اكردة سراف 
ترحزت كك الريف ولدى الفلاحين ضد «المعمرين»: دينما «القومية»: حسب 
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فهمه: التى نشأت 3 المدن فقد كانت ضد الاستعمارء وك هذا غموض وخلط 
واضح بين مفهومي «الوطنية» ووالقومية» كما عرفا لدى الباحثين» وكذلك فإن 
التفريق بين الريف والمدن فيه تعسفء فالشعور الوطني واحد # الريف أو المدينة 
وإن اختلفت درجاته. كما أن إطلاقه صفة «القومية» على بعض الأحزاب مثل 
حزب «الشعب» هو نتيجة هذا الفهم. وحين يصل إلى «جمعية العلماء» فإنه - 
ونتيجة لتوجهه هذا -- ينفي عنها صفة النضال السياسي ويحصر عملها بي التربيه 
والتعليم و«نشر اللغة العربية» وه محارية العقلية الخرافية التي يروجها المرابطون 
والمطائبة بفصل الدين عن الدولة» أ. وبقطع النظر عن أن جمعية العلماء عنيت 
فعلاً يما ذكر فإن فكرها السياسى كان الدفاع عن العروبة والإسلام وإن 
شعار بن باديس المعروف فيه ما يوحي بالوحدة وبالإيمان بالعروية. إلا أن الكاتب 
يتهرب من مناقشة قضية العروبة والوحدة بالنسبة للجزائر ويتجاهل كنابات 
باديس والإبراهيمي ودفاعهما الحار عن العروية والإسلام وعن الوحدة العربية. 
وحين يناقش الكاتب «مشكلة الجنسية الجزائرية» فإنه لا يفعل ذلك 
انطلاقاً من الإنتماء العربى» ولكن يهمه الجانب الرسمي الوطني فيها © حين 
أن الفرنسيين أنفسهم عندما حاربوا الأمير عبد القادر فانهم خافوا من دفاعه عن 
«الاستقلال للجنسية العربية التي تجاريا» كنا جاء علس لونان انا تفال كالى © 
وربما كانت الإشارة الوحيدة إلى القومية بمفهومها المعروف ما جاء ل عنوان 
فرعي بالكتاب هو: دأثر القومية الشرقية © الثقافة»» وذلك عند الحديث عن 
تأثر حزب «الشعب» بهذه الأفكار 4 «أول عهده يوم أن كان 2 المنقى 
بباريس؟؛: وصلة مصالي بالأمير شحيب أرسلان فاستفاد الحزب من هذا الوعي 


؟ الجزائر الأمة والمجتمع ص:77. 

* المصدر نفسه ص: 316 - 317 (والجدير بالملاحظة أن موقفه هذا كان إبان الثورة 
التحريرية العظيمة عاه1960: وكان المد الثوري قد اجتاح الوطن العربي من محيطه إلى 
خليجه؛ وكانت الجزائر 4 نظر العروبيين قمة النضال ضد الإستعمار ومن أجل العروية. ومع 
ذلك كله لا تنجد 2 الكتاب إشارة لبذا الإنتماء ولا إلى نضال الأمة العربية 4 تلك الفترة). 
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الجديد الدى عم وأرجاء العالم المريي». ومع هذا فإنه يرى فيها دقومية عاطفية 
ممزوجة بالدين» وليست أدري ما دخل هذا 4 موضوع يناقش تأثر الحركة 
الوطاتية بالفكن العروبى وان تذكرم ويذه الغدينة قم زه وقيرها (قومية شرفية: 
أ غير مشربية وقير جزائرية فين اذ خاريحة عن ييقة االجتمع '. 
ورغم أن فصلاً كاملاً كتب عن الثقافة واللغة والتعليم وصلة هذا كله 
بالمجتمع» فإنني لم أعثر ذيه على تعريف للثقافة ولو بإيجاز. وقد لاحظنا ذلك 2. 
حواره مع المثقفين بحيث يمكن أن تعتبر مفهومه للتقائة هو هما ذكربا من 
مساجلات بينه وبينهم ولكن تركيزه على الثقافة الشعبية واهتماته دما يدل 
عاى رقص ااثقافة الرسونة حكها قدت احيانا .قن هذا التحما رين ؟لحديف 
عن اللغة الأجنبية وحتى 4 آخر ما كتب فإنه يهتم بالتعليم والتريية كما سندير 
دلاقحة فحلة مق هدم التراهية 
والمؤلف يعرض إلى الصراع الثقلك الذي يجري بين الشرق والغرب 
بالنسبة للدول المغلوبة على أمرها ومنها الجزائر» فإن المثتفين «الحائرين بين 
الإتجاه إلى الشرق أو إلى القرب» مرد حيرتهم إلى شكرة الأصالة والمعاصرة 
ويقارن بين النقافة الأجنبية لك الجزائر وبين الثقاقة الوعلنية» ومنها الشعبية مند 
الاحتلال حتى تاريخ كتابه مقاله بنظرة تاريخية فيها أحكام جيدة عن الوضعه 
الثقل للجزائر تحت الإحتلال الفرنسي. وبدلاً من أن يناقش مفهوم الثقافة - 
كما هو معروف - ثم يفصل القول 2 أنواعها وألوائها وأدواتها؛ فإنه ركز 
على ما أسماه «بالثقافة السياسية ف أدبيات السركة الوطنية وهي ثقافة تهتم 


بالنضال المياسن ضد الاستعمار وربما لأنه لم يجد هذه الكقافة التي تتمتثل 2 


الإنتاج الفخرى والأدبي فاأضطر إلى الخوض 2 2 الجائب السياسي حتى أنه 


*الصمدة نفيك ص : 44 8 
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يعتبر أن الثقافة السياسية هي التي تكشف الأبعاد الحقيقية للثقافة الملتزمة أو 
الثقافة بمعناها المتعارف عليه» ' ويكون هذا الحكم صحيحا إذا كانت هذه 
التثتافئة قف اتسعت وشملت مجالات كثيرة ثم تطورت: ولكن هذا لم يتحقق 2 
ظل الإحتلال الفرنسي الدي حاول التضاء عليهاء ومن يعود إلى تاريخ الثقاحة 
الوطنية عندنا سيجد أنه بعد قرن ونصف قرن تقريبا ولغاية 1977 لم يطبع من 
الكتب الأدبية باللغة العربية أكثر من 6 كتابا >: فأين إذن مجال القول 2 
ثقافة شاملة ذات محتوى ملتزم إلا إذا سلمنا بأن الثقافة السياسية هي المرتكز 
لباء وهذه نفسها لا وجود لنصوص ومؤلفات مطبوعة لبا إبان عهد الإحتلال ومن 
غير نصوص وبحوث ودراسات تبقى مجرد بدايات «جنينية» لثقافة غير مكنوبه. 

وحتى باللفة الفرنسية فأين هذا الإنتاج قبل الإستقلال ورغم أن 
الفرنسية كانت هي السائدةة فالمؤلف - وهو صادق - يرفض التقليد .2 
الثقافة كما يرفخض الثتافة «المظهرية» أو «الشكلية» وله الحق ب ذلك؛ وهو 
يهاجم الذي يراه ألم «بقسط من الثقافة الأجنبية ذات الطايع السياسي كما أنه 
يتمثل 4 الحرص على تقليد أآمة أجنبية 4 أفكارها وأذواقها وأخلاقها وطرقها 
القول والعمل ولغتهاء بل قد تسول له نفسه أن يقلد الطبقة المحظوظة من 


تلك الأمة؛ 0 


* الصو تشيرة من :4437 
* نقد قمنا بمسح شامل لكل ما طبع . الجزائر من قصص وروايات ودواوين ومسرحيات 
ودراسات أدبية حتى التاريخ الملذكور فوجدنا 96 كتابا من هذه الأنواع كلها وقد قام بهذا 
المسح مجموعة من الباحثين منهم المرحوم محمد مصايف ناصر ليلى قريش محمد سعيدي 
وغيرهم هذه البيبليوغراذيا موجودة لمن يريد الإطلاع عليها وقد كان لي شرف رئاستها . 
3 ]تفيل نميف فى :4200 
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والثقافة الوطنية هي التى تحمي الفرد والمجتمع من الذوبان ب الغير 
وتعصمه من التقليد الذى يعوق نمو الشخصية الوطنية والوعي الوطني. وهو يقر 
بوجود: «ظلة من المثقفين السياسيين الذين كانوا بحكم المرتبة الإجتماعية 
والوسط الذي عاشوا فيه والمثل العليا التي اعتتنقوهاء كانوا معرفين بانحيازهم 
تلغة الفرنسية وما فيها من قيم وأفكارء كذلك ما فيها من أحاسيس 
ونظريات تاريخية # التعبير» '. 

غير أن الوطنية الجزائرية النابعة من الشعب - متمثلاً ب الكادحين - 
وقد استماتت 2# الدفاع عن الثقافة الوطنية حين أحست بالخوف من الذوبان 2 
البوتقة الفرسسة»”. ظ 

ثم ينتقل إلى مقارنة الثقافة العربية ‏ ماضيها الزاهر وبما وبين م 
تعاني منه # الحاضرء ذيشيد بماضيها وبما قدمته للإنسانية من علم وفكر 
وفلسفة ويستشهد بعلماء بارزين أثروا 4 الثقافة الإنسانية و الحضار: 
الأوروبية رغم أنه يعتبر تأثير العرب 2# إسبانيا ووجودهم طيها احتلالا: «فإسبانيا 
التي عاشت تحت الإحتلال العربي منذ مدة طويلة ما كادت تسترد الحكم 
حتى أخذت - عن طريق الترجمة والتبسيط - تنهل من تيار العلوم العربية 
والقكر العربي وتعمل على نشرها # أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وأورب 
الغربية 3 ألا يذكرنا هذا بأحكام المستشرقين على فتح العربي سواء للمغرب 
العربى أم لإسبانيا15؛. 


: المصيدر نقسيك ص : 220 8 
“الصدر نفسه ص: 220 - 226 . 
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ويعني الأشرف بالثقافة من حيث الفئات أو الطبقاتء بعبارة أخرى يعنيه 
الجانب الأيديولوجى فيها ولمن توجه أو من يمثلهاء فالنقص أو الضعف التقاي 
سببه: دما تتميز به العقلية البورجوازية الصغيرة من خصائص تلك العقلية التي 
كانت تسير الحركة «القومية» عندما آل أمرها إلى الإنحلال قبيل اندلاع 
الثورة حتى يقول: فهذه الحركة استعاضت منذ البداية عن اتجاهها العمالي 
الصرف بأفكار وشعارات مستمدة من الحركة القومية الشرقية...» 'فما يهمه 
دائماً هي هذه الثقافة السياسية الأيديولوجية سواء عبرت عن العمال أم عن 
البرجوازية الصغيرة التي تاثرت «بالشرق المصري». 

ونحن نسأل: لو أنها تأثرت بالشرق «الماركسي»؛ أو الغرب الأوربي 
البورجوازي: هل كان صووة: الثفاطة ستكقير 55 يمكن أن يحدت هذا لو أن 
ظروف الجزائر كانت مختلفة أثناء الإحتلال ولم يكن استعمارا استيطانيا 
اعتبر الجزائر جزءاً من بلده. ولحكن الواقع أن الثقافة الوطنية - طبعاً العربية - 
كادت أن تتحطم نهائيا بفعل هذا الإستعمار وليس بفعل البرجوازية الصغيرة 
سياسة كانت أم أدبية أم علمية - وحتى بعد الإستقلال: فإن هذه الطبقة التي 
يتحدث عنها لم تهتم بالثقافة كقيمة لأنها كانت فرانكوقونية لغة وثقاقة 
وتوجهاء وهذا السبب الحقيقي ف جمود الثقافة الوطنية؛ لأنه من المستحيل أن 
ذئمي ثقافة قومية عن طريق لغة أجنبية وبواسطة تصورات وأذواق وأفكار 
وجدت ‏ بيئة غير بيئتنا. ثم إنه يقول هذا الكلام بعد عامين من الإستقلال؛ 
وكنت أطمح أن أرى 00 بحدذا للنهوض بالثقافة » يضعه الكاتب يخيرته 
وتجريته التى قد يستلهمها المشرفون على الثقافة فتعينهم على تصور واضح لبا 
ولأهدافها؛ ولكنه كتب ما كتب انطلاقاً من كونه رجل السياسة لا رجل 


: المصدر نتسسةه صى: 7 
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وقد حكنيت أتمشن أن أزادقن:تطلون قف نطلريتة إلن الكقاظة يفنت الفسنات 
حين كتب مقاله «مشكلات التربية والتعليم» أ» ولكنه 2 هذه المرة عنى 
بالتربية والتعليم ويالحديث عن «المعريين» و«المفرنسين» وبالغة العريية والفريسيهة 
وكرر آراءه نفسها عن الثقافقة بدون تحديد ولا مفهوم معين. 
فمنذ البداية يهاجم «المعريين» الذين يعتبر دفاعهم عن التعريب إنما هو 
مجرد كلام بلا آي جهد يفيد التعريب والعربية وتتاسوا واجبهم: «ومن بينهم 
هؤلاء يجدر بنا أن نذكر بكل أسف بعض مؤيدي التعريب ومسيريه الذين 
راحوا يقتنعون بالشعارات وبما قرر نهائياً ‏ صالح اللغة الوطنية والرفع من 
مكانتها وتعميم استعمالبا وتناسوا أو تجاهلوا ضرورة إصلاحها والنهوض 
بنوعية تعليمها وتناولبا المستمر بشتى الوسائل والأساليب التربوية الناجعة: “. 
ومن المنطقي أن يربط بين التعليم والثقافةء لأنه لا ثقائة حقيقية من 
دون تعليم جدير بهذا الوضعء ويعيد إلى الأذهان فكرة الثقافة ومنتجيها 
ومتلقيها والطبقات التي تشرف عليها: ويهاجم الذين يريدون أن يستعيدوا تقاقة 
عميقة بإسم الأصالة» وأن البرجوازية التى سيرت الشؤون التربوية أهملت 
الجانب البيداغوجي # التعليم. ولم نعرف بدقة رأيه فيما هو مطلوب من التعليم 
فخاهية ونا اله جماةوالفتاثت: الحرومة عن الثقافة ويكون وايقيف الأفقاء اليد 
أرادوا أن يساعدونا فلم يستطيعوا ذلك. وهو لا يتصور سوى طريقين إما :أن 
نعتمد على ثنافة باكدة واهنة ضعيفةء وإن كانت غنية إجمالاً: فتنقلها للناشئة 
بواسطة تعليم منظم ولكنه عميق على غير غرار الثقافة نفسه: وأما أن نعتمد 
على تربية مدرسية حديثة تتميزٌ بالدقة والعقلانية» وهذه التربية هي التريية التي 
فبوق تلق على المدى المتوستكل أو النست ثقافة حوور 3. 


' أنظر: مجلة «الثقافة» الجزائر أكتوبرء نوفمير 1977 - ترجمة حنفي بن عيسى. 
* المصدر نفسه - ولكن النص هنا من المقدمة التى كتبها الأشرف باللفة العربية للمقال 
المترجم. 
: المصدر نت سة. 
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لم نعرف بعد ماهية هذه الثقافة وما لونها وما شكلها وكيف يمكن 
أن ننفذها من المحنة التي تتخبط فيها؟؟ 

إن الكاتب تهمه الأحكام العامة ووصف الداء لا وصف العلاج؛ 
فالخطاب دائماً سياسي تربوي علمي موضوعي يهدف إلى اقتراح حلول ومناهج 
الود هذه الثقافة المنشودة. وقد رأينا إنه قد تولى وزارة التربية بعد ذلك 
فماذا فعل ؟5؟ لقد أقصى العناصر المعربة من الوزارة وحملهم مسؤولية ضعف 
التربية والتعليم وكأنهم المسؤولون عن ذلكء؛ بينما المسؤول الأول هو الظروف 
القديمة أثناء الإحتلال: ثم إسناد المسؤولية إلى غير المؤهلين لها خاصة من 
الفرانكوذونيين الذين احتكروا الإدارة والتسيير # الوزارة وك المؤسسات 
التابعة ليا وسنعرض لبذا كك الفصل القادم. ولكن يمكن أن نختم هذا الفصل 
بالقول» إن الكاتب اهتم بالجانب السياسي لذلك فهو يستشهد ‏ مقاله 
السابق بنصوص من الميثاق الوطني سنة 1976 2 تحديد توجه الثقافة والتربية 
والتعليم واليدف منهما وهوية وأيديولوجية الدولة 4 تلك المرحلة. 

ونحن نعرف أن النصوص مهما كانت جميلة ودقيقة وبلاغية وعلمية 
فلن تخلق تربية ولا تعليماً ولا ثقافة. الإعتماد على النصوص والإستشهاد بها 
وترك محتواه وتطبيق ما جاء فيه هو سيب أزمة التربية والتعليم والثقافة عندنا» 
لأننا حتى هذه اللحظة مأ زلتأ نأخن ونعيد 2# هذه الثقافةء وكل يتصورها 
حسب تجريته الخاصة: وبذلك وقعنا 4# المحظور وك الديماغوجية التي دنحدث 
عنها الكاتب. ولكن هذه الديموغجية سببها الفرانكوفونية والسياسة لا 
المثقفون العروبيون أو المعريون كما يحلو له ترديد ذلك وتحميلهم مسؤولية ما 
حل بالثقافة والتربية. فلو عكس القضية ونظر للأمر بغير عاطفة للمس بؤرة 
الداء وعرف الحقيقة التى تكلت الآن بعد أحداث أكتوبر 1988 ولو وضع هو 
اقم ليقة عر وي حقدتى اك المحال التربية والإدارة لجنبنا كثيرا من المآسي 
التي 'تحدث عنهاء ولكنه دخل الوزارة وخرج منها ولم يترك أي أثر إيجابي 
يمكن أن نذكره: كي قدل طلة حسين قاذ بحين تون الوزارة فأحدث ثورة 2 
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التربية والتعليم وما زال الناس يذكرونها ويرددون كلماته وعباراته ويشيدون 
يموافقه ونضاله من أجل ثقافة عربية أصيلة. 

والكلسة أن الأشر رقم جهودة قاتخدية الثقافة بفإنه يق متظرا 
سياسياً أكثر من أستاذا خ المجالات التي تناولها بالبحث والتحليل؛ ويكيفه 
أنه نبه الأذهان إلى الخطرء حسبه هذا وإن لم يحقق هو نفسه شيئا عمليا لبذه 
الثقافة التى نتحمل جميعاً المسؤولية تجاهها وتجاه الأجيال الجديدة © ا مستقبل 
وقد كان الأشرف شجاعا لذ التعبير عن آرائه 2 هذه القضية وهذا نقوده له 
سواء الخظلفنا فعة أو اتنقناء ولكن لاحته رصد أ رائدية الثقافة إلا بالحووية عن 
العريية والتعريب مما تفرد له الفصل الرابع. 
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الفصل الرابع: مصطفى الأشرف واللغة 


أعتقد أن الآراء التي أجلى بها الأشرف عن اللفة ودورها 2 تكوين 
تربية سليمة وثقافة متطورة هي الأوضح 2 كتاباته القديمة والحديئة»؛ وأن رأيه 
3 التعريب خاصة من الجانئب النظري يكمل نظرته للتربية والتعليم» وان 
مواقفه الفكرية والثقافية والأيديولوجية تتضح أكثر فيما كتب من مقالات 
وتعليقات وخاض من صراعات ثقافية كتابا أم مسؤولا. 

والحقيقة أن الجيل الذي عاش الثورة - مثلنا - بتأثر وينفعل بكتابات 
الدين ددافعون عن البوية العريية أو يهاجمونها؛ يساندون التعريب أو يعارضونة: 
لأننا عرفا الإستعمار ومحاريته لبويتنا ولأصالتنا ولحريتنا. لذلك فإن استجابتنا 
لما يدور حول هذه القضايا إنما يرجع إلى الوضع الذي عشناه تحت نير 
الاستعمار الفرنسىي كما عاشته ثقافتنا التي حرمنا منها كما حرمنا من لغتنا 
القومدة 

فعندما تهاجم العربية - سواء عن نية طيبة أم سيئة -- فإننا تنفعل ونتاثر 
خوفاً عليها من المنتسبين إليها كما خفنا عليها من غيرهم: كما أن البجوم 
على هويتنا العربية الإسلامية يكون بالقدر نفسه والشعور ذاته. وهذا ما يضسر 
انفعالنا يوم أن نشر الأح الأشرف مقاله الذي أشرنا إليه 2 الفصل السابق 
وأحدث ضحّة © الأوساط «العروبية» وما زلنا نذكر هذا وسنبقى لأنه صدر 
عو كام سن ناته وكماشنف وتكته سدم اغمافا وليته. حقق شيثا مما 
قال فيهء لكنا قد وجدنا ميررا لموقفه تجاه العربية والمعريين والعروبيين, 
ولكنه للأسف لم يزد على رمى حجره اك بحيرة متفجرة أو زاد حطبة جديدة ل 
ار قديمة فاحرق أطرافنا ولم يشعل نار المعرهة 4 النفوس فكان ذلك المقال 
سلبياء ولم ببق منه للتاريخ شيء يذكر سوى ما فيه من غمز ولمز وإحباط 
للنفوس إن كان هذا مما يبقى #2 التاريخ» وبقي التعريب وبقيت العريية يعانيان 


من موقفه حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عقد ونصف عقد من الزمن. 
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وبمجرد صدور امقال» سارع كاتب جزائري للتعليق عليه هو عبد الله 
شريط 3 سلسلة من المقالات عرض فيها بالتفصيل إلى الأفكار التي أثذره 
الأشرف فيما يتعلق بالعربية والفرنسية» بالتعريب والتربية والتعليم ' وبعد به 
سنوات من هذا التاريخ يكتب أديب رواتي هو خلاصى جيلالي مقالا يعود يه 
إلى النقاش الذي دار حول مقال الأشرف ووضع العربية والتعريب “ ولكن م ن. 
يناقش بصورة مستفيضة هو ما ورد فيه من أحكام وآراء مثقلة بالتحامل عر 
المعريين. كما أن حديثه عن العريية كان كحديت الملاحظ من بعيد د 
التفرجح على ما يجري وليس من همه أن يغير الوضع المقلوب فيجعل العربية سيب: 
على الأقل 4# وزارته ولا نقول 4 غيرها!! لكن الآمر كان عكس هذا تدم 
لمأذا؟؟ 

علينا أن نعود إلى رأي الكاتب وقناعته وبؤرة تفكيره وتوجهة:؛ وتصي. 
هذا يكمن ف إيمانه «بالإزدواجية: أو «الثنائية» اللغوية» فهذا هو مربط الفر. 
كما يقال. وهو يلح دائماً على أهمية التقاليد © الإتجاهين الثقافيين مها. 
الفرنسي والعربي. وإذا تحدث عن هذين المجالين فإنه يعتبر الثقافة الجزائر 
ذات لسانين كما جاء 4 حديثه عن الثنائية منذ القديم مفحكمه ينصب: «على 
واقع الثقافة الجزائرية العربية اللسان بالمقارنة مع الثقافة الجزائرية الفرنسية 
اللسان...» 3. وحين يتسامح # هذه الإزدواجية فإنه ينظر إليها بإعتبارها ضرور: 
فرضتها الظروف لا اختياراً حتميا «ولبذا فريما كانت الضرورة لا الإختيار 
والتصميم هي التي تفرض اليوم نوعا من الإزدواجية اللغوية المؤقتة وذلك من 


' انظر: الشعب ابتداء من 29 / 8 / 1977 إلى 6 / 9 / 1977. 

* الشعب 22 ماي 1984 وك المقال تحليل لوضع العربية والثقافة أثناء الإحتلال والصراء 
الثقلي الذي تعيشه الجزائر وانتشار الفرنسية بعد الإستقلال والكتابة بها أكثر من ذي قبل 
وفيه أحصائيات دقيقة عن الكتب التي تقدم للمؤسسة الوطنية للكتاب باللفتين والمفارقة 
العجيبة 4 هذا الأمر خاصة وقد كان الكاتب مدير للنشر بالمؤسسة. 

* الجزائر الأمة والمجتمع ص: 441 وانظر ايضا الجزائر ثقافات وثورة ص: 183 
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أجل تجميع ما تحتاجه من الوسائل العقلانية والمستحدثات التربوية التي يجب أن 
تستوعب ذ المستقبل» ' ورغم أننا نشكك 2 هذه الضرورة فإننا لكي نساير 
رأيه نسأل: كيف يمكن الخروجح من هذه الثتائية المفروضة؟5 لقد خرحنا منها 
ف المدرسة الأساسية نسبياء ولكنها مع ذلك ما زالت # الإيتدائية حتى 
الثانوي: وتحاول اليوم أن نخرج منها ك تعليم العلوم الدقيقة. ولكنه لا يشير 
إلى الإدارة أو إلى المناخ العام والمحيط الذي يحيط بالمدرسة والعائلة وغيرها 
وهذاء مما يجعل الإزدواجية هنا غير دقيقة؛ لأن العربية تعاني من هذا كله 
وتعاني من عدم وجود خطة واضحة دفيقة كالتي يؤمن بها الكاتب ونحن معه 
ولكن أين هذه الخطة؟5 إنه لا يعير اهتماما لا بالتسبة للحياة العامة ولا بالنسبة 
للاعلام أو غيرهماء فقط يهتم بالتعليم وهذا جزء من كل بطبيعة الحال. وعلى 
كل ذإن طه حسين يرفض «الإزدواجية؛ شكلاً ومحتوى كما رأينا ب حديثه 
عنها وعن أثرها ك التربية وتحكوين الشخصية الوطنية. 

وك تقديري فإن موقف الأشرف من الإزدواجية يتصل بنظرته إلى اللغة 
ووظيفتها فهو يعتبرها «أداة محايدة» لاا تحمل شكرا أولا تتأثر بفكر أصحابها 
والمتكلمين بهاء وهذه قضية ناقشها وعرقنا أنها فكرة أصبحت من الماضي 
الذى يسئوي بين اللغات ومن ثمة فإن وظيفة اللفة ليست التعبير عن الشخصية 
والقومية ولكن لنقل العلم والمعرفة والقضاء على الأمية: وهذا الفهم هو الذي 
نراه لدى الأشرف وهو يتناقفض مع نفسه حين يعتبرها مقوماً من مقومات الآمة 
والمجتمع على السواء «فاللفة بهذا الإعتبار ليست من مقومات الأمة فحسب بل 
هي كذلك - وبالدرجة الأولى - من مقومات المجتمع النشيط الذي لا يريد أن 
يضمحل... إلى أن يقول: واللغة تعد من خصائص الأمة والمجتمع معأ باعتبار أنها 


- كقيمة من القيم الخصوصية والمحايدة © نفس الوفت - تحتوىي على 
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العنصرين: المعنوي والحسي بتفس المقدار وإن كان ارتباطهما بالمجتمع أوكد 
من ارتياطهما بالأمة إذ توجد أمة لبا ثقافة مزدهرة مثل البند مع أن لغتها 
الرسمية هي لغة أجنبية» '. 

كما أنه 2 مقاله بعشرها: «أداة وظيفية ومحايدة» وقد سبق أن عير عن 
هذا الرأي وكرره 2 الكتاب وك مناسبات مختلفة ؛: فدكيف تكون «محايدة) 


الوك نشي هدر ا هر ول مين الشضصية لوطاو لتو 


فالفرنسيون أنفسهم لا ينظرون إلى لغتهم هذه النظرة وإلا لما اعتبروه 
وطنأ وجنسية وثقافة ومقوماً بارزا لشخصيتهم وخاصية متميزة لقوميتهم التي 
تحتلف عن بقية القوميات الآوروبية» ولما قضوا على اللهجات الخاصة ك بلادهه 
علة قيام تورقهم سنة 1759.. .وإذن فان انموي مين يلقتها اناما لأعشن. 
آخر. هناك عناصر أخرى تسهم # بلورة هذه الشخصية وتحديدها ولكن تبقى 
اللغة العنوان الأكثر بروزا 2 تمييز أمة عن أخرى وشعب عن آخرء فعندما 
يذكر شعب من الشعوب يتبادر إلى الذهن فورا اللفة التي يتحدث بها أبناؤه بل 
ينتسب بها إليهاء فالإسبائي هو الذي يتكلم الإسبانية والإنجليزي هو الذي 
يتكلم الإنجليزية والآلمانيى والفرنسي والروسي وهكذا كما سبق لي أن 
دذخرت ث مرةٌ سايضة. ظ 

وأعتقد أن الذي ذكره الكاتب من أن اللغة «تحتوي على عنصرين: 
الحسي والمعنوي؛ هو بالضبط الميزة التي تنفرد بها لفة على أخرى» فالحسي هو 
هذه الحروف المعينة والكلمات والمصطلحات والقواعد والأساليب والبيان فيها : 
أما المعنوي فهو تفكير أصحابها وتاريخهم وثقافتهم وعقلهم وترائهم. وهذا 
التميز لا التمايز هو منشأ الفروق بين الأمم وهذا ما أفهمه من قوله. 


* الجزائر الأمة والمجتمع ص: 416. 
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وليس صحيحاً ما قاله من أن اللغة تعبر عن المجتمع لا عن الأمة وضرب 
المثل بالبند فاللغة هي التي تعبر عن الأمة من حيث الإنتماء وهذا من أسبياب 
الككلقف شعو وتميزها عن يفكها البحكى». وق الوق تنم تعب هن الختمع 
الذي يتكلمها ويعمل بواسطتهاء أما أمثال البند فهو موضوع آخر لأنه تعبير عن 
وضع شاذ يتصل بالثقافة لا باللغة من حيث أنها جنسية أو تعبير عن قومية 
معينة؛ ولبذا استخدمت البند اللغة الإنجليزية لتعداد لفتها بل ولبجاتها التي تعد 
بالعشراتٍ نظراً لتعداد الأعراق فيهاء ثم إنها تعمل على بلورة لغة حيّة؛ والدليل 
أن الذين استخدموا «الأردية» ث3 البند أو ق الباكستان واستخدموا الحروف 
العريية أصبحوا بها قادرين على التأليف والكتابة والتعبير عن أحاسيسهم 
ومشاعرهم وأفكارهم. 

فالعوامل الخارجية قد تقوم بدور مثبط أو مضر باللفة بل قد تقضي على 
لنة أقوام» وستاك مثل بساطة هو الفيليبين البلد الذى فقد لفته المكتوبة تماما 
واتخذ من الإنجليزية لغة للحديث والتأليف والمعاملات اليومية ونسي لغته 
الأصلية2» بحكم أن الاستعمار الأمريكي فرض لغته عليه حتى أصبحت لغة 
رسمية بذ كل شيء: ولم يبق منها سوى لبجات لا تآثير لبا يك حياة المجتمع 
الفيليبيني: وهو اليوم يحاول أن يستعيد لغته وتراثه ويبحث عن الطرق التي 
تساعده على استرجاع هذا المقوم البام والخطير يأ شخصيته الوطنية. 

ولماذا نذهب بعيدأً؟! إن الجزائر مثل حي على وضع اللغة فقد حاول 
الإاستعمار الفرنسي القضاء على لغتنا بالقانون والقرار والإضطهاد والمصادرة 
والتعليم الإجبارى القسري وغيرها من وسائل نعرفها جميعاء مما جعلها تضعف 
الى حد التجمد # القرن الماضي وطفت العامية على الحياة وانزوت العربية 2 
مواطن نائية» ولولا بعض المثقفين 4 ذلك القرن ثم قيام «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» ب القرن الحالي لما بقي من هذه اللغة إلا شيح ضئيل. ولكن لحسن 
الحظ أن إيمان الشعب بلغته عقيدة وقومية وفيام الثورة وتحقيق الإستقلال كل 
هذا رد لبا الإعتبار كلغة قومية؛ الأمر الذي جعلنا الآن نبحث عن الطرق التي 


زاك 


تؤدى إلى تطورها وتساعدها على أن تكون لفة علم وتقنية بعد أن عبرنا بها فن 
وأدباً وعلوما إنسانية مختلفة: لولا ذلك لأصبحنا 4 وضع لا نحسد عليه!! 

كما أنه ئيس صحيحاً أيضأ قول الأشرف أن الجزائريين اضطروا لتعله 
الفرنسية لأن الحاجة دفعتهم إلى ذلك دفعاء فهو ينفي أن يكون الإستعمار 
الفرنسى قد فرض عليهم تعلم لفته '. والحقيقة هي هذه أن الإستعمار بمحاريته 
للعريية أجبر الجزائريين على تعلم لغته ثم من الذي تعلم هذه اللغة؟9؟ 

القرن الماضي: هناك فئة محظوظة قليلة» وهي التي ارتبطت 
مصالحها بمصالح فرنسا تعلمت هذه اللغة ترهيباً أو ترغيباً أو تطوعاء لأنه 
كانت تراعي مصلحتها أولاً وآخيراء أما باقي الشعب فقد رفض هذه اللقة 
والنصوص التى تؤكد هذا كثيرة ومعروفة كتبها جزائريون وفرنسيون وذ 
تداع مذ إلى قدليق: 

وكذلك يمكن أن نقول عن القرن الحالي: فإن هناك فثة أخرى 
استخدمتها وخاصة أولتك الذين استخدموها 4# الكفاح السياسي أو اضطردو 
إليها بحكم ضرورة الحياة» وهذه فثئة أيضا لا تقوم حجة على وضع اللغة العربيه 
والفرنسية معاً. والإحصائيات موجودة؛ ويكفي أن نذكر أنه عند قيام الثورة له 
يكن لنا 2 الجامعة ألف طالب! وهناك مثل آخر وهو أن المؤلفات بهذه اللغة + 
الأدب والعلوم الإنسانية قبل الثورة وحتى الإستقلال لا تتجاوز عدد أصابع الي 
كما يقال؛ فضلاً عن التأليف ف العلوم الدقيقة. وطبعا فإن المحافظة على البق: 
ليست - كما يقول الكاتب - هي التى دفعت الجحزائريين إلى استعمال هذه 
اللفة لأنه: لو أن هذا التعليم كان بلغة «الينتاغون» أو لغة «الزولو» لرحب به 
الناس نظراً للحاجة الماسة إليه وهذا الأمر يدل على أن الشعب العريق 4 الثقافة 
لا يتحمل الفراغ الثقلي ولكى يشبع هذه الحاجة فهو لا يرى مانعاً من استعار: 
لفة أخرى بدلا من لغته التى أصبحت محرمة عليه كأداة للتعبير ‏ المدارس 2. 


*الصنون نفسة خن: 2413 
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فهذا حكم فيه قسوة على مشاعر الشعب الجزائري بل فيه اجحاف 
واضح # حق الوطنية: و4 تقديري أن الشعب الجزائري الذي أحس بالفراغ 
الثقاك حقيقة - بعد أن حوريت لغته- لم يعمد إلى الفرنسية لملء هذا الفراغ بل 
عمد إلى اللهجة الدارجةء لجأ إلى أدبها وثقافتها وتراثها وما بقي من العربية 
الفصحىء هذا هو الذي ملأ حياته الروحية والثقافية لا الفرنسية» لسبب بسيط 
أنها ليست لفته القومية ولا تحقق ذاته أو وجوده: وهو لم يتنازل عن لغته ولم 
يستعر لفة المحتل عن اختيار بل كافح من أجل العريية طوال عشرات السنين 
بمختلف الأساليب والوسائل المتاحة له وتعرض للسجن من أجل هذا. يكفي أن 
نعود إلى صحافة جمعية العلماء لنرى كيف كان المعلمون وحفظة القران 
الكريم يتعرضون للنفي والسجن والعقاب من السلطات الفرنسية. إدن فإن 
الجزائؤيين لم يفرطوا # لغتهم إطلاقا ولم يستعيروا الفرنسية وإلا أصبحوا أهل 
الفيليبين الذين تحدقت عنهم منذ قليل» وهذا يتناقض مع الواقع والتاريخ 
والحقيقة التى غابت عن المؤلق. 

أما بعد الاستقلال فإن الظروف الداخلية والخارجية هي التي فرضت 
الفرنسية على الشعب ونشرتها بصورة لم يتوقعهاء وقد اعترف بهذا باحثون 2 
المشرق والمغرب» لأن الحكم 4 أقطار المغرب العريي بعد التحرر هو الذي 
محكن للفرنسية 3 هذه الأقطار بصورة لم تعهدها من قبل!. 

إن التبرير بالفراغ غير منطقي» ولو عممنا الحكم قد لا نجد من 
يكافح من أجل تطوير لغته 4 البلدان التي ابتليت باحتلال الأجنبي لبا. فالشعب 
الجزائري لم يتعلم الفرنسية كي بعوض بها عن «ثقافته البائدة الفاسدة بثماكة 
أخرى يتوصل إليها عن طريق لفة أجنبية غير متاحة للجميع؛ '. فهذا حكم لا 
ينطبق على الجزائر لأنها لم تختر الفرنسية قبل الإستقلال أو بعده كلفة 
ضروريةء ولم ترفض ثقافتها «البائدة الفاسدة». كما أن شعبنا لم يتذبذب أيضا 


له موقفه من اللغة بين الماضى والحاضر. ففى الصورتين اللتين تحدث عنهما 
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المؤلف بالقياس إلى «الغالب والمغلوب» لا ينطبق الأمر على الجزائر لآن نضال 
الشعب الجزائرى كان هين اخل حريته يما يتضمنه هذا من دفاع عن المقومات 
الأساسية اشحضيكهة رض ولنة وعفيعة وكاريةا وإنسانا. 

غير أن القول بأن الشعب الجزائرى قد اضطرته الظروف إلى المقارية بيد 
ولغة الدنبا ولغة الآخرة» وأنه بعد أن فقدت العربية «مكحانتها الأولى» أخن الناس 
ديقارنون بين اللفتين ولكن بدون تفضيل أو اختيار لبذا أو تلك؛ هبدا للبعض 
متهم أن الفصحى فقدت مكائتها بذ مجالات كثيرة وعلى الأخص مجال التعليم 
الإجتماعي وأخذوا بعد ذلك يفكرون على مضض أ البداية ثم بحذر متناقض 
تمليم أبنائهم تعليماً فرنسياً: مما سوغ لبم هذا الحل أن الواقع فرض 
الفرنسية وأنهم على أية حال ما زالوا متمسكين باللفة القومية وما لبث الشعب 
أن أخذ يعتير الفرنسية لفة الدنيا على عكس العريية التي أصبحت لفة السمو 
الروحي 2 الآخرة» 1 

فهذا القول يجاظ الحقيقة أيضاء أولا: لأن الذين تعلموا الفرنسية يبقون 
أقلية» شريحة محدود - كما أسلفنا - بالقياس إلى مجموع الشعب. ثانيا: أنه 
لغة الآخرة هذا مفهوم ليس خاصاً بالجزائريين بل لدى العرب والمسلمين كافة . 
لآأن القرآن الكريم نزل بهذه اللغة ولأن الأحاديث الكشرة التي جاءت عنمي 
رسخت هذه الفكرة: فلسنا تدعا 4 ذلك ولا هى فحكرة مستحدتة بعل 
الإستعمار. ثالثا: أن لفة الدنيا - وهي الفرنسية كما يقول الأشرف - فكر: 
عمل على ترسيخها الفرنسيون وهي إحدى وسائلهم لنشر لفتهم ومحاربة العريية 
من ناحية وفرضها من ناحية أخرى؛ لأن كل شيء كان «مفرنساء. والذين 
تعلموا الفرنسية بحكم ضرورة الحياة يحتاجون إلى عمل وهذا لا يتحقق إلا 
بالفرنسية: فالمصلحة هنا تلعب دورها 2 التعليم والوظيفة معا. أما التثقيف فيد 
يأنى بعد ذلكء: فالجانب العملي هو المستهدف من تعلم الفرنسية بالنب 
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للجزائريين لا الجانب الثقال الروحي والفكريء ثم إن الذين تقفوا بهذه اللغة 
اتجهوا إلى الأعمال الحرة - كما هو معروف - وإذن فوظيفة اللغة هنا هي 
وظيفة محددة ومحصورة 3 هذه الناحية # المقام الأول» أما بقيت الأهداف 
والوظائف فهي تابعة لذلك. 

ومثلنا دائما من الجزائر: فبعد الإستقلال وحتى اليوم نجد الفرنسية هي 
المسيطرة © الإدارة و4 الوظائف على اختلاف مستوياتها باستشناء التعليم إلى 
حد ماء ولما كان من دوافع الناس الى التعليم الفائدة» ويأتي التثقيف بعد ذلك, 
فقد اتجه كثيرون إلى الفرنسية أو إلى الفرع الذي سمي «مزدوجا»؛ والفليل 
اتجه إلى انفرع الذي سمى «معربا» قبل المدرسة الأساسية لماذا؟ لأن الإنسان قطر 
على حب المصلحة وعلى حب العمل وهذان يتحققان للفرد (بعد الإستقلال) 
بالفرنسية فواظب على تعلمها وإن كانت عواطفه مع العربية» وهذا هو الفرق 
بين وضع اللغة الفرنسية قبل الإستقلال وبعده. فالجزائريون رفضوها بداية لأنها 
لغة «الكفار» وتعلمتها فئة من أجل المصلحة؛ ثم تعلموها للدفاع عن المصلحة 
الوطنية 4 مرحلة تالية؛ ثم بعد الإستقلال لأن الدولة الجزائرية فرضتها فرضا 
وكان عليهم أن يتعلموا وأن يعلموا وأن يتثقفوا. وهذه كلها ظروف خارجية:» أي 
خارجة عن إدارة المواطن الجزائرى وهذا يتناقض مع ما يتصل بالشخصية والبوية 
والوطنية. فالدفاع عن هذا شيء واستخدام لغة أجنبية - كالفرنسية - لإغناء 
الثقافة وتطوير العربية والإستفادة من علوم العصرء شيء آخر يطبيعة الحال. 

هذه المفاهيم التى يعتنقها الكاتب 4 تحليلاته للغة ووضعها واستخدام 
الناس وحاجتهم إليها ووظيفتها تجعله يصل إلى نتائج جد خطيرة: لأنه يبني 
أحكامه على مسلمات خاطئة وسنرى 2 النهابة أن اللفة ستكون مجرد «وعاء) 
لا أكخر ولا أقل. 

قالتعريب © مفهومه هو مجرد «شكل» ولكن لا بد من تحقيقه؛ وهو 
يفصل بينه ويين التعليم لأنه المهم: «فإن هذا يعني أن الشكل «التعريب؛ لا يد أن 
يتحقق باعتباره من الأولويات ومن المستلزمات لا باعتباره مجرد اختيار من 


313 


الإختيارات: نظراً إلى أن التعريب هو الأساس الذي يبنى عليه استردادنا تثقافتا 
ولشخصيتنا الوطنية ومع ذلك فلا ينبغي بأي حال من الأحوال وحرصاً على 
مصاخة الجميع أن يتخذ هذا «الشكل؛ ذريعة لنسيان جوهر المشككلة ألا وهو 
التعليم» أ. ويكرر هذا التعبير (الشكل) 2 تحليله لموضوع اللغة والتعليم مرات 
عديدة ويصل إلى حكم بأن الطفل بعد أن تتطور العربية: «سوف يقبل من تلقاء 
ذاته على تعلم لغة عربية وظيفية لأنه سوف يدرك بأن تعلمه إياها لن يضيره 2 
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وهذه من التناقضات 4# الواقع حين يكون الحديث عن اللغة بوصفها 
تقوم كدرووا الشخهية الوظية» كالغريت لين شكاد يل هو الجوهن ولا 
ناذا نعمل على تحقيقه» شعبا ودولة» والمحتوى هنا هو الشكلء فاللغة العربية 
والعروية والتعريب شيء واحدء ولكن الفصل بين هذه الأشياء هو الذي يجعل 
الأمر مختلفا تماما؛ فالإقليميون ينادون بتعريب لفوي شكلي والعروبيون ينادون 
بتعريب شفكريء وضكرة «الشكل» هذه التي يلح عليها الكاتب دضعته إلى 
القول بأن «التلميذ الجزائري)» حين يتعلم العربية فلن يضيره شيء: وكأن المسألة 
هى مجرد مضلحة أو أن كام العريية مقيوا أله يمك أن تكون ا للئة قد تجررت يمن 
شوائب كفيرة . طبعا هذا ينسجم مع فكر من يعتبر «الإزدواجية» ضربة لازب 
وأن اللغة محايدة» أما الذي يرفض هذه الفكرة فإنه يطالب التلميذ بأن يتعلم 
لفة آبائكه وأجداده إجبارياً كما تفعل كافة الشعوب التي تحترم نفسها 
وشخصيتها وأصالتها وتعتز بهذا كله: قلا حرية ولا إختيار بين اللغة القومية 
واللفة الأحدية 
صحيح أن هذا الكاتب يبريء العربية من العيوب ومن الجمود الإجرامي 
الذى آلت إليه بسبب جمود أبنائها فليست هي المتخلفة عن المركب بل هم الدين 
حنايها: تكشلقم وارقوها ف ممالة من التتضور روا تكد وها وسئلة امسا وماك الندة: 
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وأداة للتهديد والضغط على الضمائر '. والمشكلة هنا ليست الجمود بل هي هذا 
الحكم العام الذي يقدمه بلا دليل: فالعربية # أقطار عربية كثيرة قد تطورت 
تطوراً محسوساً 2 شتى مجالات الحياة الثقافية والعلمية والفنية والأدبية؛ بل أن 
بعض اليلدان الآن قد طفرت طفرات حبيرة 2 الميدان العلمي والتكنوتلوجي 
بالعربية مثل العراق فضلاً عن سوريا التي عريت كافة ميادين العلم والتعليم مند 
عشرات السنين. ثم ما هى العربية التي يعنيها؟ةإذا كان يعني القوالب الجامدة 
بعض الصيغ والتعابير أو يعني بعض الأشخاص ممن لم يعملوا على تطوير هذه 
اللفة الغنية العريقة فالسؤال هو: ماذا فعل لبا من يؤمن بتطويرها مثل الكاتب 
نفسه يوم أن أصبح وزيراً ومسؤولاً هو أو سواه؟ة فإذا كان هناك «شكليون؛ 
تعالوا على هذه اللغة أو «رجعيون؛» أسهموا ك جمودها فهي إذن ضحية الفئتين ك 
الجزائر: فماذا فعل لبا «المستتيرون» و«التقدميون: و«العصريون؛ و«العلميون1556. 
أما رأيه 4 أنها استخدمت للإرهاب والمساومات والتهديد فهذا لم نشهده 
إطلاقاً؛ اللهم إلا إذا كان الدفاع عنها والمطالبة باحترامها والعمل على نشرها 
بعر من هذا القبيل!! والعكس هو الصحيحء فالضغط على الضمائر -على حد 
قوله صدر من أولتئك الذين يهاجمون العربية والمدافعين عنها لمصلحة اللغة 
الأخرى[!. 
واعتبار اللغة محايدة أو التعريب «شكلا جعل الكاتب ينظر إلى 
العامية باعشارها دلغة)2 فالجزائر بك نظره احتفظت «بلغاتها الدارجة التي لا 
تعتبر مجرد ليجات بل كثيراً ما تستعمل # نوع من الثنائية اللغوية المفيدة 2 
أغراض التعامل والتفاهه؛ 2. ويدون الدخول 2# مناقشة مفهوم اللفة وهل الدارجة 
لبجة أم لغة: لأن هذا أصبح من البديهيات التي تحدث عنها العام والخاص ويفرق 
بين اللفة التي لبا قواعد وصيغ ومصطلحات وتاريخ ثقلك عريق وبين اللهجات 
التي لا تتمتع بهذه الخصائص: فإن اعتبار الدارجة الجزائرية «لغات» لآن الناس 
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يستخدمونها ك حياتهم لا يعطيها صفة اللغة ولا صقة التمييز عن اللهجات 
الأخرى كش البلاد العريية أو حتى 2 العالم بصرف النظر عن جوائب خاصة 
فيهاء وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا فيما يتصل بالآدب وهو نفسه يما يتعلق باللغة 
والثقافة. 

ريما يكون التذكير برأي طه حسين 4 هذا المجال - مفيدا للتفريق بين 
مثقفين فرانكوفونيين ‏ هذه القضية ؛ فقد رفض طه حسين إطلاق «لغة؛ على 
الدارجة واعتبرها مجرد لبجة وأنها انفصلت عن العربية» ولكي تعود إليها له بد 
من نشر التعليم والقضاء على الأمية» 4 حين أن الأشرف يدعو إلى المحافظة 
على هذه «اللغات» ويرى ك البحث عن دمج العامية بالفصحى لتصبحا لقة واحدة 
هو ضرب من المستحيل»: وهو يتأسف: «على كون هذه «اللغات» الشعبية قد 
أخذت نتعرض للقفساد 2# بعض المتاطق (غير البوادي) فلم تعد تخضع لضوابط 
الإستعمال وما يقتضيه البيان والتبيين من قواعد... إلى أن يقول: ونظرا إلى 
افتقارنا للفة طيعة قادرة على نقل الأفكار وعلى توعية الجماهير الغفيرة من 
الشعب سياسيا واجتماعياً فإننا نتصور العقبة الكاداء المتمثلة ذ صعوبة نقل 
الأيديولوجية للجماهيره '. 

فهذا كلام ك السياسة ومن سياسى»: لا كلام بحث ينافش فضيةه 
اللهجة الدارجة من زاوية لغوية وتشافية وقومية ووطنية. فالفساد الذي طرأ على 
هذه اللهجة طرأ على مفردتها وصيغتها وكلماتها لا على قواعدهاء فليست لبا 
قواعد أصلاء ولكن السبب # هذا لا يذكره المؤلف»: فهو راجع إلى الأمية من 
ناحية وإلى انتشار الفرنسية بوسائل كثيرة منها التعليم والإعلام والسياسة. 
«فالا زدواجية» 2 التعليم وك الإعلام والخطاب السياسي بالفرنسية»؛ هذه كلي 
أفسدت لا الدارجة ولكن حتى النصحىء» بحيث أصبح الفرد أيا كان مستواه 
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أو كلاماً عادياً أو موجهاً للآخرين. ومقارنة بسيطة بين السبعينات والثمانينات 
تؤكد حكمنا هذا تماماً. فإذا كان المتحدث # المأضي يعتذر للجمهور حين 
يبدأ الكلام بالفرنسية فإنه يتحدى هذا الجمهور ويتحدث أو يخطب بها فيؤثر 
على ذوق الناس ومستواهم اللفويء: وتفسد الدارجة بدورهاء فتمزج الجماهير 
بين ليجتها العامية وبين الفرنسية. هذه هي المشكلة. أما توصيل الأيديولوجية 
فهذه قضية أخرى. والظاهرة المشار إليها لا تحتاج منا إلى مناقشتها لأنها من 
البديهيات التى يلحظها الرجل العادي فضلا عن المثقف المهتم بالموضوع. 

والمفروض أن يناقش قضية اللغة الوطنية وتآخرها وعوامل هذا التأخير 
والضعف ومن كان وراءهء أما الاحتماء بالأيديولوجية وكيف تصل إلى 
الجماهير فإن هذا عمل مؤفت. والحديث عن الله ليشن بخنوينا عابرا : فهو مثلا 
يلح على اللغة بوصفها عامل تفاهم وتبادل بين الناس. فإنه يرى أن الجزائر 
مادامت لم تتوفر على «لغة واحدة» للتكلم والكتابة مثل شعوب أخرى؛ فعلينا 
أن نستخدم هذه «اللغات الشعبية» لتوصيل ما نريد أن نقوله للجماهير 2# انتظار 
وسيلة أخرى هي أنجع وأفيد وعلى أية حال فللضرورة أحكام ولم يقل لنا ما 
هي الوسيلة الأنجع؟ هل هي العربية أم الفرنسية آم غيرهما؟؟! إنه يتهرب من 
اتخاذ موقف صارم ضد من يروج للفرنسية وينشرها ويستميت 2# الدفاع عنها!. 

ولا كان الكاتب من المداقعين عن الفرنسية فإنه بك حديثه عن «اللغات 
الشعبية» لا يسلم بتأثير الفرنسية فيها وعليها إلا قليلا وهو يصرح بذلك بقوله: 
دولنا رأي واضح بخصوص أثر الفرنسية © اللهجات: فهذا الآثر طفيف أو 
معدوم بالنسبة للأميين الذين كانوا مدركين تمام الإدراك بأن اللغة التي 
يتكلمونها لغة دارجة كاملة غير ناقصة وإذا كان للفرنسية من أثر عليها قفي 
مجال معدات الحضار ة: عندما تكون الأتفاظ الدالة عليها مفقودة 2# الدارجة أو 
أن الحكلمات الفرنسية المعبرة عنها لا تقبل التعريب...» ©. 
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لا أحب أن أكرر ما قلته آنفاء لأن الواقع يخالف ما ذكره الكاتب 
تماماً. وبقدر بسيط من التأمل لحديث الناس نرى كيف أن الفرنسية هي التي 
أفسدت العامية © المغرب العربي كما أفسدت اللغة الإنجليزية اللهجة العامية 
بلدان عريية أخرى ابتليت بالإستعمار الإنجليزي إلا 2# القليل النادر وهذا ليس 
حكم الواقع والتاريخ والدراسة والبحث والمشاهدة اليومية . 

والشطط 42 الحكم يبلغ منتهاه حين تأتى المقارنة بين المفصحى 
والعامية» بين المكتوية والشفوية من حيث الضعف والانحطاط: «فإن اتحطاط 
اللغات الشعبية أقل وضوحا وبروزا من اتحطاط اللغة المكتوبة مما جعل الناس لا 
يهتمون به مكثيرا» أ. فلو كان هذا الجدكم معني على كدر ها قبل الإستقلال 
لربما كان فيه نظر أو مجال للمناقشة: أما الآن وبعد الإستقلال وبعد هذا 
الإنتاجح الفزير نسبياً بالعربية فكيف تكون منحطة أكثر من الدارجة»؛ هذا 
نتركه للمقارنة ‏ الواقع وهى لا تحتاج إلى تعليق أيضا! 

ولست أدري من أين استقى الكاتب معلوماته وأين رأى المتعلمين 
بالفصحى يحترقون اللهجات الدارجة؟! إنها أحكام عامة راسخة 4 ذهنه لا 
يجب أن تصدر عن أستاذ يتحرى الدقة 4 الحكم والتاريخ أو التنظير ب 
فضايا جدية خطيرة» فيتهمهم بالعجز والقصور حين يكتبون بالفصحى ويفسر 
دفاعهم عن العربية تفسيرا لم يخطر ببال أحد» وهو يعتبر ذلك من باب الإهتماد 
بالشكل لا بالمحتوىء بل إنه يرى أنهم يؤمنون بالفن للفن وهذا حكم أدبي 
نقدى لا صلة له بالحديث عن اللغة يوصفها كا عن الود أو آداة للتثقيف 
والتعليم والتبليغ يقول الأشرف ما نصه: «ومن الغريب أن المتعلمين بالفصحى 
الذين يحتقرون اللغات الشعبية إنما ذلك لأنهم غير واثقين من أنفسهم ولأنهم لا 
يملكون زمام الفصحى ولا يكتبونها بطريقة عفوية بل لا يعتبرونها أداة للعمل 
والبحث والتبادل ف الأفكار لأن هذا الأمر .يذ نظرهم أقل أهمية من الإجتهاد 
للاحاطة بها والتبحر 4# ميدائها. والسبب ‏ ذلك أن تعلم الفصحى مازال أحيانا 
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مصبوغاً ‏ الجزائر با مهار ات الفلسفية والمسجلات 4 الفصاحة والبيان. فهذا 
التعليم بسيط ومقصور على معرفة اللغة 4 حد ذاتها وكفاية لذاتها ومن هنا 
تمسكهم بالشكل واقتصارهم على المبنى دون المعنى وإيمانهم بالفن للقن.. 008 

لقد نقلت هذا النص رغم طوله لكي 2ه أحزته وابتسر المعنى أو أحدذف 
منه ما قد يؤول تأويلاً آخراء أما مناقشة الرأي والحكم فإنني ذكرت بأثني لا 
اعرف من يحتقر الدارجة من المتعلمين بالفصحىء * وهم الفئة الضخمة 2 
اللحتمع» ولة أقرأ حتى الآن لواحد منهم من يهاجمها إلا إذا كانت الدعوة إلى 
طغياتها على الألسن وريما الحوار والكثابة على حساب الفصحى إذا كان هذا 
يعتبر استنقاصاً منها فهذا ما لا يقول به أحد. كذلك إذا أثيرت الدارجة بالنسبة 
للمسزح أو القصة والحوار فيهما أو كتابة السرد أحيانا بها فإن هذه قضية أدبية 
نقدية مثلها مثل نظرية الفن للفن أو الواقع للواقع أو الإلتزام وما إلى هذا من 
قضايا تتصل بنظرية الأدب أكثر مما تتصل بقضية اللغة بوصفها عنصر هوية. 

والمفروض أن نفصل بين قضية أدبية وأخرى قومية سياسية تربوية علمية 
حضارية وإلاً فإن الحديث يصبح كلاماً لا يفيد ولا يثير إلا التساؤل الذي يبحث 
عن الدوافع لمثل تلك اللأحكام؟ وما هي فائدتها شك الخدمة العربية حين نريطها 
بالأشخاص أياً كانت اللغة التى يتكلمونها أو يكتبون بها؟؟ 

ومن الحقائق المقلوبة حقاً عند الكاتب أن يتهم المثقفين العروبيين - 
ضمن اتهاماته العديدة المكررة لبم - بأنهم بثوا دعاية ب المشرق العريي حتى قَرَ 
ك أذهان إخوانتا العرب هناك أن الجزائر فقدت ليجنها الدارجة!! وهنا سأضطر 
مرة أخرى إلى تقل النص حرفياً لنرى التجني المقصود على المثقفين العروبيين 
والمعريين. يقول الأشرف: «إن بعض أصحاب الثقافة العربية من الجزائريين 


"اعدو تنس فاضي 4396 
* لقد كنا أول من فتح باب الأدب الشعبي الجزائري ‏ معهد اللغة والأدب العربي بجامعة 
الجزائر» وقدم الطلاب أطروحات ؤذ القصة الشعبية والشهر الملحون ونالوا بها شهادات عليا؛ 
فكيف يمكن القول بأنا نحتقر هذه اللهجة والأدب الصادر عنها؟!. 
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المغتربين 4 المشرق انتهزوا ما آلت إليه الأمور من اضطراب وفساد فعملوا على 
إيهام رجال المكر 22 تلك البلدان الشقيقة بأن الإستعمار الفرنسي أفقد 
الجزائكر كل شيء وحرمها من استعمال لفتها الدارجة...» أ 

هذا :ما قانه. الحكاتنه :فيل كان سوذى التقفون. انج اكريوة- اده 
(تغريوا) شك المشرق العربي قد ذكروا أن الإستعمار حرم الجزائر من اللهجة 
الدارحة؟5 اأعتقد أنه لا أحد يصدق هذا الكلام الغريب55 لأن الحديث عن اللفة 
لا يكون عن الدارجة سواء صدر عن العروبيين أم عن الفرانكوفونيين فالجميع 
حرم من لنته القومية تحت الإحتلال . وكان الأجدر أن ينقد الكاتب أولئك 
(القواتكوفرنيية) الذين يدفيون الى الشرق العريى > سياسيين او إذا زسدق :اذ 
ميعوثين رسميين - ويستخدمون الفرنسية أمام الملا حتى حكم علينا هؤلاء 
المشارقة بأئنا ضيعنا العريية الفصحى لا الدارجة: ولو سوى بين هؤلاء وأولئك 
لقلنا أن حكما كهذا قد يكون موضوعياً!! 

ونواصل الحديث عن حملته على العروبيين والمعريين» وليس هذا فيما 
ذكره لي الكتاب أو عندنا كان وزيرا؛ ولكنه يرقى إلى المناقشات التي أشرنا 
إليها فيما سبق بينه وبين المثقفين والكتاب: فهو يبالغ إلى حد أنه يشنكك 2 
وطنيتهم وهذا رأي .© منتهى الخطورة والتجاوز لمستوى النقد» ويتهمهم بأنهه 
«تأئروا بأفكار 2# المنفى»: ولكى يعودوا إلى «أصلهم» عليهم أن يكيفوا 
أذوافهم وتجاريهم مع وافع البلاد فهم بت نظره فد فقدوا «جرائريتهم» وهذا ما 
يقوله بالحرف الواحد: «ويجب أن نلاحظ أيضا أنه 4 المدة الأخيرة عاد شبان 
جزائريون من بلدان الشرق العربي حيث تابعوا دراسات غير متساوية ولم يصلوا 
إلى التخلص عقليا من مختلف المذاهب الثقافية والتربوية التي تأثروا بها ب المنفى 
ليكفوا أذواقهم وتجاريهم مع واقع وحاجات الشعب الجزائري بيد أنهم 
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ستطيعون أن يكونوا مفيدين إذا أرادوا بكل تواضع خدمة للثقافة الجزائرية 
بن يستعيدوا جزائريتهم هم أنفسهم؛ '. 

ولكنة حين يتحدث عن الفرانكوفونيين لا يرى أية مشكلة لديهم لأنهم 
واعون: «كثير أو قليلاً بحاجات البلاد 4 هذا الميدان» 7» وهو يقصد الميدان 
الثقلق وإن وجه اليهم نقدا فلأنهم يحتقرون لغتهم من دون أن يعرفوها حق 
العرفة: 

ومن غير الممكن أن نعلق بشيء على رأي الكاتب السابق 2 المتقفين 
بالعربية حين يتهمهم 2 أعز شيىء لديهم وهي «جزائريتهم»»؛ فماذا يبقى من 
حديث مع كاتب يزعم أنه ينظر للثقافة الجزائرية ويعالج ضعف العربية ويبحث 
عن حلول لمشكلاتها. وهل من الحكمة لكاتب أيا كان موقفه ورأيه وقناعة 
أن يشمل بحكمه قتة من الطلبة الذين درسوا # الجامعات العربية» ويطلق 
حكمه همكذا جزافاً بلا تبصّر أو حس تاريخي وأن يدعي أنه يحلل عوامله 
ومعطياته وظروف العربية فيه؟! إنه يتجنى بفكر مسبق على وطنيين أثبتوا © 
الميدان آيام الثورة وبعد الاستقلال أنهم يضحون من أجل الوطن وهويته دون أن 
يستفيدوا شيئًا بينما غيرهم هو الذي حقّق الجاه والمنصب والمال والرفاهية 
والسلطة أيضا!! 

ولنفرض أننا وجهنا له سؤالاً كالتالي: هل هؤلاء الطلبة إذ أتيح لبم أن 
يدرسوا 2 فرنسا هل سيصبحون «جزائريون؛ آليأ لأن تلك الجامعات تربي فيهم 
الارتبياط بالجزائر وثقافتها؟! وهل إذا «تغريواه اختيار أو نفوا أنفسهم بش باريس 
هناك يحققون جزائريتهم؟! 

والكاتب يتابع هجومه هذا فيتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم مصابون 
«بعقدة البؤس والشقاء صاروا يقومون بدعاية منافية للمعقول ويوهمون الأجانب 
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بأننا شعب مستلب تخلى عن الإرادة المثلى المعبرة عن شخصية وتعتي بها اللغة 
الدارجة» .١‏ 

مرة أخرى يكرر هذا 2 معرض عمن وصفهم بأصحاب الثقافة العربية 
من «الجزائريين المفتربين» ولم تثر أية خضية من هذا القبيل فيما له صلة 
بالإغتراب الثقالك ولكن أثيرت بالقياس إلى من يكتب بالفرنسية من 
الجزائريين. وقد رأينا 4# الفصل الخاص بالأدب والثقافة الفرانكوفونية أن 
بعضا من الكتاب ومنهم مالك حداد وغيره قد عبر عن هذا الإغتراب للأسباب 
المعروقة . أما الحديث عن اغتراب خاص بالدارحة فهو من بئات أفكار الكاتب 
وحدمء لأنه لا آحد يعتبرها لبجة أجنيية من ناحية ولأنها جزء من تراثنا الثقالك 
هى والأمازيغية أو البربرية من ناحية أخرى؛ ولكن الإستلاب الثقلك والفكري 
واللغوي منشأه الفرنسية وسيطرتها على الثقافة والفكر وعلى شريحة من 
الجزائريين الذين يدافعون عنها بحماسة حينا وبالعنف 4 أحيان ليست قليلة. 
والقضية أساسا هي رفض التبعية مهما كان شككلهاء فإذا كان الشعب 
الجزائري فد رفض التبعية السياسية والإقتصادية فهو يرفض التبعية اللفوية 
والثقافية . وقد عبر عن هذا الموقف محمد حربي حين رد على الكاتب 2 
محاورة بينهما حول هذا الموضوع حين ذكر حربي بأن المجال الفرنسي موجود 
لكنه كمجال للثقافة الجزائرية التابعة التي أوجدها الإستعمار وهدف الثور: 
هو القضاء على هذه التبعية “وتبدو المبالفة أكثر 'حين يسوي بين العربية 
والفرنسية كك القضاء على الأمية عندنا يقر بأن: «محو الأمية 4 الجزائر هو 
أكثر من محو الأمية سواء تعلق الأمر بالعربية الفصحى أو الفرنسية» ”. 

هذه باختصار كبير أفكار الأشرف 2# الثقافة واللفة» وتتفرع عنها آراء 
وأفكار تتصل بالدين وبالاأصالة والمعاصرة وقضايا أخرى لا تدخل ل سياق هذه 


* الجزائر الأمة والمجتمع ص: 430 - 431. 
* الجزائر ثقافات وثورة ص: 184 . 
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الدراسة. ولكن هناك قضية تمس ما نحن فيه وهو الجانب القومي أو التوجه 
القومى الذي هو حجر الزاوية 4 هذا البحث وهو أقرب إلى السياسة منه إلى 
الفكر والثمافة واللغة: لأن الكاتب يتناول فيه دور الحركة الوطنية أو القومية 
فهو - على كل حال - يرقض أن تبقى هذه الأفكار التى حركت الجماهير ث 
الماضي. فعلى هذه الحركة «أن تتخلى عن أغراضها» ولكن ليس من السهولة 
بمكان أن يتم ذلك: «ولكن الشحنة العاطفية البوجاء التى تحملها الحركة 
القومية شحنة لا تزول بسهولة بل تستمر تستمر وتبقى صأمدة باعتبار أنها تشكل - 
وهذا أمر لا بد من الإفرار به رغم كل اعتراض - العقبة الأساسية للتقارب 
العالمي الذي ينبغي أن يظهر 4 ميادين الثقافة والحياة الاجتماعية والإقتصادية 
والسلوك المدني؛» ' 1 

وبهذا التمهيد يصل إلى حكم آخر وهو أن الجيل الجديد لا تهمه كثيرا 
هذه «الأفكار التي ترتبط بالماضي والحنين إلى الماضي البائد؛ وأن إصرار 
«الرعيل الأول من المناضلين على مأ يهم من فقر أخلاقي وعقائدي» أن يلقنوا 
الشسسة «تلك الأفكار البائدة» فإنها ستبقى متعطشة إلى أفكار جديدة ثم إن 
«التشدد القائم على الوطنية الزائفة والديماغوجية المسيطرة من القمة إلى 
القاعدة من طرف جماعة من المشعوذين الذين ينادون بمزيد من التشدد © 
الأخلاق والتزمت ف الدين والتشيع تطائفة معينة والتحيز الضيق للوطن فهذا 
يؤدي إلى الإنحراف والتشنكر للقيم الإنسانية» © ط١‏ 

هذه هي خلاصة رأيه 2# الوطنية والقومية قبل الإستقلال وبعده وهو 

يدعو إلى ثقافة إنسانية)» فهو قد تجاوز «الشوفينية» التى ما زال يتعلق بها 
«الرواد»: وأصبح يفكر تفكيرا عالميا. ولكن المشكلة هي هل العالمية تتتاقى 
مع خصوصيننا الوطنية والعروبية؟ وحتى بالمقياس الإشتراكي هل يمكن أن 
نحقق العالمية بالتخلي عن ذاتيتها؟ 


1 الجزائر الأمة والمجتمع ص : 442. 
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لو أن الكتاب كان عروبيا ثم تطور إلى أن أصيح إنسانيا تلقلنا إنه تدر 
لك سلم الوعي الطبيعيء أما أن ينقلنا من الوطنية فجأة إلى العالمية بلا تمهيد فإز 
هذا يصعب على شعب مازال يلمام جراحه ويبني ذاته ولم يسترد أنفاسه بعد!! 

وكان المفروض أن يناقش القضايا التي تخرج ثشقافتنا من أزمتها وأن يبين 
لنا الطريق الذي نخرج به من التخلف ومن التبعية الثقافية» ثم كيف نقضي على 
الأفكار التى تركها الإستعمار وكره وثقافته 2# بيئتنا. ولقد دكر هذا البزاز 
الذي يؤمن كما نؤمن بأنه «لا بد من كفاح طويل ليس أقل مرارة أو أفل ضراأوة 
من الكفاح السياسي الذي قام به أبطال الجزائر واستحقوا بسبيه إعجاب 
العالم وتقديرهء لا يد لصيرورة الجزائر عربية بكل معنى الكلمة من أن تعود 
إليها ئفة الضاد فوية» ١‏ 

وقد تحقق يعض ما تنبا به هذا المفمكر العروبي؛: وها هي العريية نحطو 
خطواتها الأكيدة لتسترد مكانتها 4 أرضها وتترسخ جدورها وترتفع رايتها 
رغم المعوقات الكثيرة: لأن التاريخ لا يرجع إلى الوراء ولآن الشعب الجزائري 
ضحى من أجل أن تبقى الجزائر عريية الجزائر عربية مسلمة. 

ومهما يكن من رأينا ب مصطفى الأشرف وك أحكامه وآرائه فإنه قد 
اذاركنا شهرة ] كدان نمام كما خدلبطلة حسين» .ومسقى ما كوا وما مده 
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خائمة 


حاولت ك هذه الدراسة أن أرسم صورة لمسار الفرانكوقفودية برها 
ومغرياًء ماضياً وحاضراًء أما المستقبل فهو متروك للوعي الوطني ولدور الثقافة 
القومية يك أن تكون هي البداية والنهاية. أما الثقافات الأخرى فهى رواهد لبا؛ 
تغذيها ولا تحتل مكانتهاء تطورها ولا تجتثها من أصولباء تندمج فيها ولا 
تقودها أو تهيمن عليها. 

وتسمكن ان تستدل تتائج تسنتحاضو] من هذا البحت ومى كالتالى: 

أولاً: إن الفرانكوهونية 3 المشرق العربي كانت عاملاً إيجابيا نسبيا 
فيما يتصل بتطوير الثقافة العريبة والأدب العربي؛ أسهمت # تطورها شكلا 
ومحتوى. فال مثقفون العرب هناك ألفوا بالفرنسية أو ترجموا عنها أو عرضوا 
للفكر الفرنسي أو العالمي من خلال هذه اللنة» فإذا كانوا قد تأثروا بها 
وبثقافتها فإنهم أخضعوها للواقع الوطني والقومي واستفادوا منها تجرية وفكرا 
ومنهجاً وإبداعاً وان اختلفت نظرتهم وتأثير الفرانكوفونية فيهم: فبعضهم كان 
عروبياً - فكرا وتوجها؛ وبعضهم الآخر كان إقليميا فزاده انطواء على الذات 
وتنكراً للعروبة والوحدة؛ وهذا هو الجائب السلبي # الفرانكوفونية مشرقا. 

أما العروبيون من الفرانكوفونيين فقد نظروا إليها بوصفها تمافة 
إنسانية تمكننا من معرقة الآخر دون خضوع أو شور بالنقصء فهي عامل 
ايجابي نسبياء وهي النظرة نفسها التي انطلق منها أصحاب الثقافة 
الأنجلوسكسونية من العروبيين الذين أسهموا يوافر إنتاجهم ويحوثهم وابدعاتهم 
الأدب العرب والثقافة العربية والفكر العربيى الحديث المعاصر عكس 
الاقليميين منهم - مثل الفرانكوفونيين - فقد انبهروا أيضا بهذه الثقافة 
وبالغرب وفكره وحضارته فغرقوا فيها حتى الآذان وتنكروا للعروية وللوحدة؛ 
وإن أفادوا العربية وأديها وثقافتها وأضافوا إليها الجديد والمفيد. 


ثانياً: أما الفرانكوفونية # المغرب العربي فكانت على العكس من 
ذلك - عامة- ذلك أن أصحايها لم بغنوا الثقافة العريية ولا الأدب العربي لأن 
أغلبهم كتب بالفرنسية وتأثر بثقافتهم فاحتوته وأصبحت الفرنسية لغتة الأولى 
بدلاً عن العربية لدى طائفة وأصبحت العربية هي الثانية لدى طائفة أخرى. 
وكان للوضع الثقليخ ف المغرب العربي أثره # هذه الظاهرة اللسانية, 
فالاستعمار الفرنسى وسيطرته على الحياة المادية والفكرية والثقافية جعات 
الأدباء والمثقفين الفرانكوفونيين 22 هذه المنطقة يستوعبون الفرنسية ريما 
إثباتا» للوجود أو سلاحاً يستخدمونه ضد المحتل أو تعبيرا عن التحدي للفرنسي 
المتسلط. ولكن بدلاً من أن يتعاملوا مع هذه اللغة 4 هذا النطاق بعد الإستقلال 
تراهم قد اتدمجوا فيها ودافعوا عن بقائها ولم يحاولوا - باستثاء القلة -- أن 
يتقنوا لغتهم القومية. 

وزاد من المشككلة أن الجفرافيا كانت عاملاً مؤثراً بسبب القرب من 
أوروبا وفرنسا بالذات»: قوق أنهم انبهروا بالغرب إلى جانب ضعف الإحساس 
بالعروبة والوحدة. 

فهذه كلها كانت عائقاً أمام جهودهم 2# الإسهام 4 تطوير الثقافة 
والأدب ك المغرب العربي. 

ومن نتائج هذا الوضع ظهور الدعوات إلى «الثنائية» و«الأمازيغية» والدفاء 
عن العامية دفاعاً مستميتاً نتيجة العجز من ناحية والقكر الإقليمي من ناحية 
ثانية والتأثر بالفكر الفرنسي والثقافة الفرنسية من ناحية ثالثة. 

على أن .هفاك شريخة :قزيلة:نيق القرالتكوفوتيين مناه الأقطان وقنت 
إلى جائب العروية والوحدة ودافعت عنهما كما دافعت عن العروية والحضارة 
العربية الإسلامية وعن البوية القومية مثلها مثل العروبيين ذوي الثقافة القومية: 
ولو أن تأثير الجميع ضعيف إلى حد ما نظرا إلى المناخ العام وإلى الظروف 
المختلفة» سياسية كانت أم أقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم حضارية. ومء 
ذلك كله فإنها بدأت الآن تجد صدى لواقفها وفكرها ورؤيتها رغم التجارب 
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الوحدوية الفاشلة ورغم الإخفاق الذى عانى منه الفكر العروبي ورغم التتشتت 
الدى تعيشه الأمة العربية مشرقاً ومغربا ودور الحكام والاستعمار 4 استمراره 
أطول مدة ممكنة. 

ثالثاً: سيطر الاتجاه الدينى 2# الثقافة العربية © المغرب العربي» وهذا 
أضعف من الحس القومي الوحدوي وأن اعتبر المسلم عرييا والعكس صحيح لأن 
الإسلام هو دين الأقطار الخمسة وليست هناك ديانة أخرى تزاحمه؛ ولكنه أفاد 
من ناحية أخرى وهي الإبقاء على ملامح الثقافة العربية الإسلامية التي تعرضت 
للتدمير والمسخ أيام الإحتلال الفرنسي والإيطالي للمنطقة. 

على أن الوضع الثقا - بعد الإستقلال - # تونسء؛ الجزائرء المغرب 
وموريطانيا لم يتغير كثيراً نظرا إلى أن الإطارات الحاكمة # مجملها من 
خريجى المدرسة الفرنسية قبل الإستقلال: أو خريجي المدارس الوطنية التي 
كانت الفرنسية فيها صاحبة الحول والطول بعده. وك المرحلتين إزدهر الفكر 
الفرانيكوفوني وانتعشت الفرانكوفونية وتشبعت بها هذه الفئكة الحاكمة 
ورسختها 4# الإدارة والتعليم والحياة بشكل عام ما عاد بؤرة هنا وأخرى هناك 
تم فيها التعريب بجهود مؤمنين به ويستحقون مناكل إشادة وتقدير وقويه 
بجهودهم. وقد ضاعف هذا من حدة الصراع بمن العريية والفرنسية ويين المتضفين 
بهذه وبتلك وربما يطول أمد هذا الصراع ما لم يتغير الوضع الثقلكِ برمته ويحتل 
الفكر العروبي مكانته يك البيئة. 

رابعا: تتميز الجزائر بطابع خاص عن غيرها - لا على نطاق المغرب 
العربى فحسب بل على نطاق الوطن العربي كله - فالفرنسية ذيها موغلة © 
القدم نوعاً ما لأن الجزائر كما هو معروف احتلت سنة 1930 قبل غيرها من 
الأقطار العريية التى استعمرتها فرنساء بحيث ظهرت قثة «مفرئسة» فيها 
كر أي مند القرن المأضى وقويت شوكتها مع امتداد الزمن: فتحكمت ‏ 2 
المجتمع مادياً واجتماعيا وثقافيا الماضىي» وهي الآن تصارع من أجل أن تبقى 
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الفرنسية - لغة وثقافة - مهيمنة على حياة حفاظأ على المحصلة الخاصة من 
ناحية وإبعاداً للفكر العروبي الوحدوي عن الساحة من ناحية ثانية. 

وما ذكرناه عن الثقافة ينطبق على الأدب والإبداع # شتى ألوانه 
وأشكاله: فالأداة هى الفرنسية وهي 4# الوقت نفسه ترسم القوالب 
والتصورات» فهى المنبع وا ملصب. 

والنموذج هو ما يأتي من فرنسا ومن الغرب بصورة عامة وإذا كان بعضص 
الفرانكوفونيين من الأدباء يلتقى مع العروبيين ذوي الثقافة العربية فإن بعضهم 
الآخر إقليمي مثل بعض «المعربين»: وهناك من ينزع نزعة إسلامية بحتة خاصة 
ةك المرحلة التي تمر بها الجزائر الآن على أن العربية اليوم - 2# الجزائر - بدأت 
تسترد مكانتها (و 4 أقطار المغرب العربي الأخرى أيضا) وظهر جيل جديد يبدع 
بها ويؤمن بها وليست لديه «عقدة اللغات؛ لانه يتقن لغات متعددة منها الفرنسيةه. 
وهذا الجيل الجديد سيغير من مجرى الثقافة العربية والأدب العربي 2 هذه 
المنطقة ويعيد لبما إشراقتهما وأصالتهما العريقة ‏ هذه البيثة. 

خامساً: بالرغم من أن هذا الأدب وهذه الثقافة 4 المغرب العربي قد 
استخدم أصحابها لغة أجنبية فإن نظرتهم كانت وطنية وإن لم تكن عروبية 2 
غالب الأمر؛ ولكن سيبقى ما كتبوه هو أدب فرانكوفوني لآن اللغة التي عبر 
بها هؤلاء هى أجنبية وليست اللغة القومية يطبيعة الحال. 

على أننا نسجل أن الصراع اللغوي والثقلك 4 المغرب العربي- وخاصة 2 
الجزائر - قد خلق انقساماً حاداً ب صفوف المثقفين: فهناك ذوو الثقافة العربية 
واللفة العربية التى هي اللغة الوطنية: وذوو اللغة الفرنسية التى هى لغة عدو 
الأمس الذي تحذك التحلفة وا وحن ناير البناتبا نين الفكتين م روهها فدى هذا 
الصراع وجود الفكر الإنعزالي والروح الإقليمية والجهل بالتراث العربي وباللغه 
العريية وآدابها وثقافتهاء مما أوجد هوة سحيقة بين الفئتين لا تزول إلا بزوال 


جيل متأثر باللغة الفرنسية متشبت يهأ ويوجودها. 
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وينخشى أعداء العروبة من الجزائر التي انتصرت ك ثورة توفمبر المجيدة 
بالأمس أن تنتصر فيها الديموقراطية اليوم» فتؤثر 4 المحيط القريب والبعيد 
وتكون مثلاً آخر جديداً لمقاومة النفوذ الفرنسي. وإذا كان هذا الصراع لا يشتد 
2 تونس والمفرب لأن الحكومتين فيهما دخلتا رسميا «مظلة» الفرانكوفونية؛ 
فإن الجزائر التى لم تدخلها رسميا يمكن أن تسهم مستقبلا ب إعادة الإعتبار 
للثقافة القومية. 

ومهما يكن:ء فإن هذه الدراسة حاول صاحبها أن يرصد ملامح الفكر 
الفرانكوفوني كما ظهر كك السياسة والأدب والثقافة:» وصاحبها لا يرفض 
الفرانكوفونية جملة وتفصيلا ولكنه يرفض هيمنتها على العقول وعلى المناخ 
الثقالك عندناء فهو يدرك حاحنا الى تنوع الثقافة وتنوع مصادرها وألوانها وتعدد 
مناهجها وتجاريهاء ولكنه يؤمن أولاً بالبوية العريية ونحن منهاء يؤمن ‏ 
بالحضارة العربية الاسلامية ولا يفصل بين العروبة والإسلام» يؤمن بالعروية 
الحضارة وبالوحدة التى تقوي ولا تضعفء توحد ولا تشتت» تؤمن بالانسان 
وبالمستقبل وتعتز بالأمجاد ولا تتنكر للآخر وتعمل على ازدهار الحاضر وتناضل 


من أجل الغد الأفضل. 
ذ. غيل اللّه ركيبي 
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©6و30[ أء علللتاعصصه15ه651 طععطعة1 11ت !)كاسع سانا 
213100 
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و0 «وتأهلده"1 2[ عل عووعءع2 .عتستلعغظط اع 1410215ن1 كم[ 
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تنع مام 

وموط ١‏ .8 ,اعدردألقأده1ه') عنانة) ستاعسااآ اء لله مدعل كتبارل[ن* 
,1074 

وعووع 22 .(؟ عزدقزوة ع01))علتدمطومعمدع! هآ ملأقتدء12 «يعتحوز نه 
,1983 نسعرو1-د1:0110 ععغرآا .ععصدع] عل دع" 1مالون ارلا 
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مقلهة 0 
*:* الياب الأول: الفرانكوؤونية بين السياسة والثقافة والآدب. 11 
الفصل الأول: بين الفرانكوفونية والأنجلوسكسونية 1 
الفصل الثائي: الفرانكوذونية: نشأتها وتطورها. 0 
الفصل الثالث: جذور الفرانكوفونية وارتباطها بالفكر الإقليمي 2 المغرب 
العريي يي م 1 0 2000 
الفصل الرابع: الفرانكوقونية بين الآدب والثقافة ح المغرب العربي 000000 
** الباب الثاني: الفرانكوؤفونية 4 الجزاكر وموقفها من الإتجاه القومي...147 
الفصل الأول: الوجه القديم للفرانكوفونية قبل 1988 00 
الفصل الثاني: الوجه الجديد للفرانكوفزنية بعد 1988 و 10 
*م* الباب الثالث: نموذجان للتطبيق من المشرق والمغرب 0 10 
الفصل الأول: طه حسيسن والثقاقة ل 
القصل الثاني: طه حسين واللغة 2 
الفسل الثالث: مصطفى الأشرف والثقافة 0 000 10 
الفصل الرابع: مصطفى الأشرف واللغة 230 


بلإرلال الال نايا ا لان لق لالم قل للق لال فا مات الك ا يلل الفا وتان حوطس ااا 
5 9 9 3 حية لتك .1ه 5ه 5 - عن يل 1ط 5 ذف 90 ا 1 ابح عيينف يع سن لاسي الس نتفلطاج تناك 


الدكنور عيد الله ركيبي. .اغلامة باروة فى صبراع القفاقة 
١‏ بدا الجزائريء يما أسداهومن أعمال نقذية و أدبيةية ظ 


5# 8 | الاردسما 


لثقافي والفكري والوطد إلا وبثل" فيه ل الراسخ ليظل 
شاهدا على مجد كاتف الحفب 8 لثرا كن كل القلب» فاحبه أبناء 
الجزائر حب الأبناء للاباء. 


3 9947 ار ظ 
ا وأ رزاس ار 
للطباعة: النعي التوتيع والترجمة 
رون الحتاب بد عم من وزارة الثقاقم 


